




20 شارع أحمد حسينة - باب الوادي - الجزائر )العاصمة(

00213 )0 ( 557 64 85 55 | 00213 )0 ( 556 96 58 10

d a r . a l f u r q u a n @ g m a i l . c o m









وَالمُرْسَـليِن،  الأنَْبيَِـاء  خَاتَـمِ  عَلَـى  ـاَم  وَالسَّ ـاَةُ  وَالصَّ العَالَمِيـن،  رَبِّ  لله  الحَمْـدُ 
خَطيِـب البُلَغَـاء، وَمُعَلِّـم العُلَمَـاء، وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابـِه الأطَْهَـارِ الأتَْقِيَـاء، وَمَنْ سَـارَ 

يـن، وَبَعْـدُ: عَلَـى نَهْجِهِـمْ وَاقْتَفَـى أَثَرَهُـمْ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

فَـإنَِّ مـِنْ مَحَاسِـنِ دِيـنِ الِإسْـاَمِ العَظيِم أَنْ شَـرَعَ الله  فَرِيضَةَ الجُمُعَـة، وَجَعَلَ 
تـِي كَانَـتْ وَلَزَالْـتْ مَحْفُوظَـة مَنحُْوتَـة فـِي  لَهَـا المَنزِْلَـةَ الغَاليَِـة، وَالمَكَانَـة العَاليَِـة الَّ
وَيَسْـتَمِعُونَ  مُتَطَيِّبيِـن،  رِيـن  مُتَطَهِّ رِيـن  مُبَكِّ لَهَـا  فَتَرَاهُـمْ  الحِِيـن،  الصَّ عِبَـادِ الله  قُلُـوبِ 
إلَِـى خُطْبَتهَِـا خَاشِـعِينَ مُنصِْتيِـن، يَتَعَلَّمُـونَ أَحْـكَامَ دِينهِِـمْ وَدُنْيَاهُـمْ، فَتَخْشَـع قُلُوبُهُـم 

وَتَزْكُـوا نُفُوسُـهُمْ فَتَحْسُـن أَعْمَالُهـم.

زَاق  فَنيِ بجَِمْـعِ وَتَرْتيِـبِ خُطَبٍ لشَِـيْخِناَ عَبْـد الرَّ وَمـِنْ فَضْـلِ الله  عَلَـيَّ أَنْ شَـرَّ
رَرُ البَهِيَّـة فـِي الخُطَـبِ  ـدٍ بعُِنـْوَان »الـدُّ ابـن عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر وَإخِْرَاجِهَـا فـِي مُجَلَّ
وَمَوَاعِظُـهُ حَدَائـِقٌ  رَوْضَـاتٌ مُونقَِـات،  ى: خُطَبُـهُ  مُسَـمًّ عَلَـى  اسْـمًا  فَـكَانَ  المِنْبَريَِّـة« 



لَتْ لقَِارِئهَِـا  لَـتْ قُطُوفُهَـا تَذْليِـاً، وَسُـهِّ مُعْجِبَـات، طَيِّبَـة ثمَِارُهَـا، زَاهِيَـة أَزْهَارُهُـا، ذُلِّ
تَسْـهِياً.

جَمَعَـتْ مَـعَ اخْتصَِارِهَـا بَيْـنَ جَـوْدَةِ أَلْفَاظهَِـا وَوُضُـوحِ مَعَانيِهَـا؛ فَانْتَفَـعَ بهَِـا كَثيِـرٌ منَِ 
العَـوَامِ وَطَلَبَـةِ العِلْـم بَـلْ وَالخُطَبَـاء، ولله الحَمْـد.

زَاق بَـنْ عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر حَفِظَـهُ الله فـِي إضَِافَةِ  فَلهَِـذَا اسْـتَأْذَنْتُ شَـيْخَناَ عَبْـد الـرَّ
المُوَافَقَـة  إلَِّ  ـيْخ  الشَّ مَـنَ  كَانَ  فَمَـا  الثَّانيَِـة«  »الطَبْعَـة  وَإخْرَاجِهـا فـِي  الخُطَـبِ  بَعْـض 

فَجَـزَاهُ الله خَيْـرًا1.

وَأَسْـأَلُ الله تَعَالَـى أَنْ يَجْعَـلَ هَـذَا العَمَـلَ خَالصًِـا لوَِجْهِـهِ الكَرِيـم، مُوَافقًِـا لمَِرْضَاتهِ، 
ـبيِل. نَافعًِـا لكَِاتبِـِهِ وَقاَرِئـِهِ وَمَـنْ كَانَ سَـبَبًا فـِي إخِْرَاجِـهِ، وَالله الهَادِي إلَِى سَـوَاءِ السَّ

بُّكُم فِ الله مُِ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]1] كان ذلك بجوار بيته في »المدينة النبوية«،  يوم الأحد 9 ربيع الأول 1437هـ .





الحَمْدُ لله عَظيِمِ الِإحْسَـان، وَاسِـع الفَضْلِ وَالجُودِ وَالمْتنِاَن، أَحْمَدُه سُـبْحَانَهُ عَلَى 
جَزِيـل نَعْمَائـه وَوَافـِر فَضْلـِه وكَرِيـم عَطَائـِه، وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـه إلَّ الله الحَـقُّ المُبيِـن، 
اعـي إلَِـى صِـرَاطِ الله المُسْـتقيم، صَلَّـى الله عَلَيْهِ  ـدًا عَبْـدُه ورَسُـولُه الدَّ وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ين. وَعَلَـى آلـه وَصَحْبـِه أَجْمَعيـن إلى يَـوْم الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

عة: توجيهات مفيدة، وإرشـادات  فَهَـذَا كتَِـابٌ نَافـِع، مُفِيدٌ جَامعِ، جمـع نصائح متنوِّ
سديدة..

اغبيـن، ونُزْهـة المسـتفيدين، وبَهْجَـةُ النَّاظريـن، لمَِـا ظَهَـرَت بـه مـِنْ  »هـي بُغْيـة الرَّ
مظهـرٍ أنيـق، وتحلَّـت بـه مـن زهـور المَعَـارف والتَّحقِيـق، ولمَِـا أَوْدَعَتـه مـِنْ فوائـد 
جَليِلـة، سـهل اجتناؤهـا، وثَمَـرَات دَانيِـة طَـابَ مَذَاقُهَـا، وَمَناَهِـلَ عَذْبَـة، رَاقَ مَشْـرَبُهَا 
عَة،  حَيْـثُ اشْـتَمَلَتْ عَلَى بَيَـانِ العَقَائدِِ النَّافعَِة، وَالأصُُـولِ الجَامعَِة، وَالأحَْـكَامِ المُتَنوَِّ



تـِي تُكْسِـبُ  ـة، الَّ ـة، وَالعُلُـومِ الجَمَّ ـاميَِة، وَغَيْرهَـا مـِنَ المَوَاضِيـع المُهِمَّ وَالآدَابِ السَّ
الِإنْسَـان هُـدًى وَرُشْـدًا، وَتَزِيـدُهُ بَصِيـرَةً وَيَقِينـَا«)1(.

زَاق بْـنُ عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر  وَأَصْـلُ هَـذَا المُؤَلَّـف خُطَـب أَلْقَاهَـا شَـيْخُناَ عَبْـد الـرَّ
حَفِظَـهُ الله، فَاسْـتَأْذَنْتُ فَضِيلَتَـهُ فـِي جَمْعِهَـا وَتَرْتيِبهَِـا وَالتَّعْليِـقِ عَلَـى بَعْـضِ المَوَاضِـعِ 

ـيْخِ إلَِّ المُوَافَقَـة، جَـزَاهُ الله خَيْـرًا. منِهَْـا)2( فَمَـا كَانَ مـِنَ الشَّ

سْـمِيّ  مَ باِلشُـكْرِ الجَزِيـلِ لِإخْوَانـِي القَائمِِينَ عَلَى المَوْقعِِ الرَّ كَمَـا لَ يَفُوتُنـِي أَنْ أَتَقَـدَّ
زَاق حَفِظَـهُ الله فَقَـدْ اسْـتَفَدتُ كَثيِرًا مـِنْ جُهُودِهِـمْ المُبَارَكَـة، فَجَزَاهُمْ  للِشّـيخ عَبْـد الـرَّ

خَيْرًا. الله 

بُّكُم فِ الله مُِ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]1] »بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار« )ص264(.
ــة  ــة النبوي ــاد البــدر حفظــه الله بالمدين ــد المحســن بــن حمــد العب ]2] كان ذلــك في بيــت شــيخنا العامــة عب

عصــر يــوم الجمعــة 4جمــادى الثانيــة 1435 هـــ الموافــق لـــ 4 أفريــل 2014.



مَكَانَةُ التَّوْحِيدِ فِي حَيَاةِ المُسْلمِ 

الحمـد لله الولـي الحميـد، العظيـم المجيـد، الفعّالِ لمـا يريد، ذي العـرش المجيد، 
ه لـه عـن  وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه شـهادة مُقـرٍّ لـه بالتوحيـد، منــزِّ
الشـريك والندّيـد، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله أولـي الفضائل والمـكارم وكل 

خُلـق حميـد؛ صلى الله عليه وسلم وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد: معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه في السـر والعانيـة 
والغيـب والشـهادة مراقبـة مـن يعلـم أن ربّـه يسـمعه ويـراه، وتقـوى الله : عملٌ 
بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله 

خيفـة عـذاب الله)1(. 

وأنبـل  الغايـات  وأجـلّ  المقاصـد  أعظـم  أنّ   - الله  رعاكـم   - اعلمـوا  الله:  عبـاد 

]1] مــن أجــود مــا ورد في تعريــف التقــوى مــا قالــه التابعــي طلــق بــن حبيــب $:»التَّقْــوَى: عَمَــلٌ بطَِاعَــةِ اللهِ 
عَلَــى نُــورٍ مـِـنْ اللهِ، رَجَــاء رَحْمَــةِ الله؛ِ وَ التَّقْــوَى تْــرُكَ مَعْصِيَــةَ اللهِ عَلَــى نُــورٍ مـِـنْ اللهِ خيفــة عقــابِ اللهِ« »كتــاب 

الزهــد للإمــام عبــد الله بــن المبــارك« )ص 101(.
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الأهـداف توحيـدُ ربِّ الأرض والسـماوات، والإقرار لـه  بالوحدانية، وإفراده 
 بالـذّل والخضـوع والنكسـار، وإسـام الوجـه لـه خضوعـا وتذلـاً رغبـا 
ورهبـا، خوفـا ورجـاءً، سُـجوداً ورُكوعـا، وإخـاصُ الدّين له ، والـراءةُ من 
ـه قليلـه وكثيـره دقيقـه وجليله، فهـذه - عبـاد الله - هي الغايـة العظمى التي  الشـرك كلِّ
خُلـق الخلـق لأجلهـا وأُوجـدوا لتحقيقهـا ڈڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڈ 
]الذاريـات:56[ وهـي الغايـة التـي أرسـل الله   لأجلهـا رسـله الكـرام وأنـزل 

كتبه العظام ڈ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڈ  
ٺ    ڀ   ڀ         ڀ    ڀ    پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڈ  ]النحـل:36[، 

]الأنبيـاء:25]. ٺڈ 

عبـاد الله: وبالتوحيـد يحيـا العبد حيـاة حقيقية ملؤها رضا الرحمـن والفوز بالكرامة 
والإنعـام، وبـدون التوحيـد يحيـا حيـاة بهيمـة الأنعـام ڈ پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
الأرض،  علـى  يمشـي  كان  ولـو  ميّـت  التوحيـد  فاقـد  إنّ  ]الفرقـان:44[  ڈ  ٺ  

ومحقّـق التوحيـد هـو الـذي يحيـا الحيـاة الحقيقيـة، يقـول الله  : ڈ ڳ  ڳ 
 : ڳ  ڱ  ڈ ]الأنعـام:122[ أي أحيينـاه بالإيمـان والتوحيـد، ويقـول
ڈۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې ڈ ]الأنفال:24].

ٱ   ڈ  وبالتوحيـد - عبـاد الله - أمـن الأوطـان وراحـة الأبـدان وسـعادة النـاس 
]الأنعـام:82[،  ڈ  ڀ   ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ  

ويقـول : ڈ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

]النـور:55].  ڈ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ 
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وبالتوحيد - عباد الله - سعادة الإنسان وطمأنينته وراحته يقول الله : ڈ ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڈ ]النحـل:97[، ويقـول : ڈ ې  ى  ى  
ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  
ئى  ئى  ی  ی      ی  ڈ  ]طـه:123-124[، ويقـول : ڈ ڄ  
بـه  لتسـعد  عليـك  أنزلنـاه  إنمـا  أي  ]طـه:2-1[  ڈ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ويسـعد به مـن اتّبعك. 

والأفـكار  الوسـاوس  وتنطـرد  الأوهـام  القلـب  عـن  تنــزاح  وبالتوحيـد  الله:  عبـاد 
 : الرديئـة، ويحصـل للقلـب طمأنينتـه وراحتـه وهـدوؤه وسـكونه، يقـول الله
]النـاس:  ڈ  ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڈڇ  

گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈ  الله  توحيـد  وهـذا   ]3-1
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڈ ]النـاس: 4-6[، وبالتوحيـد - 
عبـاد الله - تنطـرد الشـياطين ول تطيـق البقـاء في مـكان يُصـدع فيـه بالتوحيـد، وإذا 
سـمع الشـيطان الأذان ولّـى ولـه ضـراط، والأذان كلّـه توحيـد وتمجيـد وتعظيـم لله 
، وآيـة الكرسـي هـي آيـة التوحيـد وبيـان براهينـه وحججـه ودلئلـه وبيناتـه)1(، 
وإذا قـرأ المؤمـن آيـة الكرسـي إذا آوى إلـى فراشـه لـم يـزل عليـه مـن الله حافـظ ول 

يقربـه شـيطان حتـى يصبـح.

السـحرة  مـن  الأشـرار؛  كيـد  مـن  الله  بـإذن  العبـد  يسـلم  الله -  عبـاد  وبالتوحيـد - 

]1] ولشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله رســالة لطيفــة بعنــوان: »آيــة الكرســي وبراهين 
التوحيد«.
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ھ   ھ   ڈ  ]الحـج:38[،  ڈ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ڈ  والعرافيـن  والكهنـة 
]الـروم:47]. ڈ  ے    ے    ھ  

عبـاد الله: وبالتوحيـد ينـال العبـد الخيـرات كلِّهـا وسـعادة الدنيـا والآخـرة، فـإن الله 
قضى في حكمه العظيم أنّ السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد 

في دنياهـم، وفي قبورهـم، وفي أخراهـم ڈ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ڈ ]النفطار:13].

ديـن لله، مخلصيـن الدّيـن لـه، مؤمنيـن بـه جـل في  نسـأل الله  أن يحينـا موحِّ
عـاه، معظميـن لجنابـه، وأن يعيذنـا أجمعيـن مـن الشّـرك كلـه دقيقـه وجليلـه وقليلـه 

وكثيـره. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم. 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضل والجـود والمتنان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليه وسلم وعلـى آلـه وصحبـه 

أجمعين.

أمـا بعـد عبـاد الله: فـإنَّ توحيـد الله  هـو أوْلـى أمـرٍ وأعظـم أمر ينبغـي أن يذكّر 
بـه النـاس قـال الله تعالـى: ڈ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڈ  ]الذاريـات: 55- 56[. والعبـد بينـه وبيـن نفسـه يحتـاج إلـى 
الِإيماَنَ  »إنَِّ  قـال صلى الله عليه وسلم:    بربِّـه  وتقويـة صلتـه  إسـامه  وتجديـد  إيمانـه  تقويـة 
دَ الِإيماَنَ  مدِّ لَمقُ الثَّموْبُ الخلَِمق، فَاسْمألُوا اللهَ أَنْ يَُ لَيَخْلَمقُ فِ جَموْفِ أَحَدِكُممْ كَماَ يَْ
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فِ قُلُوبكُِممْ« )1(. 

وفي خضـم الفتـن الصارفـة والأهـواء الجارفـة والفتـن العاصفـة يحتـاج النـاس إلـى 
التأكيـد علـى التوحيـد، ويحتـاج الصغـار إلـى أن ينشّـئوا عليـه تنشـئة عظيمـة جليلـة 

]لقمـان:13]. ڄڈ  ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڈڤ  

عبـاد الله: واعلمـوا - رعاكـم الله - أن هـذه الحيـاة دار ممرٍّ وليسـت بـدار قرار، وأن 
الجـزاء علـى الأعمـال يـوم لقـاء الله ڈ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        
 . ڃ  ڈ  ]الشـعراء:88-89[؛ سـليمٍ مـن الشـرك، وسـليمٍ ممـا يُسـخط الله

والكيِّـس)2( مـن عبـادِ الله مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبع 
نفسـه هواهـا وتمنى علـى الله الأمـاني)3(.

]1]  رواه الحاكم )5(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )1590(.
ــدُ، وهــو خِــافُ الحُمْــقِ، وقــد كاسَ كيســا فهُــو كَيْــسٌ وكَيِّــسٌ« »تــاج العــروس  ــةُ والتَّوَقُّ ]2]  الَكيِّــسُ: »الخِفَّ

مــن جواهــر القامــوس« )مــادة: كيــس(
ــاني في  ــه الألب ــة )4260(، وضعف ــن ماج ــذي )2459(، واب ــد الترم ــا عن ــي صلى الله عليه وسلم كم ــن النب ــذا ع ]3] روي ه

»ضعيــف الترغيــب« )1959(.

جاء في» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي« )132/7(: 

]قوله: ) الكيس ( أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب.

 ) مممن دان نفسممه ( أي: حاســبها وأذلهــا واســتعبدها وقهرهــا حتــى صــارت مطيعــة منقــادة. ) وعمممل لممما بعممد 
الممموت (: قبــل نزولــه ليصيــر علــى نــور مــن ربــه، فالمــوت عاقبــة أمــر الدنيــا فالكيــس مــن أبصــر العاقبــة.

 ) والعاجممز ( المقصــر في الأمــور، ) مممن أتبممع نفسممه هواهمما (: مــن التبــاع أي: جعلهــا تابعــة لهواهــا فلــم يكفهــا 
عــن الشــهوات ولــم يمنعهــا عــن مقارنــة المحرمات.

 ) وتمنممى عممى الله (: وفي الجامــع الصغيــر وتمنــى علــى الله الأمــاني، فهــو مــع تفريطــه في طاعــة ربــه واتبــاع 
شــهواته ل يعتــذر بــل يتمنــى علــى الله الأمــاني أن يعفــو عنــه[.



فَضَائلُِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ وَشُرُوطُهَا )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليه 

وعلـى آلـه وأصحابه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله تعالـى ومراقبتـه في 
السـر والعانيـة، فـإن تقـوى الله  هـي خيـر زاد يبلِّـغ إلـى رضـوان الله.

ثـم اعلمـوا - رحمكـم الله - أن خير الكلمات وأجلّها علـى الإطاق كلمة التوحيد 
)لا إلـه إلا الله (؛ فهـي الكلمـة التي لأجلها قامت الأرض والسـموات وخُلقت جميع 
المخلوقـات، وبهـا أُرسـلت الرسـل وأنزلـت الكتـب وشـرعت الشـرائع، ولأجلهـا 
نُصبـت الموازيـن ووضعـت الدواويـن وقام سـوق الجنة والنـار، وانقسـمت الخليقة 
إلـى مؤمنيـن وكفـار وأبـرارٍ وفجّـار، وهـي منشـأ الخلـق والأمـر والثـواب والعقـاب، 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 10-2-1422 هـ
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وعنهـا يُسـأل الأولـون والآخـرون يـوم القيامة، وهـي العـروة الوثقى وكلمـة التقوى، 
وهـي كلمـة الشـهادة، ومفتـاح دار السـعادة، وأسـاس الديـن وأصلـه ورأس أمـره)1( 
ڈٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  
ڃ  ڈ ]آل عمـران:18[، وكـم لهـذه الكلمـة العظيمـة مـن الفضائـل الجليلـة 

والفواضـل الكريمـة والمزايـا الجمّـة ممـا ل يمكـن اسـتقصاؤه ول الإحاطـة بـه.

عبـاد الله: إن الواجـب علـى كل مسـلم أن يعلم أن كلمة التوحيـد )لا إله إلا الله(التي 
هـي خيـر الكلمـات وأفضلهـا وأكملهـا ل تكـون مقبولـة عنـد الله بمجـرد التلفـظ بهـا 
باللسـان فقـط دون قيـامٍ مـن العبـد بحقيقـة مدلولهـا أو تطبيـقٍ لأسـاس مقصودها من 
نفـي الشـرك وإثبـات الوحدانيـة لله مع العتقاد الجـازم لما تضمنته مـن ذلك والعمل 

بـه، فبذلـك يكـون العبـد مسـلما حقـا، وبذلـك يكون مـن أهل ل إلـه إل الله.

عبـاد الله: وقـد تضمنـت هـذه الكلمـة العظيمـة أن مـا سـوى الله ليس بإلـه، وأن إلهية 
مـا سـوى الله أبطـل الباطـل وإثباتهـا أظلـم الظلـم ومنتهـى الضـال، قـال الله تعالـى: 

ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ     ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ڈئا  
ی  ی   ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڈ  ]الأحقـاف:6-5[، 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ڈ  ٹ  ٹ  و 
ڄ   ڄ     ڦ   ڈ  ٹ  وٹ  ]الحـج:62[،  ڈ  ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  
]البقـرة:254].  ڈ   ں  ڻ  ڻ   ]لقمـان:13[، وٹ ٹ ڈ  ڈ  ڄ  

والظلـم - عبـاد الله- هـو وضـع الشـيء في غيـر موضعـه)2(، ول ريـب أن صـرف 

]1] انظر »مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد« للإمام ابن القيم $.
]2] »المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« مادة:) ظ ل م (.
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العبـادة لغيـر الله ظلـم، لأنـه وضـعٌ لهـا في غيـر موضعهـا؛ بل إنـه أظلم الظلـم وأخطره 
علـى الإطـاق.

عبـاد الله: إن لــ ) لا إلـه إلا الله( هـذه الكلمـة العظيمـة مدلـولً لبد مـن فهمه ومعنى 
لبـد مـن ضبطـه؛ إذ غيـر نافـعٍ بإجمـاع أهـل العلـم النطـق بهـا مـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا 

ول عمـلٍ بمـا تقتضيـه، كمـا قـال الله سـبحانه: ڈ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى  ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ڈ  ]الزخـرف:86[، ومعنـى الآيـة - كمـا قـال 
أهـل التفسـير - أي: إل مـن شـهد با إلـه إل الله وهم يعلمون بقلوبهـم معنى ما نطقوا 
بـه بألسـنتهم؛ إذ إنّ الشـهادة تقتضـي العلـم بالمشـهود به فلو كانت عـن جهل لم تكن 
شـهادة، وتقتضـي الصـدق، وتقتضي العمـل بذلك. وبهذا - عبـاد الله - يتبين أنه لبد 
في هـذه الكلمـة العظيمـة مـن العلـم بها مـع العمـل والصـدق، فبالعلم ينجـو العبد من 
طريقـة النصـارى الذيـن يعملـون بـا علـم، وبالعمـل ينجـو مـن طريقـة اليهـود الذيـن 
يعلمـون ول يعملـون، وبالصـدق ينجـو مـن طريقـة المنافقيـن الذيـن يُظهِـرون مـا ل 
يُبطنـون، ويكـون بالعلـم والعمـل والصـدق مـن أهـل صراط الله المسـتقيم مـن الذين 

أنعـم الله عليهـم، غيـر المغضـوب عليهـم، ول الضالين.

عبـاد الله: إن ل إلـه إل الله ل تنفـع إل مـن عـرف مدلولهـا نفيـا وإثباتـا واعتقد بذلك 
وعمـل بـه، أمـا مـن قالهـا وعمـل بهـا ظاهـراً مـن غيـر اعتقـاد فهـو المنافـق، وأمـا مـن 
قالهـا وعمـل بضدهـا وخالفهـا مـن الشـرك فهو الكافـر، وكذلك مـن قالهـا وارتد عن 
الإسـام بإنـكار شـيء مـن لوازمهـا وحقوقهـا فإنهـا ل تنفعـه، وكذلـك مـن قالها وهو 
يصـرف أنواعـا مـن العبـادة لغيـر الله؛ كالدعـاء والذبـح والنـذر والسـتغاثة والتـوكل 
والإنابـة والرجـاء والخـوف والمحبـة ونحـو ذلـك، فمـن صـرف مـا ل يصلـح إل لله 
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مـن العبـادات لغيـر الله فهـو مشـرك بـالله العظيـم ولـو نطق بـا إلـه إل الله، إذ لم يعمل 
بمـا تقتضيـه مـن التوحيـد والإخـاص الـذي هو معنـى ومدلـول هـذه الكلمة.

عبـاد الله: إن ل إلـه إل الله معناهـا: ل معبـود بحـق إل إلـه واحـد وهـو الله وحـده ل 
له.  شـريك 

والإله في اللغة: هو المعبود)1(، ول إله إل الله أي: ل معبود بحق إل الله، كما قال الله 
تعالـى: ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺڈ  

]الأنبيـاء:25[، مـع قولـه تعالـى: ڈ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ ڈ ]النحـل:36[. فتبيـن بذلك أن معنـى الإله هو المعبود، وأن ل 

إلـه إل الله معناهـا إخـاص العبادة لله وحده واجتنـاب عبادة الطاغوت.

 ولهـذا لمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لكفـار قريـش: »قُولُموا لَ إلَِمهَ إلَِّ الله« )2( قالـوا: ڈ ڄ  
ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڈ  ]ص:5[، وقـال قـوم هـود لنبيهـم لمـا قـال لهـم 

قولوا ل إله إل الله ڈ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڈ 
]الأعـراف:70[، قالـوا ذلـك وهـو إنمـا دعاهـم إلـى ل إلـه إل الله، لأنهـم فهمـوا أن 
المـراد بهـا نفـي الألوهيـة عـن كل مَـنْ سـوى الله وإثباتهـا لله وحـده ل شـريك لـه، فـا 
إلـه إل الله اشـتملت علـى نفـي وإثبـات؛ فنفـت الإلهيـة عـن كلِّ مـا سـوى الله تعالـى، 
فـكل مـا سـوى الله مـن المائكـة والأنبيـاء فضـاً عن غيرهـم فليس بإله وليـس له من 

العبادة شـيء. 

وأثبتـت الإلهيـة لله وحـده بمعنـى أن العبـد ل يألـه غيـره؛ أي ل يقصـده بشـيء مـن 

]1] »المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« مادة: ) ء ل هـ (.
]2] رواه أحمد )16023(، والدار قطني )2976(.
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العبـادة كالدعـاء  أنـواع  مـن  الـذي يوجـب قصـده بشـيء  القلـب  تعلّـق  التألـه وهـو 
والذبـح والنـذر وغيـر ذلـك.

عبـاد الله: فليسـت ل إلـه إل الله اسـما ل معنـى لـه، أو قـولً ل حقيقـة لـه، أو لفظـا 
ل مضمـون لـه، بـل هـي اسـمٌ لمعنى عظيـم، وقولٌ لـه معنى جليـل هو أجـلّ المعاني، 
وحاصله الراءة من عبادة كل ما سـوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذلا، 
وطمعـا ورغبـا، وإنابـةً وتـوكا، وركوعـا وسـجودا، ودعـاءً وطلبـا، فصاحـب ل إله 
إل الله ل يسـأل إل الله ول يسـتغيث إل بالله ول يتوكل إل على الله ول يرجو غير الله 
ول يذبـح إل لله ول يصـرف شـيئا مـن العبـادة لغيـر الله، ويَكْفُـر بجميـع مـا يُعبـد مـن 
دون الله ويـرأ إلـى الله مـن ذلـك؛ فهـذا - عبـاد الله- هـو صاحـب ل إلـه إل الله حقـا، 

ـق لهـا صدقا.  وهـو المحقِّ

اللهـم اجعلنـا مـن أهـل ل إلـه إل الله، اللهـم اجعلنـا مـن أهـل ل إلـه إل الله، اللهـم 
اجعلنـا مـن أهـل ل إلـه إل الله، اللهـم أحيينـا عليهـا وتوفنـا عليهـا، اللهم وفقنـا للقيام 
بهـا حـق القيـام، وأدخلنـا اللهـم بهـا الجنـة دار السـام. أقول هـذا القول وأسـتغفر الله 
لـي ولكـم ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنـب فاسـتغفروه يغفـر لكـم إنـه هـو الغفـور 

الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضل والجـود والمتنان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيـرا. أما بعد: 
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عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى حـق التقـوى، وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه يسـمعه 
ويـراه.

كثيـرةٌ ل  الله  إل  إلـه  التوحيـد ل  كلمـة  الـواردة في فضـل  النصـوص  إن  الله:  عبـاد 
تحصـى، وعديـدةٌ ل تسـتقصى)1(، وهـي تـدلُّ علـى عظـم شـأن هـذه الكلمـة وجالـة 

]1] قال العامة عبد الرحمن السعدي $:

 »ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما.

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل.

وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية.

* ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة.

* ومنهــا: أنــه الســبب الوحيــد لنيــل رضــا الله وثوابــه، وأن أســعد النــاس بشــفاعة محمــد صلى الله عليه وسلم مــن قــال ل إلــه 
إل الله خالصــا مــن قلبــه.

* ومــن أعظــم فضائلــه: أن جميــع الأعمــال والأقــوال الظاهــرة والباطنــة متوقفــة في قبولهــا وفي كمالهــا وفي 
ترتــب الثــواب عليهــا علــى التوحيــد، فكلمــا قــوي التوحيــد والإخــاص لله كملــت هــذه الأمــور وتمــت.

* ومــن فضائلــه: أنــه يســهل علــى العبــد فعــل الخيــر وتــرك المنكــرات ويســليه عــن المصيبــات، فالمخلــص 
لله في إيمانــه وتوحيــده تخــف عليــه الطاعــات لمــا يرجــو مــن ثــواب ربــه ورضوانــه، ويهــون عليــه تــرك مــا 

تهــواه النفــس مــن المعاصــي، لمــا يخشــى مــن ســخطه وعقابــه.

ــر  ــه الكف ه إلي ــرَّ ــه، وك ــه في قلب ــان وزين ــه الإيم ــب الله لصاحب ــب حبَّ ــل في القل ــد إذا كم ــا: أن التوحي * ومنه
ــدين. ــن الراش ــه م ــان، وجعل ــوق والعصي والفس

* ومنهــا: أنــه يخفــف عــن العبــد المــكاره ويهــون عليــه الآلم. فبحســب تكميــل العبــد للتوحيــد والإيمــان، 
وتلقيــه المــكاره والآلم بقلــب منشــرح ونفــس مطمئنــة وتســليم ورضــا بأقــدار الله المؤلمــة.

ــد مــن رق المخلوقيــن والتعلــق بهــم وخوفهــم ورجائهــم والعمــل  ــه يحــرر العب * ومــن أعظــم فضائلــه: أن
لأجلهــم، وهــذا هــو العــز الحقيقــي والشــرف العالــي.

ــه، وبذلــك يتــم  ــاه، ول ينيــب إل إلي ــدا لله، ل يرجــو ســواه ول يخشــى إل إي ويكــون مــع ذلــك متألهــا متعب
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قدرهـا ورفعـة شـأنها وكثـرة خيراتها وبركاتها علـى أهلها، لكن على العبـد أن يعلم أن 
) لا إلـه إلا الله( هـذه الكلمـة العظيمة لبد لها من شـروط لبد مـن تحقيقها وضوابط 

عظيمـة لبـد مـن القيـام بهـا دلّ عليهـا كتـاب الله العزيـز وسـنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

سُـئل وهـب بـن منبّـه $ - وهـو مـن أجلـة التابعيـن - قيـل لـه أليـس ل إلـه إل الله 
مفتـاح الجنـة؟ قـال: » بلـى؛ ولكـن ما من مفتـاح إل وله أسـنان، فإن جئـتَ بمفتاحٍ له 

أسـنان فُتـح لـك وإل لـم يفتـح « يشـير بذلك إلى شـروط ل إلـه إل الله. 

وقيـل للحسـن البصـري - $ وهـو مـن أجلـة التابعيـن - أليـس مـن قـال ل إله إل 
الله دخـل الجنـة؟ قـال: »بلـى؛ مـن أدى حقهـا وفرضها دخـل الجنة«)1(. 

فاحه ويتحقق نجاحه.

ــا  ــا كام ــق تحقق ــب وتحق ــل في القل ــم وكم ــد إذا ت ــيء: أن التوحي ــا ش ــه فيه ــي ل يلحق ــه الت ــن فضائل * وم
بالإخــاص التــام فإنــه يصيــر القليــل مــن عملــه كثيــرا، وتضاعــف أعمالــه وأقوالــه بغيــر حصــر ول حســاب، 
ورجحــت كلمــة الإخــاص في ميــزان العبــد بحيــث ل تقابلهــا الســماوات والأرض وعمارهــا مــن جميــع 
خلــق الله كمــا في حديــث أبــي ســعيد ڤ، وفي حديــث البطاقــة التــي فيهــا ل إلــه إل الله التــي وزنــت تســعة 

وتســعين ســجا مــن الذنــوب، كل ســجل يبلــغ مــد البصــر.

 وذلــك لكمــال إخــاص قائلهــا، وكــم ممــن يقولهــا ل تبلــغ هــذا المبلــغ، لأنــه لــم يكــن في قلبــه مــن التوحيــد 
والإخــاص الكامــل مثــل ول قريــب ممــا قــام بقلــب هــذا العبــد.

* ومــن فضائــل التوحيــد: أن الله تكفــل لأهلــه بالفتــح والنصــر في الدنيــا والعــز والشــرف وحصــول الهدايــة 
والتيســير لليســرى وإصــاح الأحــوال والتســديد في الأقــوال والأفعــال.

* ومنهــا: أن الله يدافــع عــن الموحديــن أهــل الإيمــان شــرور الدنيــا والآخــرة، ويمــن عليهــم بالحيــاة الطيبــة 
والطمأنينــة إليــه والطمأنينــة بذكــره، وشــواهد هــذه الجمــل مــن الكتــاب والســنة كثيــرة معروفــة والله أعلــم«» 

القــول الســديد شــرح كتــاب التوحيــد « )ص19(.
]1] أورد هذه الآثار الإمام ابن رجب $ في »كلمة الإخاص« )ص14(.
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والشـاهد - عبـاد الله - أن كلمـة التوحيـد ل إلـه إل الله لهـا شـروط لبـد من ضبطها 
والعنايـة بهـا والهتمـام بتحقيقهـا، والعلمـاء ô لمـا اسـتقرؤوا كتـاب الله وسـنة 
نبيـه صلى الله عليه وسلم تبيـن بهذا السـتقراء أن ل إله إل الله لها شـروط سـبعة ل تقبـل إل بها؛ وهي:

 العلـم بمعناهـا المنـافي للجهـل، واليقيـن بهـا المنـافي للشـك والريـب، والصـدق 
المنـافي للكـذب، والإخـاص المنـافي للشـرك والريـاء، والمحبـة المنافيـة للبغـض 

والكـره، والنقيـاد المنـافي للـترك، والقبـول المنـافي للـرد.

 فهـذه شـروطٌ سـبعة)1( لهـذه الكلمـة العظيمـة دلّ علـى كل واحـد منهـا عشـرات 
صلى الله عليه وسلم.  نبيـه  وسـنة    الله  كتـاب  في  الأدلـة 

والواجـب علينـا - عبـاد الله - أن يكون اهتمامنـا بهذه الكلمة أكر الهتمام وأعظمه 
  وأجلّـه، وأن يكـون اهتمامنـا بها أعظم من اهتمامنا بأي شـيء آخر. ونسـأل الله
أن يوفّقنـا وإياكـم للعمـل بهـذه الكلمـة العظيمـة وتحقيق شـروطها والقيـام بحقوقها، 

وأن يدخلنـا وإياكـم بها الجنة. 

❒❒❒❒❒❒❒

ــة  ــه الأدعي ــه »فق ــا في كتاب ــرحا مفص ــدر ش ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب ــرحها ش ــد ش ]1] وق
.)162/1( والأذكار« 



سْمِائهِِ الحُسْنىَ
َ
مَعْرفَِةُ الله بأِ

وَصِفَاتهِِ العُلاَ )1(

الحمـد لله الكبيـر المتعـال، ذي العظمـة والكريـاء والجـال والجمال، له الأسـماء 
الحسـنى والصفـات العـا والعطـاء والنـوال، أحمـده حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه 
ثنـاء الذاكريـن، ل أحصـي ثنـاءً عليـه هـو كمـا أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه إلـه الأوليـن والآخريـن، وقيـوم السـموات والأرضيـن، 
وخالـق الخلـق أجمعيـن، وأشـهد أن محمـدا عبده ورسـوله، وصفيه وخليلـه، وأمينه 
علـى وحيـه، ومبلـغ النـاس شـرعه؛ فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى آلـه وأصحابه 

أجمعيـن. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله، فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، وأرشـده إلـى 
خيـر أمـور دينـه ودنيـاه. 

ثـم اعلمـوا - رعاكـم الله - أن مـن مقامـات الديـن العظيمـة ومنازلـه العاليـة الرفيعـة 
معرفـةَ الـرب العظيـم والخالـق الجليـل بمعرفـة أسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا وما 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 25-10-1424 هـ
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ف بـه إلـى عبـاده في كتابـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، بـل إنّ هـذا - عباد الله - أسـاسٌ من  تعـرَّ
أسـس الديـن العظيمـة، وأصـل مـن أصـول الإيمـان المتينـة، وقـِوام العتقـاد وأصلُـه 

وأساسُه. 

معرفـة الله  بمعرفـة أسـمائه وصفاتـه)1(؛ مـا أعظمَـه مـن مقـام، ومـا أجلَّهـا من 
منزلـة ومـا أعاهـا مـن رتبـة، حينمـا يعـرف المخلـوق خالقـه وربـه وسـيده وموجـده 
ومـوله، فيتعـرف علـى عظمتـه وجالـه وجمالـه وكريائـه، ويتعـرف علـى أسـمائه 

الحسـنى وصفاتـه العـا علـى ضـوء مـا جـاء في كتـاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم.

عبـاد الله: وكتـاب الله  فيـه آيـاتٌ متكاثـرة ونصـوصٌ متضافـرة فيهـا الدعـوة 
إلـى معرفـة الله ومعرفـة أسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا، وبيـان مـا يترتـب علـى هذه 
المعرفـة مـن الآثـار الحميـدة والنهايـات الرشـيدة والمـآلت الطيبـة يقـول الله تعالـى 

ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڈ 
ڍ  ڈ ]الأعـراف:180[، ويقـول الله تعالـى: ڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  
گ  گ   گ  ڳ ڈ ]الإسـراء:110[، ويقـول الله تعالـى: ڈ ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ   ڈ   : الله  ويقـول  ڈ ]طـه:8[،  ہ  ھ   ھ  
ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   

]1] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:

»ل ريــب أن العلــم بأســماء الله وصفاتــه أشــرف العلــوم الشــرعية، وأزكــى المقاصــد العليــة وأعظــم الغايــات 
الســنية، لتعلقــه بأشــرف معلــوم وهــو الله  «»فقــه الأســماء الحســنى« )ص16(
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ڈ ]الحشـر:24-22]. ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   ئې   

عبـاد الله: بـل جـاء في القـرآن الكريـم آيـاتٌ صريحة ونصـوصٌ واضحة فيهـا الدعوة 
القـرآن  وفي  بهـا،    الله  ومعرفـة  ومعرفتهـا  والصفـات  الأسـماء  تعلّـم  إلـى 
 : الكريـم قرابـة الثاثيـن آيـة فيهـا الدعوة إلى العلم بأسـماء الله وصفاتـه كقوله

ڎ   ڈ   : وقولـه  ]البقـرة:209[،  ڈ  ئا    ى   ى   ې   ې   ڈ 
ڈ   : ]المائـدة:98[، وقولـه  ڈ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ڈ   : وقولـه  ]البقـرة:267[،  ڈ  ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  

ڈ  تى   تم    تخ    تح      تج      بي   ڈ   : وقولـه  ]البقـرة:244[،  ۅڈ  ۅ  
]محمد:19[، وقوله : ڈ ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  
تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  ڈ ]الطـاق:12] 

والآيـات في هـذا المعنـى كثيـرة.

بـابٌ   ومعرفـةَ أسـمائه الحسـنى وصفاتـه العظيمـة  عبـاد الله: إن معرفـة الله 
بـه وفهمـه، يقـول صلى الله عليه وسلم كمـا في  البالـغُ علـى مـن اعتنـى  لـه الأثـر  العلـم  شـريفٌ مـن 
»الصّحيحيـن« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ: »إنَِّ لله تسِْمعَةً وَتسِْمعِيَن اسْماً مِائَمةً إلَِّ 
وَاحِمدًا مَمنْ أَحْصَاهَما دَخَملَ الَْنَّمةَ« )1(؛ تأمـل - رعـاك الله - هـذا الأثـر العظيـم والنهاية 
الطيبـة لمـن أحصـى تسـعة وتسـعين اسـما مـن أسـماء الله فـإن مآلـه بـإذن الله إلـى 
دخـول الجنـة، وليـس المـراد - عبـاد الله - بإحصاء أسـماء الله في هـذا الحديث حفظ 
ألفاظهـا فقـط دون علـمٍ بمعرفة معانيها ودللتهـا ودون قيام بمقتضياتهـا وموجباتها؛ 
بـل المطلـوب في الإحصـاء - عبـاد الله - العلـم بمعاني أسـماء الله مـع حفظها وفهمها 

]1] رواه البخاري )2736(، و مسلم )2677(.
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والقيـام بمـا تقتضيـه فهـي ثاثـة مراتـب: 

المرتبة الأولى: حفظها.

والمرتبة الثانية: فهم معانيها.

والمرتبة الثالثة: القيام بالعبوديات المختصة بها)1(. 

ومعنـى ذلـك - عبـاد الله -: أنـه مـا مـن اسـم مـن أسـماء الله  إل ولـه عبوديـة 
لكثيـر مـن الأسـماء  إن  بـل  بذلـك السـم،  العلـم  بـه وهـي مـن موجبـات  مختصـة 
عبوديـات كثيـرة، فمـا أعظـم - عبـادَ الله - أن يُقبـِل العبـد علـى معرفـة الله ومعرفـة 
أسـمائه وصفاتـه الـواردة في كتابـه وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم، ولعلّنـا عبـاد الله نضـرب بعـض 

الأمثلـة علـى ذلـك يتضـح بهـا المقصـود:

يقـول الله : ڈ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ڈ ]الشـورى:11] 
في هـذه الآيـة الكريمـة أخـر  عن نفسـه بأنه سـميعٌ بصير، وفي آيـات كثيرة جاء 

الإخبـار عنـه  بهذين السـمين العظيمين. 

فـإذا عرفـت - أيهـا المؤمـن - أن الله  مـن أسـمائه الحسـنى السـميع فعليـك 
  أن تعـرف الصفـة العظيمـة التـي دل عليهـا هذا السـم العظيم أل وهـي: أن الله
؛ يسـمع جميـع الأصـوات عاليهـا وخافضهـا، ل  سـميعٌ لجميـع الأصـوات 
يخفـى عليـه  منهـا صـوت، بـل إن العبـاد - عبـاد الله - لـو وقفـوا مـن زمـن 
آدم إلـى يومنـا هـذا وإلى أن يـرث الله الأرض ومن عليها لو وقفـوا جميعُهم في صعيد 
واحـد وسـألوا الله  في لحظـة واحـدة وكلٌّ منهم يذكر مسـألةً خاصة بـه وبلُِغات 

]1] انظر كام الإمام ابن القيم $ في »بدائع الفوائد« )164/1(.
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عليـه  يختلـط  أن  دون  الجميـع  أصـوات    لسـمِع  متباينـة  ولهجـات  مختلفـة 
  صـوت بصـوت ول حاجـة بحاجـة ول لغـة بلغـة، وانظـر ذلـك في قولـه
عِبَمادِي  »يَما  ج في صحيـح مسـلم حيـث يقـول تعالـى:  في الحديـث القدسـي المخـرَّ
لَكُممْ وَآخِرَكُممْ وَإنِْسَمكُمْ وَجِنَّكُممْ قَامُموا فِ صَعِيمدٍ وَاحِمدٍ فَسَمأَلُونِ فَأَعْطَيْمتُ  لَموْ أَنَّ أَوَّ
كُلَّ إنِْسَمانٍ مَسْمأَلَتَهُ مَما نَقَمصَ ذَلمِكَ مَِّما عِنمْدِي إلَِّ كَماَ يَنقُْمصُ الْمخِْيَمطُ إذَِا أُدْخِملَ 

الْبَحْمرَ«)1(. 

جـاءت المـرأة المجادِلـة)2( إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم في بيتـه لتشـتكي إلـى الله وكانـت تجـادِل 
ذِي وَسِعَ سَمْعُهُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة ڤ في البيت فتقول عائشة: »تَبَارَكَ الَّ
الأصَْموَاتَ، إنَِّ الْمَمرْأَةَ لَتُناَجِمي رَسُمولَ اللهِ، أَسْممَعُ بَعْمضَ كِلامِهَما وَيَْفَى عَميََّ بَعْضٌ إذِْ 

أَنْزَلَ الله : ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڈ ]المجادلة:1]« )3(.

فـإذا آمنـت - أيهـا المؤمـن - بـأن الله  يسـمع صوتـك، يسـمع كامـك فكيف 
يليـق بـك أن تُسـمِع ربـك  مـن الـكام مـا ل يليـق، ومـن الأقـوال مـا هـو 
عليـه  والثنـاء  وحمـده  وتسـبيحه  آياتـه  وتـاوة  الله  بذكـر  تنشـغل  ل  كيـف  باطـل!! 
 إل القـول السـديد والـكام النافـع!! لمـاذا ل  ، فـا يسـمع منـك 
تُحفـظ الأقـوال؟ ولمـاذا ل تضبـط الكلمـات؟ أليـس الله  يسـمع كامنا ويرى 

مقامنـا ويعلـم بحالنـا!!. 

]1] رواه مسلم )2577(.
]2] هي خولة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت ڤ.

أبــي عاصــم  »الســنة« لبــن  تعليقــه علــى  الألبــاني في  ]3] رواه أحمــد )24195(، وغيــره، وصححــه 
)رقــم:625(.
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وإذا آمنـت - أيهـا المؤمـن - بأن الله  بصير وأن من أسـمائه الحسـنى البصير؛ 
فآمـِن بالصفـة التي دل عليها هذا السـم وهـو أن الله  بصير بجميع المبْصَرَات، 
يـرى كل شـيء ، يـرى جميـع المخلوقـات وجميـع الكائنـات مـن فـوق 
سـبع سـماوات، يـرى  مـن فـوق سـبع سـماوات دبيـب النملـة السـوداء علـى 
الصخـرة الصمـاء في ظُلمـة الليـل، بـل إنـه  يرى جريـان الدم في عروقهـا، ويرى 
 كل جزءٍ من أجزائها؛ يرى ذلك  من فوق سـبع سـماوات، ولو دنوتَ 
.)1(  مـن هـذه النملـة علـى هذا الحال والوصـف لما رأيتها، فما أعظـم بصرَ الله

أيهـا المؤمـن: إذا علمـتَ أن الله بصيـر بـك أل تسـتحي من الله أن يـراك وأنت تعيش 
في نعمـة الله وعطيّتـه ومنتـه وفي ملكـه  ثـم تبـارزه بالذنـوب والمعاصـي 
والخطايـا والآثـام!! ألسـت تعلـم بـأن الله بصيـر بـك؛ يـراك ويطلـع عليـك ول تخفى 

عليـه منـك خافية!!.

وهكـذا - عبـاد الله - بقيـة أسـماء الله الحسـنى وصفاتـه العـا ينبغـي علينـا أن نُعنـى 
  بهـا فهمـا وتدبـرا ثـم مـن بعـد ذلـك قيامـا بحقوقهـا وموجباتها مـن مراقبـة الله
وخوفـه وخشـيته والإنابـة إليـه والإقبـال علـى طاعتـه، وقـد قـال بعـض السـلف: »من 

]1] وقد ذكر هذه المعاني الإمام ابن القيم $ في العديد من كتبه النافعة:

»الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة« )1083/3(.

» الوابل الصيب من الكلم الطيب« )ص72(.

» طريق الهجرتين وباب السعادتين« )ص74(.

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين« )124/1(.

» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى« )ص159(.



28 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

أبعـد«؛ وهـذا  أطلـب، وعـن معصيتـه  منـه أخـوف، ولعبادتـه  أعـرف كان  بـالله  كان 
المعنـى مذكـور في القـرآن في قـول الله : ڈ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ڈ  
]فاطـر:28[. قـال ابـن عبـاس ڤ:»الذيـن يعلمـون أن الله علـى كل شـيء قدير«)1(. 

فأنـت إذا علمـتَ بأسـماء الله وقـدرة الله وعلمـتَ هـذا البـاب العظيـم أثّـر في حياتك 
تأثيـراً عظيمـا وكانـت لـه مـن الفوائـد والآثـار والثمـار اليانعة مـا ل يحصـى ول يعد.

رنـا وإياكـم بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا، وأن يرزقنـا  فنسـأل الله  أن يبصِّ
وإياكـم العلـم النافـع والعمـل الصالـح، وأن يهدينـا جميعـا سـواء السـبيل. أقـول مـا 
تسـمعون وأسـتغفر الله لـي ولكـم ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنـب فاسـتغفره يغفـر 

لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضل والجـود والمتنان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

جـاء في »الصّحيحيـن« مـن حديـث عائشـة ڤ: »أَنَّ النَّبمِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَمثَ رَجُملًا عَمىَ 
مةٍ وَكَانَ يَقْمرَأُ لِأصَْحَابمِهِ فِ صَلَاتِِممْ فَيَخْتمِمُ بمِم ڈ ٱ ٻ  ٻ  ٻڈ، فَلَماَّ  يَّ سَِ
اَ  ءٍ يَصْنعَُ ذَلكَِ؟ فَسَمأَلُوهُ فَقَالَ لِأنََّ رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَملُوهُ لِأيَِّ شَْ

]1] »جامع البيان في تأويل القرآن« )462/20(.
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وهُ أَنَّ الله يُِبُّمهُ« )1(، وفي  ما، فَقَمالَ النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْمرُِ حَْمنِ وَأَنَما أُحِمبُّ أَنْ أَقْمرَأَ بَِ صِفَمةُ الرَّ
ـل عبـد الله: حـبُّ أسـماء الله وصفاتـه  اهَما أَدْخَلَمكَ الَْنَّمةَ«؛ تأمَّ روايـة قـال: »حُبُّمكَ إيَِّ
  الله  الإقبـال علـى  القلـوب  يحـرك في  الحـب  هـذا  الجنـة، لأن  يُدخـل  العـا 

 . والقيـامَ بعبوديتـه وتحقيـقَ طاعتـه والبعـد عـن نواهيـه

اللهـم إنـا نسـألك حبَّـك، وحـب من يحبك، وحـب كل عمـل يقربنا إلى حبـك يا ذا 
الجـال والإكرام. 

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه البخاري )7375(، ومسلم )813(.



خِصَالُ أهَْلِ الِإيمَان )1(

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، صلـى الله عليه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعين وسـلّم تسـليما كثيـرا. أما بعد:

السـر  تعالـى ومراقبتـه في  الله  بتقـوى  الله: أوصيكـم ونفسـي  عبـاد  المؤمنـون  أيّهـا 
والعانيـة؛ فـإن تقـوى الله  هـي خيـر زاد يبلـِغ إلـى رضـوان الله، وهـي عنـوان 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 22-1-1423 هـ

ــة  ــة رفيعــة، ومكان ــر خــاف مــا للإيمــان مــن منزل ــدر: »فغي ــد المحســن الب ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــال شــيخنا عب ق
عاليــة؛ إذ هــو أهــم المهمــات، وأوجــب الواجبــات علــى الإطــاق، وأعظمهــا وأجلهــا، وكل خيــر في الدنيــا 
والآخــرة متوقــف علــى وجــود الإيمــان وصحتــه وســامته، وكــم للإيمــان مــن فوائــد مغدقــة، وثمــار يانعــة، 

وجنــى لذيــذ، وأكل دائــم، وخيــر مســتمر.

ومــن هنــا شــمر المشــمرون، وتنافــس المتنافســون في العنايــة بالإيمــان، تحقيقــا وتكميــا؛ إذ المســلم الموفق 
ـ ولبــد ـ تكــون عنايتــه بإيمانــه أعظــم مــن عنايتــه بكل شــيء..« »أســباب زيــادة الإيمــان ونقصانــه« )ص3(.
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السـعادة وسـبيل الفـاح في الدنيـا والآخـرة.

عبـاد الله: إن مـن المعـروف لـدى الجميـع أن لغـة الضمـان تجـد في أوسـاط النـاس 
اهتمامـا بالغـا وعنايـة كبيـرة؛ في بيعهـم وشـرائهم وعمـوم تجارتهـم، فليسـت السّـلع 
المضمونـة والبضائـع التـي عليها ضمانـات في المكانة لدى الناس كالسـلع التي ليس 
عليهـا ضمـان، وهـذا يؤكـد شـدة اهتمـام النـاس بالشـيء المضمـون أكثـر مـن غيـره 
ممـا ليـس كذلـك علـى تفـاوتٍ كبيـر فيهـا مـن حيـث مصداقيتها، ولهـذا يشـتد اهتمام 
النـاس بهـذا الأمـر أكثـر إذا كان صاحـب الضمـان معروفـا بالصـدق متحليـا بالوفـاء 
والأمانـة، وكانـت الأمـور التـي يُنـال بهـا الضمـان أموراً يسـيرة سـهلة ل تُلحـق الناس 

شـططا ول تكلفهم عنــتا. 

عبـاد الله: فكيـف إذا كان الضامـن هـو رسـول الله صلى الله عليه وسلم!! الصـادق المصـدُوق الـذي 
ل ينطـق عـن الهـوى إن هـو إل وحـيٌ يوحى، وكيـف إذا كان المضمـون جنةّ عرضها 
كعرض السـماء والأرض؛ فيها ما ل عين رأت ول أذن سـمعت ول خطر على قلب 
بشـر!! وكيـف إذا كانـت الأمـور التـي يُنـال بهـا الضمـان أمـوراً سـهلة وأعمـالً يسـيرة 
ل تتطلـب جهـداً عظيمـا ول كبيـر مشـقة!! فتأمّلـوا - رعاكـم الله - نصَّ هـذا الضمان 

العظيم:

روى الإمـام أحمـد في»مسـنده« وابـن حبـان في »صحيحـه« والحاكم في »مسـتدركه« 
وغيرهـم، عـن عبـادة بـن الصامـت ڤ عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: ))اضْمَنوُا لِ سِمتًّا مِنْ 
وا إذَِا اؤْتُمنِتُْمْ،  ثْتُمْ، وَأَوْفُوا إذَِا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّ أَنْفُسِمكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الَْنَّةَ؛ اصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

موا أَيْدِيَكُممْ (()1( حديث صحيح.  موا أَبْصَارَكُممْ وَكُفُّ وَاحْفَظُموا فُرُوجَكُممْ، وَغُضُّ
]1] رواه أحمــد )22757(، وابــن حبــان )271(، والحاكــم )8066(، وحســنه الألبــاني في »صحيــح 
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عبـاد الله: إنـه ضمـان بضمـان، ووفـاء بوفـاء ))اضْمَنمُوا لِ سِمتًّا مِمنْ أَنْفُسِمكُمْ أَضْمَمنْ 
الَْنَّمةَ((؛ سـتةً مـن الأعمـال مـا أيسـرها وأمـوراً مـن أبـواب الخيـر مـا أخفهـا  لَكُممْ 
وأسـهلها، مـن قـام بهـا في حياتـه وحافـظ عليها إلـى مماته فالجنـة له مضمونة وسـبيله 

إليهـا مؤكـدة مأمونة ڈ ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  جم   حجحم  خج  خح  خم     سج  سح  سخ  

سم  صح  صم  ضج  ضح   ڈ  ]ق:31 - 35 ].

عبـاد الله: فأمـا الأول مـن هـذه الخصـال فهـو الصـدق في الحديث؛ فالمؤمـن صادقٌ 
في حديثـه ل يعـرف الكـذبُ إليه سـبيا، ول يزال محافظا على الصـدق في حياته إلى 
مدْقَ يَْدِي  مدْقِ فَمإنَِّ الصِّ أن يفضـي بـه صدقـه إلى الجنـة، وفي الحديـث ))عَلَيْكُممْ باِلصِّ
دْقَ حَتَّى  ى الصِّ جُملُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ ، وَإنَِّ الْمرَِّ يَْمدِي إلَِ الَْنَّمةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّ إلَِ الْمرِِّ

يقًا (()1(. يُكْتَمبَ عِنمْدَ اللهَِّ صِدِّ

وأمـا الخصلـة الثانيـة: فهـي الوفاء بالوعـد واللتزام بالعهد؛ وهي سـمةٌ من سـمات 
ول  الوعـود  في  خُلْفـا  يعرفـون  ل  فهـم  المتقيـن،  عامـات  مـن  وعامـةٌ  المؤمنيـن 
نقضـا للعهـود، والوفـاء صفـة أساسـية في بنيـة المجتمع المسـلم حيث تشـتمل سـائرَ 
المعامـات، فالمعامـات كلُّهـا والعاقـات الجتماعيـة جميعهـا والوعـود والعهود 
تتوقـف علـى الوفـاء، فـإذا انعـدم الوفاء انعدمـت الثقة، وسـاء التعامل، وسـاد التنافر.

وأمـا الخصلـة الثالثـة عبـاد الله: فهـي أداء الأمانة؛ وهي مـن أعظم الصفـات الخلُقية 
التـي مـدح الله أهلهـا وأثنـى علـى القائميـن بهـا، وهـي مـن كمال إيمـان المرء وحُسـن 

الجامع« )1018(.
]1] رواه البخاري )6094( و مسلم)2607(.
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إسـامه، وبالأمانة - عباد الله - يُحفظ الدين وتُحفظ الأعراض والأموال والأجسـام 
والأرواح والعلـوم وغيـر ذلـك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنهَُ 
ممْ (()1(، وإذا سـادت الأمانـة في المجتمـع عظـم تماسـكه  النَّماسُ عَمىَ دِمَائِهِممْ وَأَمْوَالِِ

وقـويَ ترابطه وعـمّ فيه الخيـر والركة.

وأمـا الخصلـة الرابعـة عبـاد الله: فهي حفظ الفـروج؛ أي من أن تفعـل الحرام أو تقع 
في الباطـل ڈ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڈ ]المؤمنـون: 
5-7[، وفي حفـظ الفـروج - عبـاد الله - حفـظ للنسـل، ومحافظـة علـى الأنسـاب، 
وطهـارةٌ للمجتمـع، وسـامةٌ مـن الآفـات والأمـراض، ودخـولٌ والتـزامٌ بطاعـة رب 

العالمين.

والخصلـة الخامسـة مـن هـذه الخصـال العظيمـة: هي غـض البصر)2(؛ أي مـن النظر 
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڈ  يقـول:    والله  الحـرام،  إلـى 
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڈ الآية]النـور:30 -31[. وغـض البصـر - عبـاد الله- فيـه فوائـد 
عظيمـة؛ فهـو يـورث العبد حـاوة الإيمان، ونورَ الفـؤاد، وقوّة القلـب، وزكاء النفس 

وصاحهـا، وفيـه وقايـةٌ مـن التّطلع للحـرام والتشـوّف للباطل.

العتـداء  أو  النـاس  إيـذاء  مـن  أي  الأيـدي؛  كـفّ  فهـي  السادسـة:  الخصلـة  وأمـا 

]1] رواه ابن ماجة )3934(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجة« )3178(.
ــا  ــت به ــرك«، اعتني ــض بص ــف تغ ــوان: »كي ــالة بعن ــدر رس ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب ]2] لش

ــر. ــة« بمص ــدار الأثري ــدارات »ال ــن إص ــي م ــا، وه ــع منه ــض المواض ــى بع ــت عل وعلق
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عليهـم أو التعـرض لهـم بسـوء، والمـؤذي لعبـاد الله يمقتـه الله ويمقتـه النـاس وينبـذه 
المجتمـع، وهـو دليـلٌ علـى سـوء خُلُقـه وانحطـاطِ أدبـه، وإذا كـفَّ الإنسـان أذاه عـن 
النـاس دلّ ذلـك علـى نبيـل أخاقـه وكريـم آدابـه وطيـب معاملتـه، وحظـي بعظيـم 
موعـود الله  في ذلـك. فكيـف - عبـاد الله- إذا سـما خلـق الإنسـان وعظـم أدبـه 
ولـم يكتـفِ بذلـك حتـى بـذل نفسـه في إماطـة الأذى عن سـبيل المؤمنيـن وجادّتهم!! 
روى الإمـام مسـلم في »صحيحـه« عـن أبـي هريـرة ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
ميَنَّ هَمذَا عَنْ الْمُسْملِمِيَن لَ  ))مَمرَّ رَجُملٌ بغُِصْمنِ شَمجَرَةٍ عَمىَ ظَهْمرِ طَرِيمقٍ فَقَمالَ وَاللهَِّ لَأنَُحِّ

يُؤْذِيمِمْ؛ فَأُدْخِملَ الَْنَّمةَ (()1(.

عبـاد الله: فهـذه أبـواب الجنـة مشْـرَعة، ومناراتهـا ظاهـرة، وسـبيلها ميسـرة، فلنغتنـم 
  ذلـك قبـل الفـوات، ولنسـتكثر لأنفسـنا مـن الخيـر قبـل الممـات، ونسـأل الله
أن ل يكلِنـا وإياكـم إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، وأن يسـتعملنا في طاعتـه، وأن يعيننا على 
تحقيـق خصـال الخيـر وتتميمهـا، والبعـد عـن خصـال الشـر والإعـراض عنهـا؛ إنـه 

تبـارك وتعالـى خيـر مسـئول ونعِـم المرجـو ونعِـم المعيـن.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، صلى الله عليـه وعلى آله 
وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيـرا. أما بعـد عبـاد الله: أوصيكم ونفسـي بتقوى 

]1] رواه مسلم )2618(.
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الله تعالـى ومراقبتـه في السـر والعانية.

ثـم اعلمـوا رحمكـم الله: أن مسـؤولية الآبـاء عن الأبنـاء عظيمة وواجبهـم اتجاههم 
كبيـر فعنهـم يُسـألون يـوم القيامـة، كلُّ أب يُسـأل عـن أبنائـه يـوم القيامـة عندمـا يقـف 
بيـن يـدي العظيـم سـبحانه، فابـد - عبـاد الله- مـن العنايـة بتربيـة الأبنـاء وتأديبهـم 
وماحظـة أخاقهـم وسـلوكهم ومعاملتهـم والحرص على تنشـئتهم تنشـئة صالحة؛ 
علـى اللتـزام بكتـاب الله واتبـاع سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والحـذر مـن رديء الأخـاق 

وسفسـاف الأمـور.

عبـاد الله: وقـد يجهـل بعـض الأبنـاء بعـض الخصـال الكريمـة والخـال العظيمـة 
والإصـاح،  التوجيـه  في  والأم  الأب  دور  هنـا  ويـأتي  ومتفرقـة،  متنوعـة  لأسـبابٍ 
والإرشـاد والبيـان، والنصيحـة والتحذيـر، حتـى يقـوم عـود الشـاب ويسـتقيم علـى 

. بأوامـره  ويلتـزم  الله  طاعـة 

ثـم عبـاد الله: إن مـن أهـم مـا ينبغـي أن يُغرس في نفس الشـاب وأن يُغـرس في نفوس 
الأبنـاء، أن يُعلَّمـوا قيمـة المسـاجد ومكانتهـا وعِظـم حرمتهـا ووجـوب المحافظـة 
روا أشـد التحذير من العتداء على المسـاجد بأي نـوع من العتداء  عليهـا، وأن يحـذَّ
ه، والأم  أو أي نـوع مـن المخالفـة، فلنحـذر ولنتقِ الله نحن الآباء والأبنـاء؛ الأب يوجِّ
تبيـن، والأبنـاء يتقـون الله  ويتناصحـون ويعرفون لبيـوت الله  حرمتها 
ومكانتهـا، لنتـقِ الله تبـارك وتعالـى في بيـوت الله التـي أذِن الله أن ترفـع ويذكـر فيهـا 

اسمه.

وأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يرزقنـا جميعـا نحـن الآباء 
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والأبنـاء معرفـةً بمكانـة بيـوت الله ومراعـاة لحرمتهـا ومحافظـةً علـى حقوقهـا، وأن 
يبـارك لنـا جميعـا في أبنائنـا، وأن يصلـح شـأنهم، وأن يأخـذ بنواصيهـم للخيـر، وأن 
يجنبهـم سـبل الـردى، اللهـم إنـا نتوجـه إليـك بأسـمائك الحسـنى وصفاتـك العلـى 
وبأنّـك أنـت الله الـذي وسـعت كلَّ شـيء رحمـةً وعلمـا، يـا مـن بيـده مقاليـد الأمـور 
وأزمّـةُ كلِّ شـيء نسـألك يـا حي يا قيوم أن تصلح أبنائنـا وأن تبصرهم بالحق والهدى 
وأن تَقِيهـم سـبل الشـر والـردى، ل حـول لنا ول قـوة إل بك فا تكلنا إلى أنفسـنا ول 

إلـى أحـد غيـرك طرفـة عيـن يـا ذا الجـال والإكرام. 

نبينـا محمـد  وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالميـن، وصلـى الله وسـلم علـى 
أجمعيـن.  آلـه وأصحابـه  وعلـى 

❒❒❒❒❒❒❒



نعِْمَةُ الهِدَايةَِ إِلىَ دِينِ الِإسْلاَم )1(

إن الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه 
وأشـهد أن ل إله إل الله وحده ل شـريك له وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيه 
وخليلـه وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ النـاس شـرعه فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى 

آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أمـا بعـد: معاشـر المؤمنيـن عبـادَ الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن 
ربَّـه يسـمعه ويـراه.

عبـاد الله: إن أجـلّ نعـم الله وأعظـم مننـه علـى عبـاده هدايتـه  مـن شـاء مـن 
عبـاده إلـى هـذا الديـن الحنيـف، إلـى ديـن الإسـام، ديـن الله  الـذي رضيـه 

لعبـاده دينـا؛ فهـذه النعمـة العظمـى والعطية الأجـلّ)2(.

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 30-12-1427 هـ
ڻ   ڻ        ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   ڈ  تعالــى:  الله  قــال   [2[
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عبـاد الله: يقـول الله تعالـى في التنويـه بهـذه النعمـة وبيـان عظـم مكانتهـا وأنهـا منتـه 
سـبحانه علـى مـن شـاء مـن عبـاده يقـول : ڈ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح                 بخ  ڈ ]الحجـرات:17] 

ڈ   ڎ          ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   ڈ   : ويقـول 
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ڈ ]الحجرات:7[ ويقول : ڈ ٿ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڈ 

]النـور:21[، والآيـات في هـذا المعنـى كثيـرة.

عبـاد الله: إن هـذه النعمـة - نعمـة الإسـام - التـي هي أجـل النعم عظم شـأنها وكر 
قدرهـا لأن الإسـام هـو ديـن الله  الـذي رضيـه  لعبـاده دينـا ول يقبل 
منهم دينا سواه، يقول : ڈ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ڈ  ]آل عمران:19[، 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڈ   : ويقـول 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڈ   : ]آل عمـران:85[، ويقـول  چڈ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڈ  ]المائـدة:3])1(، ويقـول : ڈھ  
ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڈ  ]البقـرة:208[ أي في الإسـام. 

ۀڈ ]النحل:2].

ــم(  ــورة النع ــم في )س ــن النع ــاده م ــى عب ــدد الله عل ــا ع ــة أول م ــذه الآي ــب $:»وفي ه ــن رج ــام اب ــال الإم ق
التــي تســمى )ســورة النحــل(، ولهــذا قــال ابــن عيينــة: »مــا أنعــم الله علــى عبــد مــن العبــاد نعمــة أعظــم مــن أن 

عرفهــم ل إلــه إل الله«« »كلمــة الإخــاص وتحقيــق معناهــا« )ص53(.
]1] قــال العامــة محمــد الأميــن الشــنقيطي $: »وهــذه الآيــة الكريمــة نــص صريــح في أن ديــن الإســام 
لــم يــترك شــيئا يحتــاج إليــه الخلــق في الدنيــا ول في الآخــرة إل أوضحــه وبينــه كائنــا مــا كان« »الإســام ديــن 

كامــل« )ص6(.
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عبـاد الله: إن مـن أكرمـه الله  وحبـاه بهـذا الديـن وجعلـه مـن أهـل الإسـام 
عليـه أن يعـرف لهـذه النعمة قدرها ويرعـى لها مكانتها حفظا ومحافظـة ورعايةً لهذا 
الإسـام وعنايـةً بـه مـن كل مـا ينقصـه أو يناقضـه مـن الأعمـال الباطلـة والمخالفات 

السـيئة وفعـل الحـرام والآثام.

عبـاد الله: وإن مـن أعظـم واجبـات أهـل هـذا الديـن أن يعرفـوا الإسـام ويعرفـوا 
تفاصيلـه وشـرائعه وحقيقتـه؛ لأن أعظـم عـون للإنسـان في محافظتـه على إسـامه أن 
يعـرف الإسـام وحقيقتـه وأن يعـرف شـرائعه وتفاصيلـه علـى ضـوء ما جـاء في كتاب 

الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم.

معاشـر المسـلمين: الإسـام عقائـد صحيحـة يُعمَـر بهـا قلـب المؤمـن؛ إيمـان بـالله 
ٻ   ٻ   ٻ   ڈٱ   بـه  بالإيمـان  عبـاده    أمـر  مـا  بـكل  وإيمـان   ،
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ        پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڈ  چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

]آل عمـران[)1(، الإسـام بمفهومـه العـام الشـامل يشـمل عقائـد الديـن التـي تُعمر بها 
القلـوب مـن الإيمـان بـالله والإيمـان بمائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر 
خيـره وشـره، وفي »المسـند« للإمـام أحمـد)2( $ )) أن رجملًا سمأل النبمي صلى الله عليه وسلم: أَيُّ 

]1] قــال العامــة عبــد العزيــز الســلمان $:»نظــر أصحــاب الأفــكار الريئــة الســليمة في أحــكام الإســام، 
ــا كان  ــوه، وكلم ــة فعظم ــه الحكيم ــم مبادئ ــت قلوبه ــوه، وملك ــة فأحب ــه الجليل ــوا في حكم ــوه، وتأمل فاعتنق
المــرء ســليم العقــل، نيــر البصيــرة، مســتقيم الفكــر، اشــتد تعلقــه بــه، لمــا فيــه مــن جميــل المحاســن، وجليــل 

الفضائل«»مــن محاســن الديــن الإســامي« )ص3(.
.)17027(  [2[
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يماَنُ؟ قَالَ: تُؤْمِنُ بمِاللهَِّ وَمَلَائِكَتمِهِ وَكُتُبهِِ  يماَنُ، قَمالَ وَمَما الْإِ سْملَامِ أَفْضَملُ؟ قَمالَ الْإِ الْإِ
وَرُسُملِهِ وَالْبَعْمثِ بَعْمدَ الْمَموْتِ (( حديـثٌ حسـن.

عبـاد الله: والإسـام يقـوم على طاعـات زاكية وعبادات عظيمة يفعلهـا العبد متقربا 
 منقـاداً مستسـلما مذعنـا لله خاضعـا لجنابـه سـبحانه، وأعظـم  بهـا إلـى الله 
طاعـات الإسـام وأجلّهـا مبـاني الإسـام الخمسـة التـي بيَّنهـا النبـي صلى الله عليه وسلم في أحاديـث 
سْملَامُ عَمىَ خَْسٍ  متكاثـرة؛ منهـا حديـث ابـن عمـر ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: )) بُنيَِ الْإِ
كَاةِ وَصَموْمِ  ملَاةِ وَإيِتَماءِ المزَّ مدًا رَسُمولُ اللهَِّ وَإقَِمامِ الصَّ شَمهَادَةِ أَنْ لَ إلَِمهَ إلَِّ اللهَُّ وَأَنَّ مُمََّ

رَمَضَمانَ وَحَمجِّ الْبَيْمتِ(()1(.

عبـاد الله: الإسـام صـاحٌ في الظاهـر والباطـن؛ باطـن الإنسـان وهـو قلبـه يستسـلم 
لله  ويخضـع لجنـاب الـرب سـبحانه ويذل وينكسـر بيـن يديه، وجـوارح العبد 
تنقـاد مستسـلمةً لله مطيعـةً لـه ممتثلـةً أمـره ، جـاء في »المسـند« للإمـام أحمـد 
بسـند ثابـت عـن بهـز بـن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسـول الله ما الإسـام؟ 
ملَاةَ  َ الصَّ مهَ وَجْهَمكَ إلَِ اللهَِّ تَعَمالَ، وَتُصَميِّ قـال: )) أَنْ يُسْملِمَ قَلْبُمكَ للهَِِّ تَعَمالَ، وَأَنْ تُوَجِّ
كَاةَ الْمَفْرُوضَمةَ (()2( فجمـع ♥ في معنـى الإسـام  يَ المزَّ الْمَكْتُوبَمةَ وَتُمؤَدِّ
بيـن صـاح الباطـن بالستسـام - استسـام القلـب لله - وصـاح الظاهـر بصـاح 

الجـوارح بالسـتقامة علـى طاعـة الله والمحافظـة علـى عبادتـه سـبحانه.

ة قـال  عبـاد الله: الإسـام تكافـلٌ بيـن المسـلمين وتعـاونٌ وتواصـلٌ وتراحـم وأخـوَّ
صلى الله عليه وسلم:  يقـول  الحديـث  وفي  ]الحجـرات:10[،  ڈ  ۋ  ۇٴ   ۈ   ڈ   :

]1] رواه البخاري )8(، ومسلم )16(.
]2] رواه أحمد )20022(.
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قِمرُهُ (()1(، وفي الحديـث أيضـا عَـنْ  ذُلُمهُ وَلَ يَْ ))الْمُسْملِمُ أَخُمو الْمُسْملِمِ لَ يَظْلِمُمهُ وَلَ يَْ
؟ قَمالَ تُطْعِممُ  سْملَامِ خَمرٌْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو ڤ: )) أَنَّ رَجُملًا سَمأَلَ النَّبمِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْإِ

ملَامَ عَمىَ مَمنْ عَرَفْمتَ وَمَمنْ لَْ تَعْمرِفْ (()2(. عَمامَ وَتَقْمرَأُ السَّ الطَّ

عبـاد الله: الإسـام نهـوضٌ بالهمم وارتفـاعٌ بالعزائم وانشـغالٌ بمعالي الأمـور وبُعدٌ 
عـن كل مـا ل يعنـي الإنسـان في دينـه ودنياه، ولهـذا جاء في الحديث عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قـال: ))مِنْ حُسْمنِ إسِْملَامِ الْمَمرْءِ تَرْكُهُ مَما لَ يَعْنيِهِ(()3(. 

وهكـذا - عبـاد الله - نجـد أن هـذا الديـن العظيـم يهـذب العقائـد، وينقـي الأعمال، 
الله  عبـاد  علـى  فالواجـب  الأمـور؛  معالـي  إلـى  بالعبـد  ويرتفـع  السـلوك،  ويزكـي 
الإسـام  هـذا  بتحقيـق  أوقاتهـم  لعمـارة  وسـعهم  بـذل  في  يجتهـدوا  أن  المسـلمين 

عليـه.  والمحافظـة  وحفظـه 

اللهـم احفظنـا بالإسـام قائميـن، واحفظنـا بالإسـام قاعديـن، واحفظنـا بالإسـام 
راقديـن، ول تشـمِت بنـا عـدواً ول حاسـداً يـا رب العالميـن، وآخر دعوانـا أن الحمد 

لله رب العالميـن.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  وأقـول   
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

]1] رواه مسلم )2564(.
]2] رواه البخاري )12(، ومسلم )39(.

]3] رواه الترمذي )2317(، وابن ماجه )3976(،وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )5911(.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

روى الحاكـم في »مسـتدركه«)1( عـن عبـد الله بـن مسـعود ڤ قـال: ))كان رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعمو: اللهمم احفظنمي بالإسملام قائا، اللهم احفظني الإسملام قاعدا، اللهم 
احفظني بالإسملام راقدا، ول تشممت بي عدوا ول حاسمدا، اللهم إن أسمألك من كل 
خمر خزائنمه بيمدك، وأعموذ بمك ممن كل شر خزائنمه بيدك (( حديث حسـن؛ - عباد 
الله - وهـو مـن أجمـع الدّعـاء وأعظمـه لأن مـن حُفـظ بالإسـام في قيامـه وقعـوده 
ورقـوده فقـد سـلمِت لـه دنيـاه وأخـراه وأفلـح في الأولـى والآخـرة وسـعد سـعادة ل 
يشـقى بعدهـا أبـدا، فعلينـا - عبـاد الله - أن نحافـظ علـى هـذه الدعـوة وأن نحافـظ 
علـى الإسـام عمـاً بـه ودعـوةً إليـه وانتمـاءً إليـه فـا أحسـن ممـن كان متصفـا بهـذه 

الصفـات، قـال : ڈ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     
ڎ  ڈ  ڈ  ]فصلـت:33].

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه الحاكم )1924(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )1260(.



صِيَانَةُ الِإسْلاَمِ للِْمَرْأةَِ )1(

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضلّ له ومـن يضلل فا هادي له ، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين . 

أما بعد: 

معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله فـإن مـن اتّقـى الله وقاه وأرشـده إلـى خير أمور 
دينـه ودنياه.

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 23-3-1430 هـ

روى الإمــام البخــاري $ في »صحيحــه« )5249( عــن ابــن عبــاس ڤ قَــالَ: »خَممرَجَ رَسُممولُ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلم  
دَقَممةِ«. رَهُممنَّ وَأَمَرَهُممنَّ باِلصَّ فَصَممىَّ ثُمممَّ خَطَممبَ ، وَلَْ يَذْكُممرْ أَذَانًمما وَلَ إقَِامَممةً ، ثُمممَّ أَتَممى النِّسَمماءَ فَوَعَظَهُممنَّ وَذَكَّ

ــد أيضــا اســتحباب وعــظ النســاء وتعليمهــن  ــث مــن الفوائ ــن حجــر $:» وفي هــذا الحدي ــام اب ــال الإم ق
ــاري« )468/2(. ــح الب ــن« »فت ــب عليه ــا يج ــن بم ــام وتذكيره ــكام الإس أح
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المسـلمة وصيانتَـه  الديـن وجمالـِه تكريمَـه للمـرأة  إنّ مـن كمـال هـذا  عبـاد الله : 
لهـا وحفظَهـا لشـرفها وعفّتهِـا وكرامتهـا، فالمـرأةُ المسـلمة - عبـاد الله - تعيـش في 
كنـف الإسـام وفي ضـوء توجيهاتـه وآدابـه العظـام عَيشـةً هنيئـة ملِْؤُها السـعادة والعزّ 
والطمأنينـة والرفعـة في الدنيـا والآخـرة، ول تـزال المـرأة تحيـا هـذه الحيـاة الطيبـة 
مادامـت متمسـكةً بدينهـا محافظـةً علـى شـرع ربها قائمـةً بحقـوق الإسـام وواجباته 

وآدابـه العظـام .

عبـاد الله: ومـا جـاء في الإسـام مـن توجيهـات للمـرأة وبيان لـآداب التـي عليها أن 
تلزمهـا ليسـت هـي في مقـام التضييـق علـى المـرأة أو الكبـت لحريتهـا أو نحـو ذلـك، 
وإنمـا هـي في الحقيقـة ضوابـط عظيمـة وآداب كريمـة تُعـدُّ صيانـةً للمـرأة وحفظـا 
لفضيلتهـا وعفّتهـا وصيانـةً للمجتمـع الذي تعيـش فيه، وإذا ترحّلت المـرأة عن آداب 
الإسـام وأخاقـه وآدابـه العظـام ترحّلـت عنهـا الفضيلـة وحلَّـت بسـاحتها الرذيلـة 

ووقعـت في الموبقـات والآثـام .

عبـاد الله : مـا أجمـل أن تعيـش المـرأة راعيـةً لآداب الإسـام محافظـةً علـى آداب 
وآدابـه  الفاضلـة  وأخاقـه  الإسـام  بجمـال  مليئـةً  الهنيئـة  حياتهـا  لتحيـا  الشـريعة 
ـر ببعـض الآداب العظيمـة والضوابـط  العظيمـة، وفي هـذه الوقفـة - عبـاد الله - أُذكِّ

: المسـلمة  بالمـرأة  المتعلِّقـة  الكتـاب والسـنة  الـواردة في  الكريمـة 

وأعظـم الأسـس وأجـل الضوابـط ومنبـع الفضيلـة: عنايـة المـرأة بعبـادة الله، وأن 
يكـون ذلـك أعظـم مطلوبٍ لها وأجلّ مقصـود: ڈ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ  

]الأحـزاب:33]. ڈ   ک  
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ومـن الضوابـط العظيمـة: أن تُعنـى المـرأة المسـلمة بالحجـاب وذلـك بسـتر جميـع 
بدنهـا وزينتهـا عن الرجال الأجانب، قال الله تعالى: ڈ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ  
ڭ  ڭ  ڈ ]الأحـزاب:59[، وقال : ڈ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئا ڈ  ]الأحـزاب:53] .

إلّ  منـه  بيتهـا وأن ل يكـون خروجهـا  المـرأة  تلـزم  أن   : الضوابـط عبـاد الله  ومـن 
لحاجـة تضطرهـا لذلـك: ڈ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڈ   

.[33 ]الأحـزاب: 

ومـن الضوابـط عبـاد الله : أن ل تخلـو المـرأة المسـلمة مـع غير ذي محرم لهـا ؛ فإنّ 
لُموَنَّ رَجُلٌ باِمْمرَأَةٍ إلَِّ  هـذا ل يحـل لها بل هو باب فتنة وشـر وفسـاد، قـال صلى الله عليه وسلم: ))لَ يَْ

مَمعَ ذِي مَمْرَمٍ((1 متفق عليه.

 وجاء في الحديث الآخر: أنَّ الرجل إذا خا بامرأة كان الشيطان ثالثهما.

ومـن الضوابـط عبـاد الله : أن تحـذر المـرأة مـن الختـاط بالرجـال في المنتديـات 
والتجمعـات ؛ فـإنّ الختـاط أصـلُ كلِّ بليّـة وشـر2 ، وإذا كان نبيُّنـا صلى الله عليه وسلم قـد قـال في 

]1] رواه البخاري )5233(، ومسلم )1341(.
]2] قــال الإمــام ابــن القيــم $ تعالــى: »ول ريــب أن تمكيــن النســاء مــن اختاطهــن بالرجــال أصــل كل 
ــة  ــور العام ــاد أم ــباب فس ــن أس ــه م ــا أن ــة، كم ــات العام ــزول العقوب ــباب ن ــم أس ــن أعظ ــو م ــر، وه ــة وش بلي
ــام  ــوت الع ــباب الم ــن أس ــو م ــا، وه ــش والزن ــرة الفواح ــبب لكث ــاء س ــال بالنس ــاط الرج ــة، واخت والخاص

ــة. ــن المتصل والطواعي

ــوم  ــا بعســكر موســى وفشــت فيهــم الفاحشــة أرســل الله عليهــم الطاعــون، فمــات في ي  ولمــا اختلــط البغاي
ــا والقصــة مشــهورة في كتــب التفاســير.  واحــد ســبعون ألف
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لُمَا((1،وكان إذا صلى لبث  هَما أَوَّ شـأن المسـاجد : ))خَمرُْ صُفُموفِ النِّسَماءِ آخِرُهَما وَشَرُّ
في مصـاه ليعطـي النسـاء فرصـة للذهـاب قبـل انصـراف الرجـال، إذا كان يفعل ذلك 

في المسـجد فكيـف بغيـره ؟ عبـاد الله - ؟!. 

ومـن الضوابـط المهمّـة : أن ل تسـافر المـرأة مـع غيـر ذي محـرم لها، قـال صلى الله عليه وسلم: ))لَ 
يَِملُّ لِمْمرَأَةٍ تُؤْمِمنُ بمِاللهَِّ وَالْيَموْمِ الْخِمرِ تُسَمافرُِ مَسِمرَةَ يَموْمٍ إلَِّ مَمعَ ذِي مَمْرَمٍ((2. 

ومـن الضوابـط عبـاد الله: أن تحـذر المـرأة عنـد اضطرارها للخروج مـن لفت أنظار 
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې   ڈ  بـأي وسـيلة وبـأي طريقـة:  لهـا  الرجـال 

ئى ڈ   ]النـور:31]. 

ولتحـذر أيضـا عنـد خروجهـا أن تخـرج متعطّـرة ، بحيـث تجـذب الرجـال برائحـة 
تْ عَىَ  ماَ امْمرَأَةٍ اسْمتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَمرَّ جميلـة وهيئـة جذّابـة وفي الحديـث يقـول صلى الله عليه وسلم: ))أَيُّ

الْقَموْمِ ليَِجِمدُوا رِيَهَما فَهِميَ زَانيَِمةٌ((3 .

ومـن الضوابـط عبـاد الله: أن ل تخضـع المـرأة بصوتهـا وبكامهـا عنـد محادثتهـا 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڈ  لحديثـة  اضطـرّت  لرجـل 

]الأحـزاب:32]. ڈ  ڄ  

 فمــن أعظــم أســباب المــوت العــام: كثــرة الزنــا بســبب تمكيــن النســاء مــن اختاطهــن بالرجــال، والمشــي 
بينهــم مترجــات متجمــات، ولــو علــم أوليــاء الأمــر مــا في ذلــك مــن فســاد الدنيــا والرعيــة قبــل الديــن لكانوا 

أشــد شــيء منعــا لذلــك« »الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية« )ص408(.
]1] رواه مسلم )440(.

]2] رواه البخاري )1086(، ومسلم )1338(، واللفظ له.
]3] رواه أحمــد )19747(، رواه أبــو داود )4175(، والترمــذي )2786(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 

الجامــع« )323(.
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ومـن الضوابـط عباد الله: أن تحـرص المرأة على غضّ بصرها، قال : ڈک  
ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڈ ]النور:31].

فهـذه معاشـر المؤمنيـن عشـرة ضوابـط عظيمـة مسـتمدة مـن كتـاب ربِّنـا وسـنة نبيِّنا 
تختـص بالمـرأة المسـلمة ، فلنتعـاون جميعـا في تربيـة النسـاء وتنشـئة البنـات علـى 
هـذه الفضائـل والكرامـات، ولتتـقِ الله المـرأة المسـلمة في نفسـها وفي مجتمعهـا بـأن 
تحافـظ علـى أمـر ربّهـا ووصايـا نبيِّهـا فإنّ في ذلـك عزّها وفاحهـا وسـعادتها في الدنيا 

والآخـرة .

اللهـم أصلـح نسـاءنا وبناتنـا، واهدنـا جميعـا إليـك صراطا مسـتقيما، اللهـم وفقنا 
اللهـم حبِّـب  نبيِّـك محمـد صلى الله عليه وسلم،  للعمـل بكتابـك واتبـاع شـرعك والهتـداء بهـدي 
لنسـائنا وبناتنـا التأسـي بأمهـات المؤمنيـن وبالصحابيـات الجليـات وبغيرهـن مـن 
النسـاء الفاضات إنّك سـميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسـبنا ونعم الوكيل.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

 أما بعد : اتقوا الله عباد الله .

 عبـاد الله : إنّ علـى المـرأة المسـلمة عنـد سـماعها هـذه التوجيهـات المسـتمدة مـن 
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كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم أن تعـض عليهـا بالنواجـذ وأن تحافـظ عليهـا محافظـةً تامـة 
ها  وأن تذكـر أنهـا بيـن وقـتٍ وآخـر تُفتتـن في دينهـا وربّمـا يَمكـر بهـا ماكـر أو يسـتجرِّ

مبطـل، ولتتذكـر دومـا وأبـداً قـول ربنـا : ڈ پ  پ  پ      پ  
ألويـة  وحملـة  الرذيلـة  دعـاة  مـن  فلتحـذر   ، ]النسـاء:27[  ڈ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
الفسـاد، ولتحافـظ علـى آداب الإسـام وأخاقـه العظـام لتعيش عيشـة الفضل والعز 

والسـعادة . 

والكيِّسـة مـن النسـاء تلـك المـرأة التـي غايتهـا في حياتهـا طاعـة الله  والتحلي 
بـآداب الإسـام وأخاقـه العظام. 

م للمـرأة المسـلمة تهنئـة عطـرة طيِّبـة بموعـودٍ كريـم ذكـره نبيِّنـا  وفي هـذا المقـام يُقـدَّ
الْمَمرْأَةُ خَْسَمهَا،  متِ  ))إذَِا صَلَّ صلى الله عليه وسلم تهنـأ المـرأة بسـماعه وتحقيقـه؛ وذلكـم قولـه صلى الله عليه وسلم : 
وَصَامَمتْ شَمهْرَهَا، وَحَفِظَمتْ فَرْجَهَما، وَأَطَاعَمتْ زَوْجَهَما قِيملَ لَمَا: ادْخُميِ الَْنَّمةَ مِمنْ أَيِّ 
أَبْموَابِ الَْنَّمةِ شِمئْتِ ((1 ، فلتهنـأ المـرأة بهـذا الموعـود العظيـم ولتكـن محافظـة علـى 

آداب الإسـام وفرائضـه العظـام تحيـا علـى ذلـك وتمـوت .

 ثبَّت الله نساء المسلمين على الفضيلة ووقاهن من الرذيلة إنه سميع الدعاء. 

وصلـوا وسـلموا - رعاكـم الله - علـى محمـد بـن عبـد الله كمـا أمركـم الله بذلـك في 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڈ   : فقـال  كتابـه 
ڇ  ڇ  ڈ  ]الأحـزاب:56[ ، وقـال صلى الله عليه وسلم : )) مَمنْ صَمىَّ عَميََّ صَملاةً صَمىَّ اللهَُّ 

ا((2 .  ما عَمرًْ عَلَيْمهِ بَِ

]1] رواه أحمد )1661(، وابن حبان )4163(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )660(.
]2] رواه مسلم )384(.



سَمَاحَةُ الدِّينِ وَيسُْرُهُ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
وصحبـه  آلـه  وعلـى  عليـه  الله  صلـوات  شـرعه؛  النـاس  ومبلـغ  وحيـه  علـى  وأمينـه 

أجمعين. 

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى 
خيـر أمـور دينـه ودنياه. 

عبـاد الله: إن النعمـة علينـا أمّـةَ الإسـام بالهدايـة إلـى هـذا الديـن العظيـم والصراط 
المسـتقيم والملـة الحنيفيـة السـمحة منـةٌ عظيمـة ونعمـةٌ جسـيمة يجـب علينـا - عباد 

الله - أن نرعـى لهـا حقهـا وأن نحقـق شـكرها.

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 14-11-1426 هـ.
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عبـاد الله: إن هـذا الديـن الإسـاميَّ الحنيـف الـذي هدانـا الله إليـه ومنّ علينـا به دين 
السـماحة واليسـر، ل عسر فيه ول تعسير، ول عنت فيه ول مشقة ڈ ھ  ھ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے  

ۆ  ۆ  ڈ  ]التوبـة:128[؛ ديـن ل حـرج فيـه ول مشـقة ول شـدّة فيـه ول 

 . تعسير

وتأملـوا - رعاكـم الله - نبـي الرحمـة وإمـام الأمـة صلـوات الله وسـامه عليـه وهـو 
يبيـن للأمـة يسـر الديـن وسـماحته، ويبيـن الحـال التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا أهـلُ 
الدّيـن مـع الدّيـن ففـي الصحيـح من حديث أبـي هريـرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ 
وَاسْمتَعِينوُا  وا  وَأَبْمرُِ وَقَارِبُموا  دُوا  فَسَمدِّ غَلَبَمهُ،  إلَِّ  أَحَمدٌ  يمنَ  الدِّ يُشَمادَّ  وَلَمنْ  يُمرٌْ  يمنَ  الدِّ
لَْمةِ((1، وفي لفظ آخر للحديـث: ))وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ  ءٍ مِمنْ الدُّ وْحَمةِ وَشَْ باِلْغَمدْوَةِ وَالرَّ

تَبْلُغُموا(()2.

عبـاد الله: إن هـذا الحديـث العظيم المبارك أرسـى قاعـدة من قواعـد الدّين العظيمة 
ينَ يُسْـرٌ((، نعم عباد  وكليّةً من كلياته المتينة أل وهي سـماحة الدين ويسـره؛ ))إنَِّ الدِّ
الله ديننـا يسـر في شـؤونه كلهـا وفي أمـوره جميعهـا3؛ عقائـده أصـح العقائـد وأقومُهـا، 

]1] رواه البخاري )39(.
]2] رواه البخاري )6463(.

]3] بــل مــن القواعــد التــي أصبحــت مشهورة:»المشــقة تجلــب التيســير«، قــال الإمــام ابــن القيــم $:»إن 
المشــقة قــد علــق بهــا مــن التخفيــف مــا يناســبها، فــإن كانــت مشــقة مــرض وألــم يضــر بــه جــاز معهــا الفطــر، 
والصــاة قاعــدا أو علــى جنــب، وذلــك نظيــر قصــر العــدد، وإن كانــت مشــقة تعــب فمصالــح الدنيــا والآخــرة 
منوطــة بالتعــب، ول راحــة لمــن ل تعــب لــه بــل علــى قــدر التعــب تكــون الراحــة « »إعــام الموقعيــن عــن 

رب العالميــن«»131/2«.

ويؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد كما قال العامة السعدي $ )ثم قال(:
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وعباداتـه وأعمالـه أحسـن الأعمـال وأعدلهـا، وأخاقـه وآدابـه أزكـى الآداب وأتَمّها 
وأكملهـا، ديـن متمّـم في عقائـده وعباداتـه وآدابـه وأخاقـه ومعاماتـه فوجـب علـى 
أهلـه أن يعرفـوا دينهـم معرفـةً صحيحـة وأن يستمسـكوا به استمسـاكا تامـا؛ فهو دين 

قويـم وصـراط مسـتقيم وهـدْيٌ قاصـد ل وكس فيه ول شـطط.

عبـاد الله: إن الحـال التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا أهـل الدين مـع الدين جـاءت مبينة 
في هـذا الحديث:

أول عبـاد الله: فـإنّ ديننـا الميسـر ينهـى المؤمنيـن - عباد الله - عن التشـدد والمغاة 
يمنَ أَحَمدٌ إلَِّ غَلَبَمهُ(( فحذّر من  والرّعونـة ولهـذا يقـول ♥  ))لَمنْ يُشَمادَّ الدِّ
المشـادة أشـد التحذير ونهى عنها أشـد النهي، والمشـادّة -عباد الله - تكون بالمغالة 
في هـذا الديـن ومجاوزة حدوده وعدم الرتضاء والقناعـة بأحكامه وأوامره ونواهيه، 
د المغالـي ل يقف عند حدود الشـريعة ول يتقيـد بضوابطها ول يرعى آدابها  فالمتشـدِّ
وأحكامهـا، وإنمـا تكـون معاملتـه بنـاءً علـى مـا تمليـه عليـه شـدّته ورعُونته، وثـمَّ يقع 
يمنَ أَحَمدٌ إلَِّ غَلَبَمهُ(( لأن الديـن لـه العلـو  الفسـاد والنحـراف والزلـل ))وَلَمنْ يُشَمادَّ الدِّ

القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم.

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها.

القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال، وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال.

القاعــدة الخامســة: الوصيــة الجامعــة في كيفيــة الســير والســلوك إلــى الله، التــي تغنــي عــن كل شــيء ول يغنــي 
عنهــا شــيء.

فصلــوات الله وســامه علــى مــن أوتي جوامــع الكلــم ونوافعهــا » بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار 
في شــرح جوامــع الأخبــار«)ص104(.
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ولـه الرّفعـة ولـه الظهـور ولـه التمكـن، فمـن شـاد الديـن غلبـه الدّيـن فرجـع القهقرى 
ولـم يفـز من شـدته ورعونتـه إل بالخسـارة والحرمان.

ويبشـر  فالمقاربـة،  وإل  أمكـن  إن  السـداد  إلـى  ديننـا  يدعـوا  الله:  عبـاد  وثانيـا 
دُوا  ))فَسَمدِّ صلى الله عليه وسلم:  يقـول  بشـارة  بأعظـم  النهـج  هـذا  علـى  كان  مـن   ♥
وا((، وتأملـوا في هـذه الكلمـات الثـاث العظيمـة؛ سـددوا عبـاد الله:  وَقَارِبُموا وَأَبْمرُِ
أي جاهـدوا أنفسـكم علـى إصابـة السـداد وموافقـة الصـواب ومازمة الحـق والتقيد 
بالهـدي القويـم بـدون زيـادة أو نقصان، فالسـداد - عبـاد الله -: إصابة الحـق ولزومه 

والستمسـاك بـه، فمـن كان كذلـك فهـو مـن أهـل السـداد وأهـل القـوام.

دوا فـإن لـم يتمكـن العبـد مـن السـداد ولـم يتيسـر لـه بلوغـه فعليـه بالمقاربة أن   سـدِّ
يجاهـد نفسـه علـى أن يكـون مقاربـا للحـق قريبـا منـه مجاهـدا نفسـه علـى القـتراب 
الله  عبـاد   - ولهـؤلء  ]العنكبـوت:69[  ۀڈ  ڻ   ڻ   ڻ   ڈڻ    منـه 
وا ((، قـال أبشـروا  - أهـل السـداد وأهـل المقاربـة بشـارة النبـي صلى الله عليه وسلم بقولـه )) وَأَبْمرُِ
♥ ولـم يذكـر البشـارة مـا هـي لتتنـاول البشـارة بـكل خير عميـم وفضل 

عظيـم وعطـاء جزيـل في الدنيـا والآخـرة.

العظيـم: رعايـة  الحديـث  هـذا  النبـي صلى الله عليه وسلم في  إليـه  وجّـه  ممـا  الله -  عبـاد  وثالثـا - 
أوقـاتٍ ثاثـة وهـي الغدوة والرّوحة وشـيء مـن الدّلجة، قـال: ))وَاسْمتَعِينوُا باِلْغَمدْوَةِ 
لَْمةِ (( وهـذه الأوقـات الثاثـة عبـاد الله هـي أنفـس الأوقات  ءٍ مِمنْ الدُّ وْحَمةِ وَشَْ وَالرَّ
أيـام الإبـل يعرفـون لهـذه  الرحّالـة  وأحسـنها لقطـع المسـافات والفيـافي، وقـد كان 
الأوقـات قدرهـا؛ ففيهـا الراحـة للمُطـي، والراحـة للإنسـان نفسـه في قطعه أسـفاره في 
هـذه الأوقـات، وكمـا أنّ هـذه الأوقـات طيبـةٌ مباركةٌ سـمحة لقطـع الأسـفار الدنيوية 
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فإنهـا مباركـةٌ لنيـل رضي الله والمسـارعة في فعل الخيـرات، فالغَدوة وهـي أول النهار 
والروحـة وهـي آخـر النهـار وقـتٌ لذكـر الله  بالعنايـة بـأذكار طـرفي النهـار أوله 
وآخـره، وأمـا الدّلجـة فـأن يعتني المسـلم بشـيء من الوقـت في ليله يمضيـه في ذكر الله 
وعبادتـه وأداء الصـاة وتـاوة القـرآن ويترتـب علـى ذلـك مـن الأربـاح شـيئ عظيـم 

عميم. وفضـل 

وأمـا الأمـر الرابـع في هـذا الحديـث عبـاد الله: ففـي قولـه صلى الله عليه وسلم: ))وَالْقَصْمدَ الْقَصْمدَ 
تَبْلُغُموا((، والقصـدُ عبـاد الله: هـو القتصـاد والتوسـط والعتـدال، والبعـد عـن الغلـو 
والجفـاء والإفـراط والتفريـط والزيـادة والتقصيـر. والتوسـط والقتصـاد - عبـاد الله 
- إنمـا يكـون بلـزوم العبـد للسـنة وتقيّـده بهـدي النبـي الكريـم ♥ بـا 
 :  غلـو ول جفـاء ول إفـراط ول تفريـط؛ وإنمـا هـو توسـط واعتـدال قـال الله

]البقـرة:143].  ڤڈ    ڤ   ڤ   ڈڤ  

وأسـأل الله الكريـم رب العـرش العظيـم بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا أن يكتبنـا 
للـزوم  يوفقنـا  والجفـاء وأن  الغلـو  مـن  يعيذنـا  التوسـط والعتـدال، وأن  أهـل  مـن 
السـداد، وأن يهدينـا إليـه صراطـا مسـتقيما. أقـول ما تسـمعون وأسـتغفر الله لي ولكم 

ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنـب فاسـتغفروه يغفـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيـم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليـه 
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وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيـرا.

أمـا بعـد عباد الله: اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه أسـاس السـعادة والفاح والفوز 
في الدنيا والآخرة. 

عبـاد الله: ومـن أراد لنفسـه السـداد فعليـه بأمريـن لبـد منهمـا وأصليـن ل بـد مـن 
 : تحقيقهمـا

الكريـم  النبـي  وهـدي  السـنة  وفـق  علـى  النافعـة  الأسـباب  بـذل  الله:  عبـاد  الأول 
الإصابـة. إلـى  بهـا  ويوصـل  السـداد  بهـا  ينـال  والتـي   ♥

والأمـر الثـاني عبـاد الله: أن يكون من يريد لنفسـه السـداد مسـتعينا بـالله معتمداً عليه 
متـوكاً عليـه سـائاً لـه وحـده سـبحانه أن يوفقـه للسـداد وأن يعينـه عليـه، فعـن علـي 
ابـن أبـي طالـب ڤ أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم وقـال يـا رسـول الله علمنـي دعـاء أدعـو الله بـه 
مدَادِ سَمدَادَ  دْنِ وَاذْكُمرْ باِلْمُدَى هِدَايَتَمكَ الطَّرِيمقَ وَالسَّ هُممَّ اهْمدِنِ وَسَمدِّ فقـال: ))قُملْ اللَّ

مهْمِ((1. السَّ

]1] رواه مسلم )2725(.

ــى »ســددني«  ــهم تقويمــه، ومعن ــين، وســداد الس ــا بفتــح الس ــداد هن ــام النــووي $: » أمــا السَّ قــال الإم
وفقنــي واجعلنــي منتصبــا في جميــع أمــوري مســتقيما، وأصــل الســداد الســتقامة والقصــد في الأمــور، 
وأمــا »الهــدى« هنــا فهــو الرشــاد، ويذكــر ويؤنــث، ومعنــى »اذكــر بالهــدى هدايتــك الطريــق والســداد ســداد 
الســهم«، أي: تذكــر ذلــك في حــال دعائــك بهذيــن اللفظيــن لأن هــادي الطريــق ليزيــغ عنــه ومســدد الســهم 
يحــرص علــى تقويمــه ول يســتقيم رميــه حتــى يقومــه وكــذا الداعــي ينبغــي أن يحــرص علــى تســديد علمــه 
ــى  ــووي عل ــرح الن ــاه « » ش ــا ينس ــدى لئ ــداد واله ــظ الس ــذا لف ــر به ــل: ليتذك ــنة، وقي ــه الس ــه ولزوم وتقويم

صحيــح مســلم« )43/17(.
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فعليكـم بهـذه الدعـوة الجامعة والدعاء العظيم النافع مع الجتهاد في بذل الأسـباب 
النافعـة المقربـة إلـى الله ، ونسـأل الله لنـا أجمعيـن أن يرزقنـا الهداية والسـداد، 
وأن يوفقنـا لـكل خيـر يحبـه ويرضـاه إنه سـميع الدعـاء وهو أهـل الرجاء وهو حسـبنا 

ونعـم الوكيل. 

❒❒❒❒❒❒❒



 مَحَبَّةُ الله

وَالعَوَامِلُ الجَالبَِةُ لهََا )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي له, وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقاه، وأرشـده إلى 
خير أمـور دينـه ودنياه.

عباد الله: اعلموا - رعاكم الله - أن أجلّ مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين: 
محبةُ رب العالمين وخالق الخلق أجمعين)2(. 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 8-5-1428 هـ
ر الســابقون،  ]2] » هــي المنزلــة التــي فيهــا تنافــس المتنافســون، وإليهــا شــخص العاملــون، وإلــى علمهــا شــمَّ
وعليهــا تفانــى المحبــون، وبــروح نســيمها تــروح العابــدون، فهــي قــوت القلــوب، وغــذاء الأرواح، وقــرة 
ــاة التــي مــن حرمهــا فهــو مــن جملــة الأمــوات، والنــور الــذي مــن فقــده فهــو في بحــار  العيــون، وهــي الحي
الظلمــات، والشــفاء الــذي مــن عدمــه حلــت بقلبــه جميــع الأســقام، واللــذة التــي مــن لــم يظفــر بهــا فعيشــه 
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محبـة الله الـذي ل إلـه إل هـو، محبـة الملـك القـدوس السـام المؤمـن المهيمـن 
العزيـز الجبـار المتكـر، محبـة الخالق البـارئ المصور، محبة ذي الجـال والإكرام، 
محبـة الـرب العظيـم سـبحانه الـذي له الأسـماء الحسـنى والصفـات العليا، فـإن هذه 
المحبـة - عبـاد الله - روح الديـن وغـذاء الأرواح، وأسـاس السـعادة وقـوام الأعمال 

وقـوام الدين. 

هـذه المحبـة - عبـادَ الله - هـي الحيـاة التـي مـن حُرمهـا كان مـن جملـة الأمـوات، 
والنـورُ الـذي مـن فقَـده غـرِق في بحـار الظلمـات، والشـفاءُ الـذي مـن عُدمـه توالـت 

علـى قلبـه أنـواع الأسـقام، واللـذةُ التـي مـن حُرمهـا توالـت عليـه الهمـوم والآلم. 

محبـةُ الله - عبـاد الله - هـي أسـاس السـعادة، وسـبيل الفـاح في الدنيـا والآخـرة. 
قـةُ للكمـال، البالغـةُ بالعبـد إلـى  محبـة الله   هـي الجالبـة للأعمـال، المحقِّ

خيـر المقامـات وعالـي المنـازل. 

محبـة الله  شـأنها عظيـم وأمرهـا جليـل ومكانتهـا في دين الله رفيعـة، وكان من 
ــي  ــا فه ــت منه ــى خل ــي مت ــوال، الت ــات والأح ــال، والمقام ــان والأعم ــي روح الإيم ــوم وآلم، وه ــه هم كل

ــه. ــذي ل روح في ــد ال كالجس

 تحمــل أثقــال الســائرين إلــى بــاد لــم يكونــوا إل بشــق الأنفــس بالغيهــا، وتوصلهــم إلــى منــازل لــم يكونــوا 
ــا  ــوا لولهــا داخليهــا، وهــي مطاي ــدا واصليهــا، وتبوؤهــم مــن مقاعــد الصــدق مقامــات لــم يكون بدونهــا أب
ــم  ــى منازله ــم إل ــذي يبلغه ــوم ال ــم الأق ــب، وطريقه ــى الحبي ــا إل ــا دائم ــى ظهوره ــراهم عل ــي مس ــوم الت الق
الأولــى مــن قريــب، تــالله لقــد ذهــب أهلهــا بشــرف الدنيــا والآخــرة إذ لهــم مــن معيــة محبوبهــم أوفــر نصيــب، 
وقــد قضــى الله يــوم قــدر مقاديــر الخائــق بمشــيئته وحكمتــه البالغــة، أن المــرء مــع مــن أحــب فيالهــا مــن 

نعمــة علــى المحبيــن ســابغة.

 تــالله لقــد ســبق القــوم الســعاة وهــم علــى ظهــور الفــرش نائمــون، وقــد تقدمــوا الركــب بمراحــل وهــم في 
ــالكين« )7/3(. ــدارج الس ــون « »م ــيرهم واقف س
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دعـاء نبينـا صلى الله عليه وسلم كمـا في سـنن الترمـذي وغيـره ))أَسْمأَلُكَ حُبَّمكَ وَحُمبَّ مَمنْ يُِبُّمكَ وَحُمبَّ 
بُ إلَِ حُبِّمكَ (()1(، وجـاء عنـه ♥ مـن حديث أبـي هريرة ڤ  عَمَملٍ يُقَمرِّ
يملَ فَقَمالَ إنِِّ أُحِمبُّ فُلَانًما فَأَحِبَّمهُ، قَمالَ  أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ اللهََّ إذَِا أَحَمبَّ عَبْمدًا دَعَما جِرِْ
ماَءِ فَيَقُمولُ إنَِّ اللهََّ يُِمبُّ فُلَانًما فَأَحِبُّموهُ، فَيُحِبُّمهُ أَهْملُ  يملُ ثُممَّ يُنمَادِي فِ السَّ فَيُحِبُّمهُ جِرِْ
ماَءِ قَمالَ ثُممَّ يُوضَمعُ لَمهُ الْقَبُمولُ فِ الْأرَْضِ (()2(، وهـذا هـو معنـى قـول الله سـبحانه  السَّ

]مريـم:96].  ڈٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڈ 

وثمـار المحبّـة وآثارهـا وفوائدهـا وعوائدهـا علـى المحبِّيـن في الدنيـا والآخـرة ل 
داً  حصـر لهـا ول عـد، ويكفـي المحـبَّ أن الله  معـه مؤيّـداً وحافظـا، ومسـدِّ

وموفِّقـا كمـا سـيأتي دليـل ذلـك في كام النبـي صلى الله عليه وسلم. 

الملهيـات  وتنـوّع  الصـوارف  وكثـرة  الفتـن  توالـي  خضـم  وفي  المؤمنيـن  معاشـر 
والصـوادّ التـي بُلـيَ بهـا النـاس - في خضـم ذلـك كلّـه - تضعـف محبـة الله في القلوب 
ويضعـف تبعـا لذلـك آثارُهـا وثمارُهـا وموجباتهـا، وهـذا مقـامٌ - عبـادَ الله- يتطلـب 
 ، مـن العبـد عـودةً صادقـةً بنفسـه إلـى الله؛ باحثـا عـن سـبيل نيـل محبـة الله
متطلبـا الأمـور الجالبـة إلـى قلبـه محبـةَ الله، ليعـود إلـى قلبـه صفـاؤُه ونقـاؤه، وبهـاؤه 

. وضيـاؤه، وذلـك بعمارتـه بمحبـة الله

عبـاد الله: وهـذه وقفـة أُذّكـِر فيها بجملة من الأمـور العظام التي تجلـب إلى القلوب 
محبّـة ذي الجال والإكرام)3(:

]1] رواه الترمذي )3543(.
]2] رواه البخاري )3209(، ومسلم )2637(.

]3]  انظر كام الإمام ابن القيم $ »مدارج السالكين« )17/3(.
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فـأول ذلـك عبـاد الله: عنايـةٌ صادقـة بكتـاب الله تدبـراً وتأمـا ڈ ڄ  ڄ  ڄ  
چڇ  ڇ     چ  چ   ڈ  ]ص:29[،  ڈ  چ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   
ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ ]النسـاء:82[ وعندمـا تقـرأ القـرآن 
ل يكـن همـك ختـم السـورة وليكـن همـك عقلُ الخطـاب وفهـمُ المراد، فهـذا - أيها 
المؤمـن - مـن أعظـم الأمـور الجالبـة لمحبّـة الله ؛ أن تتأمـل في كامـه العظيـم 
وذكـره الحكيـم الـذي ڈ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڈ  ]فصلـت:42] 

ومـن الأمـور الجالبـة للمحبـة - عبـاد الله - العنايـة بالنوافل بعد الفرائـض؛ فهذا أمرٌ 
عظيـم يجلـب للقلـوب المحبـة ويغـذي القلوب بها، وتأمّلوا شـاهد ذلـك ودليله فيما 
جـاء عـن أبـي هريـرة ڤ، عـن النبي صلى الله عليه وسلم فيمـا يرويه عن ربه أنه قـال: ))مَنْ عَمادَى لِ 
ضْمتُ عَلَيْهِ،  ءٍ أَحَمبَّ إلََِّ مَِّما افْتََ بَ إلََِّ عَبْمدِي بمِيَْ وَليًِّما فَقَمدْ آذَنْتُمهُ باِلَْمرْبِ، وَمَما تَقَمرَّ
مذِي  بُ إلََِّ باِلنَّوَافمِلِ حَتَّمى أُحِبَّمهُ؛ فَمإذَِا أَحْبَبْتُمهُ كُنمْتُ سَممْعَهُ الَّ وَمَما يَمزَالُ عَبْمدِي يَتَقَمرَّ
تيِ يَمْميِ بَِا،  ما، وَرِجْلَمهُ الَّ تمِي يَبْطِمشُ بَِ مذِي يُبْمرُِ بمِهِ، وَيَمدَهُ الَّ هُ الَّ يَسْممَعُ بمِهِ، وَبَمرََ
مهُ (()1(، والمعنـى أن الله سـبحانه يؤيده  وَإنِْ سَمأَلَنيِ لَأعُْطِيَنَّمهُ، وَلَئِمنْ اسْمتَعَاذَنِ لَأعُِيذَنَّ

ويسـدده في سـمعه وبصـره وفي قدمـه ويده وفي جميـع أحواله. 

ومـن الأمـور الجالبـة للمحبـة - عبـاد الله -: إيثـار محـابِّ الله علـى محـابِّ نفسـك، 
وتقديمهـا علـى مـا تحـب مهمـا كانـت رغبـة النفـس ومهمـا كان طلبهـا، وقـد جـاء 
عـن أنـس بـن مالـك ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))ثَملَاثٌ مَمنْ كُمنَّ فيِمهِ وَجَمدَ بِِنَّ حَملَاوَةَ 
ا، وَأَنْ يُِمبَّ الْمَمرْءَ لَ يُِبُّمهُ إلَِّ  يماَنِ: مَمنْ كَانَ اللهَُّ وَرَسُمولُهُ أَحَمبَّ إلَِيْمهِ مَِّما سِموَاهَُ الْإِ
لِلهَِّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهَُّ مِنهُْ كَاَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِ النَّارِ)2(.

]1] رواه البخاري )6502(.
]2] رواه البخاري )16(، ومسلم )43( واللفظ له.
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ومـن الأمـور الجالبـة للمحبـة - عبـاد الله -: معرفـة أسـماء الله الحسـنى وصفاتـه 
العليـا؛ فـإن العبـد كلمـا كان أعظـم معرفـة بـالله كان لله أحـب ولعبادتـه أطلـب وعـن 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ڈ   : الله  قـول  في  ذلـك  وشـاهِدُ  أبعـد،  معصيتـه 
]فاطـر:28].  ڈ   ۉ 

ومـن الأمـور الجالبـة للمحبـة - عبـاد الله -: تذكُـر نعـم الله وآلئـه وإحسـانه وبـِرّه 
ڈ ئى  ئى  ی   ی    ی  ی ڈ   ]النحـل:53[ فـإذا تذكـرتَ نعـم الله عليـك ومننـه 
المتواليـة وعطايـاه المتتابعـة تحركـت في قلبـك المحبـة وزاد شـأنها وارتفـع مقامهـا. 

تأمـل مَـن الـذي خلـق لـك هـذا الجسـم الجميـل!! ومَـن الـذي شـقّ لـك سـمعك 
وبصـرك!! ومَـن الـذي منّ عليك بيديـك وقدميك!! ومَن الذي مـنّ عليك بمطعمك 
ومشـربك وصحتـك وعافيتـك!! مَن الـذي منَّ عليـك بالمسـكن والأولد!! والأمن 
والأمـان!! إلـى غيـر ذلـك مـن النعـم والعطايا، وقـد كان نبينـا ♥ - كما 
ثبـت في الصحيـح – إذا أوى إلـى فراشـه كل ليلـة تذكـر نعـم الله   وقـال مثنيـا 
مذِي أَطْعَمَنمَا وَسَمقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَممْ مَِّنْ لَ كَافَِ لَهُ وَلَ  وحامـدا ))الَْمْمدُ للهَِِّ الَّ

مُمؤْوِيَ (()1( 

ومـن الأمـور الجالبـة للمحبة - عباد الله -: مجالسـة أهل الصـاح والتقى والإيمان 

]1] رواه مسلم )2715(.

ــأوي إلــى فراشــه  ــإنَّ المســلمَ عندمــا ي ــدر: » وعلــى هــذا ف ــد المحســن الب ــن عب ــرزاق ب ــد ال قــال شــيخنا عب
ه فيهــا مــن الصحــة والعافيــة  ــراً أمريــن: مــا مضــى مــن أيّامــه فيحمــدُ الَله علــى مــا أمــدَّ ينبغــي أن يكــون متذكِّ
ــا  والمطعــم والمشــرب والمســكن وغيــر ذلــك، وأن يتذكّــر مــا يســتقبل مــن أوقاتــه؛ وهــو فيهــا بيــن أمريــن: إمَّ
أن تُقبــضَ روحُــه فهــو يســألُ الَله إن كان ذلــك المغفــرةَ والرحمــةَ أو أن يُفســح لــه في أجلــه فهــو يســأل الله في 

هــذه الحــال أن يحفظــه بمــا يحفــظ بــه عبــادَه الصالحين«»فقــه الأدعيــة والأذكار« )70/3(.
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والسـتقامة، والسـتفادة مـن أطايـب أقوالهـم ومحاسـن أعمالهم وجميـل أخاقهم 
وآدابهـم و ))الْمَمرْءُ عَمىَ دِيمنِ خَلِيلِمهِ فَلْيَنظُْمرْ أَحَدُكُمْ مَمنْ يَُاللِْ (()1(. 

ومـن الأمـور الجالبـة للمحبـة - عبـاد الله -: أن يبتعـد المـرء عن الأمـور التي تحُول 
بيـن القلـب وبيـن ربـه ومـوله، ومـا أكثرهـا في هـذا الزمـان؛ كـم هـي الأمـور الصارفة 
والأمـور الصـادة والأمـور المبعـدة للقلـوب عـن محبـة الله!! ولنتأمـل ذلـك في تلـك 
ـت  القنـوات التـي بُلـي بهـا النـاس في هـذا الزمـان، والشـبكات العنكبوتيـة التـي عمَّ
التـي شـغَلت  ـت، والمجـات الهابطـة وغيـر ذلـك مـن الوسـائل والملهيـات  وطمَّ
القلـوب وأمرَضـت النفـوس وأضعَفـت الإيمـان وحالـت بيـن القلـوب وبيـن محبـة 
الرحمـن، فمـن كان يريـد لقلبـه محبّـةً صافية ومحبـةً صادقة فليقطـع كل طريق يحول 

بينـه وبيـن المحبّـة، ول يكـون حالـه كحـال مـن قـال:

بالممماءِألقمماه ف اليمممِّ مكتوفمماً وقممال لممه تبتممل  أن  إيمماك  إيمماكَ 

فهـذا أمـرٌ ل سـبيل إلـى نيلـه والحالـة هـذه إل مـن عـاد صادقـا إلـى ربه طالبـا رضاه 
وطالبـا محبتـه سـبحانه فبذلـك تُنـال وهـذا هـو سـبيلها. ونسـأل الله  بأسـمائه 
الحسـنى وصفاتـه العـا أن يرزقنـا حبه. اللهم إنا نسـألك حبك وحـب كل من يحبك 

وكل عمـلٍ يقربنـا إلـى حبـك يـا ذا الجـال والإكرام. 

اللهـم اجعـل حبـك في قلوبنـا أحـب إلينـا من أموالنـا وأولدنـا وملذاتنا وأحـب إلينا 
مـن المـاء البـارد في شـدة الظمـأ والعطـش، إنـك سـميع الدعـاء وأنـت أهـل الرجـاء 

وأنـت حسـبنا ونعـم الوكيـل.

»صحيــح  في  الألبــاني  وحســنه   ،)8028( وأحمــد  الترمــذي)2378(،  و   ،)4833( داود  أبــو  رواه   [1[
.)3545( الجامــع« 
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

مةٍ  يَّ عَمىَ سَِ رَجُملًا  بَعَمثَ  النَّبمِيَّ صلى الله عليه وسلم  المؤمنيـن عائشـة ڤ:))أَنَّ  أم  عبـاد الله: عـن 
وَكَانَ يَقْمرَأُ لِأصَْحَابمِهِ فِ صَلَاتِِممْ فَيَخْتمِمُ بمِم ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻڈ، فَلَاَّ رَجَعُوا 
مَا  لِأنََّ فَقَمالَ  فَسَمأَلُوهُ  ذَلمِكَ؟  يَصْنمَعُ  ءٍ  لِأيَِّ شَْ سَملُوهُ  فَقَمالَ:  للِنَّبمِيِّ صلى الله عليه وسلم  ذَلمِكَ  ذَكَمرُوا 
ما - تأملموا جوابمه رعاكمم الله - فَقَمالَ النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم  حَْمنِ وَأَنَما أُحِمبُّ أَنْ أَقْمرَأَ بَِ صِفَمةُ الرَّ

اهَما أَدْخَلَمكَ الَْنَّمةَ (()1(. وهُ أَنَّ اللهََّ يُِبُّمهُ ((، وفي روايـة ))حُبُّمكَ إيَِّ أَخْمرُِ

العليـا  الرحمـن وصفاتـه  أسـماء  ومعرفـة  القـرآن  قـراءة   - المؤمـن  أيهـا   - فانظـر 
للرحمـن والموجبـة  الجالبـة لمحبـة  وتدبـرا مـن أعظـم الأمـور  تأمـاً  والعنايـة بهـا 
لدخـول الجنـان والنجـاة مـن النيـران رزقنـا الله جميعـا ذلك إنـه تبارك وتعالى سـميع 

مجيـب)2(.

]1] رواه البخاري )7375(، ومسلم )813(.
]2] انظر كام الشيخ في كتابه »فقه الأدعية والأذكار« )143/1(.



حُسْنُ الظَّنِّ باِللهِ )1(

ان، والـى علـى عبـاده الفضـل والمـنَّ  الحمـد لله الكريـمِ الرحمـن، المحسِـن المنّـَ
والإحسـان، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه شـهادة توحيـدٍ وإخـاصٍ 
وإيمـان، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله سـيد ولـد عدنـان؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أولـي الفضـل والإحسـان. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه جـلَّ في عـاه مراقبة من 
يعلـم أن ربَّـه يسـمعُه ويـراه، وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله 

رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

الإيمـان  وواجبـات  العظيمـة  القلـب  عبوديـات  مـن  إن  الله:  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
الجليلـة »حُسْـنَ الظـن بـالله«؛ فإن حسـن الظن به جـلَّ في عاه مقامٌ علـيٌّ من مقامات 
الدين الرفيعة، والله  ل يخيِّب عبدًا أحسـن الظن به، فإنه  ل يخيِّب أمل 
آمـل، ول يضيـع عمـل عامـل، ڈ ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ڈ   ]هـود:115]. 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 21-11-1434 هـ.
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ولقـد تكاثـرت الدلئـل علـى عِظـم شـأن حسـن الظـن بـالله ومـا يترتـب عليـه مـن 
روى  والآخـرة؛  الدنيـا  في  المباركـة  والثمـار  العظيمـة  والآثـار  الحميـدة  المقامـات 
 :B:البخاري ومسلم في »صحيحيهما« عن أبي هريرة ڤ قال

))يَقُمولُ الله تَعَمالَ: أَنَما عِنمْدَ ظَمنِّ عَبْمدِي بِي(()1(، 

 : وعن واثلة بن الأسـقع ڤ قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))قَالَ الله
أَنَما عِنمْدَ ظَمنِّ عَبْدِي بِي؛ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَماءَ(()2(، 

وروى الإمـام أحمـد عـن أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))قَمالَ الله  : أَنَا 
ا فَلَمهُ(()3(، و عـن جابـر ڤ  ا فَلَمهُ، وَإنِْ ظَمنَّ شَرًّ عِنمْدَ ظَمنِّ عَبْمدِي بِي؛ إنِْ ظَمنَّ بِي خَمرًْ
قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم قبـل وفاتـه بثـاث يقـول: ))لَ يَمُوتَمنَّ أَحَدُكُممْ إلَِّ وَهُموَ 

.)4()) يُْسِمنُ باِللهِ الظَّمنَّ

فهـذه الدلئـل وغيرهـا -عبـاد الله- تـدل علـى عظـم شـأن حُسـن الظـن بـالله، وأنـه 
عبوديـة عظيمـة وطاعـة جليلـة، وأنَّ هـذا الإحسـان في الظـن بـالله كلمـا قـوي في العبد 

]1] رواه البخاري )6970(، ومسلم )2675(.

ــو  ــه ويعف ــه يرحم ــن أن ــى أن يظ ــالله تعال ــن ب ــن الظ ــى حس ــاء: معن ــال العلم ــووي $: »ق ــام الن ــال الإم ق
ــان ســواء، وقيــل: يكــون الخــوف أرجــح فــإذا  ــا، ويكون ــة الصحــة يكــون خائفــا راجي ــوا: وفي حال ــه، قال عن
دنــت أمــارات المــوت غلــب الرجــاء أو محضــه لأن مقصــود الخــوف النكفــاف عــن المعاصــي والقبائــح، 
والحــرص علــى الإكثــار مــن الطاعــات والأعمــال، وقــد تعــذر ذلــك أو معظمــه في هــذا الحــال، فاســتحب 
ــلم«  ــح مس ــى صحي ــووي عل ــرح الن ــه« »ش ــان ل ــى والإذع ــى الله تعال ــار إل ــن لافتق ــن المتضم ــان الظ إحس

.)210/17(
]2] رواه أحمد )16016(، وابن حبان )633(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع « )4316(.

]3] رواه أحمد )9076(، وقال الألباني إسناده صحيح في »السلسلة الصحيحة« )407/2(.
]4] رواه مسلم )2877(.
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الدنيـا  المباركـة والعوائـد الحميـدة علـى صاحبـه في  الثمـار العظيمـة والآثـار  أثمـر 
والآخـرة.)1(

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وحُسـن الظـن بـالله هـو فـرعٌ عـن المعرفـة بـالله؛ فـإنَّ العبد 
كلمـا كان أعظـم معرفـةً بـالله وبأسـمائه وصفاتـه، وأنـه  وسـع كل شـي رحمـةً 
وعلمـا، وأنـه سـبحانه غفـورٌ رحيـم، تـوابٌ كريـم، جـوادٌ محسِـن، يقبـل التوبـة مـن 
عبـاده ويعفـو عـن السـيئات، وأنـه ل يتعاظمـه ذنـب، وأنـه واسـع المغفـرة، إلـى غيـر 
ذلكـم مـن صفاتـه العظيمـة ونعوتـه الجليلـة؛ فكلمـا ازداد العبـد معرفـةً بـالله زاد حظه 

ونصيبـه مـن حسـن ظنـه به. 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وحسـن الظـن بـالله معدودٌ في أعظـم المنن وأجـل العطايا؛ 
روى ابـن أبـي الدنيـا في كتابـه »حُسـن الظـن بـالله« عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بن 
ا مِمنْ  هُ مَما أُعْطِميَ عَبْمدٌ مُؤْمِمنٌ شَميْئًا خَمرًْ مذِي لَ إلَِمهَ غَمرُْ مسـعود ڤ أنـه قـال: »وَالَّ
هُ لَ يُْسِمنُ عَبْمدٌ بمِاللهَِّ َ الظَّمنَّ إلَِّ  مذِي لَ إلَِمهَ غَمرُْ حُسْمنِ الظَّمنِّ بمِاللهَِّ ، وَالَّ

أَعْطَماهُ اللهَُّ َ ظَنَّمهُ؛ ذَلمِكَ بمِأَنَّ الْخمَرَْ فِ يَمدِهِ«)2(.

والإضاعـة  التفريـط  مـع  يكـون  ل  بـالله  الظـن  وحُسـن  الله:  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
والإهمـال وتتبـع المـاذ والشـهوات، وإنمـا يكـون مـع حُسـن العمـل وتمـام الإقبـال 
ط المرتكـب للمحرمـات المقـترف  علـى الله ، وأمـا المسـيء المضيِّـع المفـرِّ

]1] قــال الإمــام ابــن القيــم $:» كلمــا كان العبــد حســن الظــن بــالله، حســن الرجــاء لــه، صــادق التــوكل 
عليــه: فــإن الله ل يخيــب أملــه فيــه ألبتــة، فإنــه ســبحانه ل يخيــب أمــل آمــل، ول يضيــع عمــل عامــل، وعــر 
عــن الثقــة وحســن الظــن بالســعة فإنــه ل أشــرح للصــدر ول أوســع لــه بعــد الإيمــان مــن ثقتــه بــالله ورجائــه لــه 

وحســن ظنــه بــه« »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين« )471/1(.
.)83( » 2] رواه ابن أبي الدنيا في »حسن الظن بالله[
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لآثـام فـإن آثامـه وخطايـاه تحـول بينـه وبين حسـن الظـن بالله، قـال الحسـن البصري 
$: »إنَّ المؤمـن أحسـن الظـن بربـه فأحسـن العمـل، وإنَّ الفاجـر أسـاء الظـن بربـه 

فأسـاء العمـل«)1(. 

ط محسـناً الظـن بربـه!! وهـو عـن ربـه  نعـم عبـاد الله؛ كيـف يكـون المضيـع المفـرِّ
ومـوله شـارد، وعـن طاعتـه مبتعد، وعن أبـواب رحمته ومغفرته معـرض؛ فا يكون 
حُسـن الظـن بـالله إل مـع حسـن الإقبـال علـى الله ، والواجـب علـى عبـد الله 
المؤمـن أن يتقـي الله  ربـه، وأن ل تسـيطر عليـه ذنوبـه وخطايـاه، وأن ل يتعاظم 
خطايـاه في جنـب مغفـرة الله، فـإنَّ الله ل يتعاظمـه ذنـبٌ أن يغفـره، وليحـذر من اليأس 
مـن روح الله، والقنـوط مـن رحمـة الله، وليُحسِـن في الإقبال علـى الله  تائبًا منيبا 
وهـو يحسـن الظـن بربـه أن يغفر لـه زلته، وأن يقبل توبتـه، وأن يعفو عن إسـاءته، وأن 
ه  يرفـع درجتـه، وليتـدارك نفسـه بذلـك قبـل أن يفجـأه الموت وهـو على حالةٍ ل يسـرُّ

أن يلقـى الله  بهـا )2(.

اللهم يا ربنا نسـألك بأسـمائك الحسـنى وصفاتك العليا أن ترزقنا أجمعين التوفيق 
لمحابِّـك مـن الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسـن الظن بـك يا ذا الجال.

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

]1] »حلية الأولياء« )144/2(.
ــنِّ بـِـاَللهِ وَالعْتمَِــادَ عَلَــى سَــعَةِ عَفْــوِهِ وَرَحْمَتـِـهِ مَــعَ تَعْطيِــلِ  ــالِ أَنَّ حُسْــنَ الظَّ ]2]  تنبيــه: »ظَــنَّ كَثيِــرٌ مـِـنْ الْجُهَّ
الأوََامـِـرِ وَالنَّوَاهِــي كَافٍ، وَهَــذَا خَطَــأٌ قَبيِــحٌ وَجَهْــلٌ فَضَيْــحٌ، فَــإنَِّ رَجَــاءَك لمَِرْحَمَــةِ مَــنْ ل تُطيِعُهُ مـِـنْ الْخِذْلنِ 

وَالْحُمْــقِ كَمَــا قَالَــهُ مَعْــرُوفٌ $ وَرَضِــيَ عَنـْـهُ« » غــذاء الألبــاب شــرح منظومــة الآداب « )ص359(
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

ـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتّقـوا الله؛ فـإنَّ مـن اتَّقـى الله وقـاه، وأرشـده إلـى  أمَّ
خيـر أمـور دينـه ودنيـاه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وإنَّ مـن شـر الذنـوب وأعظمهـا وأخطرهـا علـى الإنسـان 
 ذكـر سـوء الظـن بـه وصفًـا للمشـركين   )1(؛ فـإنَّ الله  سـوء الظـن بـالله 
والمنافقيـن، ولـم يجـئ في القـرآن وعيـدٌ علـى ذنـب مثـل مـا جـاء مـن الوعيـد علـى 

سـوء الظـن بـالله ، قـال الله تعالـىڈ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ       ڱ  

]الفتـح:6].  ڈ   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ  

وسـوء الظـن بـالله  مـن أعظـم أسـباب الـردى والخسـران، قـال الله تعالـى: 
ڈ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

]فصلـت:24-23]. کڈ  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ  

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وسـوء الظـن بـالله مـن وراء الذنـوب والآثـام؛ فـإذا سـاء 
ظـن العبـد بربـه سـاء عملـه، وإذا حسُـن ظنـه بربـه حسُـن عملـه. ومـداواة النفـس في 
]1] قــال العامــة ابــن عثيميــن $: » أن يظــن بــالله ســوءا، مثــل أن يظــن في فعلــه ســفها أو ظلمــا أو نحــو 
ذلــك، فإنــه مــن أعظــم المحرمــات وأقبــح الذنــوب، كمــا ظــن هــؤلء المنافقــون وغيرهــم ممــن يظــن بــالله 

غيــر الحــق«» القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد« »ص383«.
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هـذا المقـام: أن يقبـِل العبـد علـى الله  إيمانًـا وتـوكا، ومعرفـة بـالله وبأسـمائه 
الحسـنى وصفاتـه العـا، وأن يجاهـد نفسـه علـى تحقيق مـا تقتضيه هـذه المعرفة من 
عبوديـة لله ، فـإن كل اسـمٍ لله وكل صفـةٍ لـه لهـا مـن العبودية وحسـن الظن بالله 

مـا تقتضيـه تلـك الأسـماء والصفـات.

❒❒❒❒❒❒❒



وَاجِبُناَ نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
آلـه  النـاس شـرعه؛ فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى  وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ 

أجمعين.  وصحبـه 

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه 
ودنياه.

معاشر المؤمنين: إن نعم الله -– علينا كثيرة ل تحصى، عديدةٌ ل تستقصى، 
وإن مـن أجـل نعمـه سـبحانه أن بعـث فينـا رسـولً كريمـا، وناصحـا أمينـا، ومعلمـا 
مشـفقا، ومربيـا ناصحا - صلوات الله وسـامه عليه- أرسـله بشـيراً ونذيـرا، ورحمةً 

]1] خطبة جمعة أُلقيتْ في» دولة الإمارات«.
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ـةً للسـالكين، وضيـاء يهـدي بـه الله إلـى طريقه المسـتقيم ڈ ۇ  ۆ   للعالميـن، ومحجَّ
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ          ۆ  
ے   ے   ھ   ھ   ڈ  ]الطـاق:11-10[،  ڈ   ئە  ئا   ئا   ى  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

ڈ ]التوبـة:128[، ڈ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  
]الجمعـة:2]. ڈ  ٹ  ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

عبـاد الله: إن نعمـة بعثـة الرسـول الكريم نعمـة عظيمة ومنة كبيـرة)1(، والواجب نحو 
هـذا الرسـول ♥ واجـب ٌكبيـر، وهـذه وقفـة - عبـاد الله - بـل وقفـات 
في بيـان الواجـب علينـا نحـو رسـولنا الكريـم صلـوات الله وسـامه عليه؛ مـا الواجب 
علـى مـن آمـن بـه صلوات الله وسـامه عليه؟ وما هـي الحقوق التي علـى الأمة نحوه 

صلى الله عليه وسلم؟

عبـاد الله: فمـن الإيمـان بـه صلى الله عليه وسلم )2( اعتقـاد أنه مبلِّغ عـن الله كما قـال الله تعالى: ڈ ٿ  
ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڈ ]النـور:54[، واعتقـاد أنـه صلى الله عليه وسلم بلـغ ديـن الله وافيـا تامًا 

كامـا بـا زيـادة ول نقصـان ڈ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  
ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ ڈ ]المائدة:67[، ولم يمت ♥ 

حتـى أنـزل الله  في ذلـك تنصيصـا وتبيينـا قولـه سـبحانه: ڈ چ  چ  چ  

]1] قــال العامــة عبــد الرحمــن الســعدي $: » هــذه المنَّــة التــي امتــن الله بهــا علــى عبــاده، أكــر النعــم، بــل 
أصلهــا، وهــي المتنــان عليهــم بهــذا الرســول الكريــم الــذي أنقذهــم الله بــه مــن الضالــة، وعصمهــم بــه مــن 

الهلكــة« » تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنــان« )ص155(.
ــدًا رَسُــولُ اللهِ: طَاعَتُــهُ فيِمَــا أَمَــرَ،  ]2] قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب $: » وَمَعْنَــى شَــهَادَة أَنَّ مُحَمَّ
وَتَصْدِيقُــهُ فيِمَــا أَخْبَــرَ، واجْتنِـَـابُ مَــا نَهَــى عَنـْـهُ وَزَجَــرَ وأَل يُعْبَــدَ الُله إلِ بمَِا شَــرَعَ« »الأصــول الثاثة« )ص8(.
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ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڈ  ]المائـدة:3].

ومـن الإيمـان بـه -♥-: اعتقـاد أن الديـن الـذي بلّغـه والشـريعة التـي 
جـاء بهـا هـي شـريعة الإسـام؛ ديـن الله  الـذي ل يقبـل الله دينـا سـواه، قـال 
 : آل ]آل عمـران:19[، وقـال  ڈ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڈ  الله تعالـى: 
]آل  ڈ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڈ 

عمـران:19]

ومـن الإيمـان بـه ♥: اعتقـاد أنـه خاتـم النبييـن فـا نبـي بعده كمـا قال 
الله تعالـى: ڈ ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ڈ   
]الأحـزاب:40[، وفي سـنن أبـي داود مـن حديـث ثوبـان، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: 
مهُ نَبمِيٌّ وَأَنَما خَاتَممُ النَّبيِِّميَن لَ  هُممْ يَزْعُممُ أَنَّ ابُمونَ ثَلَاثُمونَ كُلُّ تمِي كَذَّ مهُ سَميَكُونُ فِ أُمَّ ))إنَِّ

نَبمِيَّ بَعْمدِي (( )1( .

 ♥ فهـو  اعتقـاد عمـوم رسـالته؛   :♥ بـه  الإيمـان  ومـن 
گ          ک   ک   ڈ  تعالـى:  الله  قـال  أجمعيـن،  للنـاس  ورحمـة  للعالميـن  رسـولٌ 
گ  گ       ڈ ]الأنبيـاء:107[، بـل إنـه ♥ مبعـوثٌ للثقليـن الإنـس 

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   ڈ  تعالـى:  الله  قـال  والجـن، 
]الأحقـاف:29]. الآيـات  ڈ  ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  

ومـن الإيمـان عبـاد الله: اعتقـاد فضلـه وكمالـه في عبـادة الله والقيـام بأعبـاء الرسـالة 
علـى التمـام والكمـال؛ فهـو صلى الله عليه وسلم أفضـل النـاس طاعـة لله، وأكملهـم عبـادة وتقـوى 

]1] رواه أبو داود )4252(، وأحمد )22395(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )1773(.
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وإيمانـا وتحقيقـا للعبودية، قال ♥:))إنَِّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بمِاللهَِّ أَنَا(()1(، 
ولهـذا وصفـه الله تعالـى في القـرآن بقولـه: ڈ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی ڈ   ]الأحـزاب:21].

ومـن حقوقـه ♥ علـى أمتـه: محبتـه صلى الله عليه وسلم وتقديـم محبتـه علـى النفـس 
والنفيـس، والوالـد والولـد والتجـارة وغيـر ذلك، جـاء في »الصحيحين« عـن أنس بن 
مالـك ڤ قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))لَ يُؤْمِمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُمونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ 
وَالمِدِهِ وَوَلَمدِهِ وَالنَّماسِ أَجَْعِميَن (()2(، وفي »صحيـح البخـاري« عـن عمـر بـن الخطاب 
ءٍ إلَِّ مِمنْ نَفْميِ فَقَمالَ النَّبمِيُّ  ڤ قـال: ))يَما رَسُمولَ اللهَِّ لَأنَْمتَ أَحَمبُّ إلََِّ مِمنْ كُلِّ شَْ
مهُ  مذِي نَفْميِ بيَِمدِهِ حَتَّمى أَكُمونَ أَحَمبَّ إلَِيْمكَ مِمنْ نَفْسِمكَ، فَقَمالَ لَمهُ عُمَمرُ فَإنَِّ صلى الله عليه وسلم: لَ وَالَّ
الْنَ وَاللهَِّ لَأنَْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ نَفْيِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْنَ يَا عُمَرُ (()3(؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولـى بـك من نفسـك ويجـب أن تقدم محبته علـى محبتك لنفسـك، وأن تقدم طاعته 

علـى طاعتـك لنفسـك، واقـرأ هـذا في القرآن قـال الله تعالـى: ڈۇ  ۆ  ۆ  
مـن  بـك  أوْلـى   ♥ أنـه  الآيـة:  ومعنـى  ]الأحـزاب:6[؛  ڈ   ۈ  ۈ 
مقدمـةٌ   ♥ وطاعتـه  لنفسـك،  محبتـك  علـى  مقدمـة  فمحبتـه  نفسـك؛ 
علـى طاعتـك لنفسـك، وهـو مقـدم في المحبـة ♥ علـى النفـس والوالد 

]1] رواه البخار ي)20(.
]2] رواه البخاري )14( ومسلم )44(.

قــال الإمــام النــووي $: » قــال ابــن بطــال والقاضــى عيــاض وغيرهمــا رحمــة الله عليهــم: المحبــة ثاثــة 
ــاكلة  ــة مش ــد، ومحب ــة الول ــة كمحب ــفقة ورحم ــة ش ــد، ومحب ــة الوال ــام كمحب ــال وإعظ ــة إج ــام: محب أقس
واستحســان كمحبــة ســائر النــاس، فجمــع صلى الله عليه وسلم أصنــاف المحبــة في محبتــه« » شــرح النــووي علــى صحيــح 

مســلم« )15/2(.
]3] رواه البخاري)6632(.
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والولـد والتجـارة وغيـر ذلك من محاب الناس )1(، قـال الله : ڈ چ  چ      چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ      

گ  ڈ ]التوبـة:24].

عى، فإن الدعاوى يسـيرة على كل لسـان،  وليسـت محبـة النبـي صلى الله عليه وسلم مجرد دعوى تدَّ
سـهلةٌ علـى كل إنسـان، وإنمـا العـرة - عبـاد الله - ليسـت بالدعـاوى وإنمـا بتحقيـق 

المحبـة حقـا وصدقـا، ولذلـك عامـة مبيَّنـة في القـرآن قـال الله تعالـى: ڈ ڦ  ڦ  ڦ  
عبـاد   - ولهـذا  عمـران:31[،  ]آل  ڃڈ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ  
الله - فـإن حقيقـة محبـة الرسـول ♥: طاعتـه فيمـا أمـر، وتصديقـه فيمـا 
أخـر، والنتهـاء عمـا نهى عنه وزجـر، وأن ل يُعبد الله إل بما شـرع ♥. 

المخترعـات  وإنشـاء  البـدع  ♥إحـداث  النبـي  محبـة  مـن  ليسـت 
والأهـواء ولـو كان المـراد بهـا التعبيـر عـن محبـة النبـي ♥، وقـد قـال 
♥في حديثـه الصحيـح الثابـت: ))مَمنْ أَحْمدَثَ فِ أَمْرِنَما هَمذَا مَا لَيْمسَ مِنهُْ 

رَدٌّ (()2(.  فَهُموَ 

وليـس مـن محبـة النبـي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه ورفعـه عن درجـة العبودية والرسـالة، بإضفاء 
]1] قال الإمام ابن القيم $: » وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها:

أن يكــون أحــب إلــى العبــد مــن نفســه لأن الأولويــة أصلهــا الحــب ونفــس العبــد أحــب لــه مــن غيــره ومــع 
هــذا يجــب أن يكــون الرســول أولــى بــه منهــا وأحــب إليــه منهــا فبذلــك يحصــل لــه اســم الإيمــان « » الرســالة 

التبوكيــة« )ص93(.
]2] رواه مســلم )1718(، ورواه البخــاري )2697( بلفــظ: » مَممنْ أَحْممدَثَ فِ أَمْرِنَمما هَممذَا مَمما لَيْممسَ فيِممهِ فَهُمموَ 

رَدٌّ «.
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عليـه شـيء مـن خصائـص الله ؛ سـواء في الربوبيـة أو الألوهيـة أو الأسـماء 
والصفـات)1(، ولمـا سـمع النبـي ♥ بعـض الغلو حذّر من أشـد التحذير 
في أحاديث كثيرة ونصوصٍ متكاثرة؛ سـمع رجا يقول: ما شـاء الله وشـئت، فغضب 
وسـمع   ،)2()) وَحْمدَهُ  اللهَُّ  شَماءَ  مَما  قُملْ  ا؟  نمِدًّ للهَِِّ  ))أَجَعَلْتنمِي  وقـال:   ♥
جاريتـان تُنشـدان فتقـولن: » وَفيِنـَا نَبـِيٌّ يَعْلَـمُ مَـا فـِي غَدٍ » فَقَـالَ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم » لَ تَقُولِ 
هَكَمذَا، وَقُمولِ مَما كُنمْتِ تَقُولمِيَن«)3(، وقـال صلى الله عليه وسلم: ))لَ تُطْمرُونِ كَماَ أَطْمرَتْ النَّصَمارَى 

]1] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

» إنّ الغلــو فيــه صلى الله عليه وسلم عنــد بعــض الطوائــف ـ ل ســيما المتصوفــة ـ يصــل إلــى درجــة إعطائــه مــا هــو مــن 
خصائــص الــرب العظيــم ويخرجــه عــن خصائــص البشــر، كقــول البوصيــري في بردتــه:

العمممميمما أكممرم الخلممق ممما ل مممن ألمموذ بممه الممادث  حلممول  عنممد  سممواك 
وضرتمما الدنيمما  جممودك  مممن  والقلمممفممإن  اللمموح  علممم  علومممك  ومممن 

فهــذا غلــو في النبــي صلى الله عليه وسلم، و إعطــاء لــه مــن خصائــص الله في الربوبيــة والألوهيــة والأســماء والصفــات، ففيمــا 
يتعلــق بالألوهيــة قال:»مــا لــي مــن ألــوذ بــه ســواك« وهــذا التجــاء إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم واســتنجاد بــه وطلــب منــه.

وفيما يتعلق بالربوبية قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها.

وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال: ومن علومك علم اللوح والقلم.

وجميــع ذلــك مــن خصائــص الــرب، فلــو أنّــه قــال: يــا خالــق الخلــق مــا لــي مــن ألــوذ بــه ســواك..الخ لأصاب 
الحــق ولســلم مــن الضال.

وافتتح آخر أبياتا له يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

ممممد والخممر  الأول  ممممدهممو  والباطممن  الظاهممر  هممو 

فلــو عقــل هــؤلء قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: » إنمــا أنــا بشــر مثلكــم » لمــا غلــو فيــه مثــل هــذا الغلــو، ولمــا أعطــوه مــن 
خصائــص الــرب جــل وعــا «»تذكــرة المؤتســي شــرح عقيــدة الحافــظ عبــد الغنــي المقدســي ص 363«

]2] رواه النسائي في »عمل اليوم والليلة« )988(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )139(.
]3] رواه البخاري )4001(.
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ماَ أَنَما عَبْمدٌ فَقُولُموا عَبْمدُهُ وَرَسُمولُهُ (()1(، وقـال ♥:  عِيسَمى ابْمنَ مَرْيَممَ فَإنَِّ
يمنِ (()2(، وجـاء عنـه في  ماَ هَلَمكَ مَمنْ كَانَ قَبْلَكُممْ باِلْغُلُموِّ فِ الدِّ ، فَإنَِّ اكُممْ وَالْغُلُموَّ ))إيَِّ
هـذا المعنـى أحاديـث كثيـرة -عبـاد الله:- فليسـت من محبته في شـيء الغلـو فيه صلى الله عليه وسلم، 
بـل إنـه في لحظاتـه الأخيـرة وأنفاسـه الأخيرة سـمعته أم المؤمنين عائشـة ڤ يقول: 
مذُوا قُبُمورَ أَنْبيَِائِهِممْ مَسَماجِدَ (()3( قالـت عائشـة  َ ))لَعْنمَةُ اللهَِّ عَمىَ الْيَهُمودِ وَالنَّصَمارَى اتَّ

رُ مَما صَنعَُموا ((. مذِّ ڤ: ))يَُ

عبـاد الله: ومـن الإيمـان بـه وحقـه علـى أمتـه صلى الله عليه وسلم: نصرته وتعزيـره وتوقيـره، قال الله 
تبـارك وتعالـى: ﴿ڈ ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
وتعزيـره   ،]9  -  8 ]الفتـح:  ىڈ   ى   ې   ې   ې   ې  

♥: نصرتـه )4(.

 وتوقيره: محبته واحترامه صلى الله عليه وسلم )5(.

وقـد جـاء ـ عبـاد الله ـ ذكر النصـرة في القرآن مقرونا بالتباع، قـال الله تبارك وتعالى: 
ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ڈ 
ڻ  ڈ ]الأعـراف:157[، وبهـذا يُعلـم أن النصـرة ـ عبـاد الله ـ لبـد فيهـا مـن 

]1] رواه البخاري )3445(.
]2] رواه النسائي )3055(، وابن ماجة )3028(، وصححه الألباني في »صحيح النسائي«

]3] رواه البخاري )435(، ومسلم )531(.
]4] قــال الإمــام ابــن جريــر الطــري $: » ومعنــى التعزيــر في هــذا الموضــع: التقويــة بالنُّصــرة والمعونــة، 

ول يكــون ذلــك إل بالطاعــة والتعظيــم والإجــال« » جامــع البيــان في تأويــل القــرآن« )208/22(.
]5] قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: » التوقيــر: اســم جامــع لــكل مــا فيــه ســكينة و طمأنينــة مــن الإجال 
و الإكــرام، و أن يعامــل مــن التشــريف و التكريــم و التعظيــم بمــا يصونــه عــن كل مــا يخرجــه عــن حــد الوقار« 

» الصــارم المســلول على شــاتم الرســول« )425(.
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اتبـاع وائتسـاء واقتـداء بالرسـول الكريم ♥، وأن يكون نهج الإنسـان في 
النصـرة نهـج المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم من السـلف الأخيار، فليسـت النصرة 
أهـواءً تُتبـع، أو أمورًا تحدث وتنشـأ، وإنما هي دين الله والتزامٌ بقيود الشـريعة وآداب 

الإسـام فيمـا يـأتي الإنسـان ويـذر، فبهذا ينـال العبد الفـاح في الدنيـا والآخرة.

نسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا أن يجعلنـا أنصـارًا لله ولرسـوله 
ودينـه حقـا وصدقـا، وأن يوفِّقنـا لمحبـة نبيـه الكريـم محبـةً مقدمة على محبـة النفس 
والنفيس والوالد والولد، وأن يوفقنا لتباعه والقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يحشـرنا في زمرته 
وتحـت لوائـه؛ إنـه تبارك وتعالى سـميع الدعاء، وهـو أهل الرجاء، وهو حسـبنا ونعم 

الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه أصحابـه أجمعين. 

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبوه في السـرِّ والعانية مراقبة مـن يعلم أن ربه 
ويراه.  يسمعه 

م فيهـا الأعمال  واعلمـوا - رعاكـم الله - أن هـذه الدنيـا ميـدانٌ لآخـرة ومزرعـةٌ تُقدَّ
وصالـح الطاعـات وسـديد الأقـوال، فالكيـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمل لما 

بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنى علـى الله الأماني.
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المَظَاهِرُ الصَّادِقَةُ لمَِحَبَّةِ النَّبَيِّ صلى الله عليه وسلم )1(

إن الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، 
وصفيـه وخليلـه وأمينـه على وحيه، ومبلغ الناس شـرعه؛ فصلوات الله وسـامه عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله، فـإن مـن اتقـى الله وقاه، وأرشـده إلى 
خير أمـور دينـه ودنياه.

عبـاد الله: إن مـن نعـم الله العظمـى ومنِنَـه الكـرى علـى عبـاده أن بعث فيهم رسـولً 
أمينـا وناصحـا مشـفقا، أل وهـو محمـد بـن عبـد الله - صلـوات الله وسـامه عليـه - 
اختـاره ربـه واجتبـاه واصطفـاه  ليكـون رسـولً للبشـرية ورحمـة للعالمين، 
شـرح لـه صـدره، ورفـع لـه ذكـره، وجعـل الذّلة والصغـار على مـن خالف أمـره، بعثه 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 4-3-1428 هـ
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 بيـن يـدي السـاعة بشـيراً ونذيـرا وداعيـا إلـى الله بإذنـه وسـراجا منيـرا، 
بعثـه  بالمحجـة البيضـاء كما قـال صلى الله عليه وسلم: »قَدْ تَرَكْتُكُممْ عَىَ الْبَيْضَماءِ لَيْلُهَا 

كَنهََارِهَما، ل يَزِيمغُ عَنهَْما بَعْمدِي إلِ هَالمِكٌ « )1(.

عبـاد الله: إن الله  افـترض علـى العبـاد محبـة الرسـول صلى الله عليه وسلم وأوجبهـا عليهـم، 
فمحبتـه ♥ مـن محبـة الله، وطاعتـه صلى الله عليه وسلم مـن طاعـة الله ، ولقـد 
تكاثـرت الدلئـل في الكتـاب والسـنة علـى فرضيـة محبتـه ♥ووجوبهـا 
وبيـان مـا يترتـب عليهـا مـن الآثـار المباركـة والعوائـد الحميـدة في الدنيـا والآخـرة 

للمحبيـن لرسـول الله - صلـوات الله وسـامه عليـه-:

و عـن أنـس بن مالك ڤ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم »لَ يُؤْمِمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ 
أَحَمبَّ إلَِيْمهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجَْعِيَن « )2(.

وروى البخـاري في »صحيحـه« عـن عمـر بـن الخطـاب ڤ قـال: » يَما رَسُمولَ اللهَِّ 
مذِي نَفْميِ بيَِمدِهِ  لَأنَْمتَ أَحَمبُّ إلََِّ مِمنْ كُلِّ شءٍ إلَِّ مِمنْ نَفْميِ، فَقَمالَ النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم لَ وَالَّ
هُ الْنَ وَاللهَِّ لَأنَْمتَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ  حَتَّمى أَكُمونَ أَحَمبَّ إلَِيْمكَ مِمنْ نَفْسِمكَ، فَقَالَ لَمهُ عُمَرُ فَإنَِّ

نَفْميِ، فَقَمالَ النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم الْنَ يَما عُمَمرُ « )3(؛ أي الآن يتحقـق الإيمـان ويتـم. 

وروى البخـاري ومسـلم في »صحيحيهمـا« عـن أنـس ڤ : » أَنَّ رَجُملًا سَمأَلَ النَّبمِيَّ 
ماعَةُ يَما رَسُمولَ اللهَِّ؟ قَمالَ مَما أَعْمدَدْتَ لَمَا؟ قَمالَ مَما أَعْمدَدْتُ لَمَا مِمنْ كَثمِرِ  صلى الله عليه وسلم مَتَمى السَّ
صَملَاةٍ وَلَ صَموْمٍ وَلَ صَدَقَمةٍ وَلَكِنِّمي أُحِبُّ الله وَرَسُمولَهُ، قَمالَ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ «. 

حه الألباني في »صحيح الجامع« )4369(. ]1] رواه ابن ماجة )43( وأحمد )17142( وصحَّ
]2] رواه البخاري )14( ومسلم )44(.

]3] رواه البخاري )6632(.
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مكَ مَمعَ مَمنْ  سْملَامِ فَرَحًما أَشَمدَّ مِمنْ قَموْلِ النَّبمِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ قـال أنـس: »فَماَ فَرِحْنمَا بَعْمدَ الْإِ
أَحْبَبْمتَ. قَمالَ أَنَمسٌ: فَأَنَما أُحِمبُّ اللهََّ وَرَسُمولَهُ وَأَبَما بَكْمرٍ وَعُمَمرَ فَأَرْجُمو أَنْ أَكُمونَ مَعَهُممْ 

ممْ « )1(. وَإنِْ لَْ أَعْمَملْ بأَِعْاَلِِ

والأحاديـث - عبـاد الله - في هـذا البـاب كثيـرة، ولهذا كان متأكداً في حقّ كل مسـلم 
النبـي صلى الله عليه وسلم محبـة تفـوق محبتـه لنفسـه ولوالـده  وواجبـا علـى كل مؤمـن أن يحـب 

ولولـده وللنـاس أجمعين، كيف ل ورب العالمين يقول: ڈ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈڈ ]الأحـزاب:6[، فهـو صلوات الله وسـامه عليه أوْلى بنفسـك منك فوجب 
عليـك أن تكـون محبتـك له أعظم من محبتك لنفسـك-صلوات الله وسـامه عليه-.

عبـاد الله: وهاهنـا يتأكـد بيـان أمـر عظيـم يتعلـق بمحبتـه عليـه الصـاة والسـام أل 
وهـو يـا عبـاد الله: كيـف نُظهـر محبتنـا لـه صلى الله عليه وسلم؟ أو بعبـارة أخـرى مـا هـي المظاهـر 

الحقيقيـة الصادقـة لمحبـة النبـي الكريـم عليـه الصـاة والسـام؟

عبـاد الله: إن أولـى وأهـم مـا يكون في إظهار محبتنـا لنبينا صلوات الله وسـامه عليه 
أن نكـون أتباعـا لـه صادقيـن مؤتسـين بهديـه مقتديـن بسـنته متمسـكين بمـا جـاء بـه؛ 
فهـذه عامـة واضحـة وأمـارة صادقـة علـى صـدق المحبة للرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم، قال 

رب العالمين في كتابه: ڈ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڈ   
]آل عمـران:31[، قـال الإمـام ابـن كثير $:

 » هـذه الآيـة الكريمـة حاكمـة علـى كل مـن ادعى محبـة الله وليس هو علـى الطريقة 
المحمديـة فإنـه كاذب في دعـواه في نفـس الأمـر، حتى يتبع الشـرع المحمـدي والدين 

]1] رواه البخاري )3688( و مسلم )2639(.
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النبـوي في جميـع أقوالـه وأحوالـه«)1(، ولهـذا قـال العلمـاء عـن هـذه الآيـة إنهـا آيـة 
المحنـة)2(؛ بمعنـى أن مـن ادّعـى محبـة الله ومحبـة رسـوله  فليعـرض 
حقـا  الرسـول   أتبـاع  مـن  كان  فـإن  الآيـة،  هـذه  علـى ضـوء  نفسـه 
للرسـول  المحبـة  لصـدق  الواضحـة  والأمـارة  البـارزة  العامـة  هـي  فهـذه  وصدقـا 
، ولهـذا جـاء عنـه  أحاديـث عديـدة في التحذيـر مـن 
البتـداع في الديـن غلقـا لبـاب المظاهـر الزائفة والدعـوات الخاطئة التـي يحاول من 
خالهـا بعـض النـاس إبـراز المحبـة على غيـر بابهـا وإظهارها علـى غير وجههـا، قال 

.)3( » : » مَمنْ عَمِملَ عَمَملا لَيْمسَ عليمه أمْرُنَما فَهُموَ رَدُّ

النبـي  توقيـر  الصادقـة  ودلئلهـا  الواضحـة  المحبـة  علامـات  ومـن  الله:  عبـاد 
ڇڇ   ڇ   چ   چ   ڈ  معـه  والأدب  صلى الله عليه وسلم  وتعظيمـه   
ڈ  ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڈ  ]النـور:63[،  ڈ  ڍ  ڍ   ڇ  
]الحجـرات:2[ إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات التـي توجـب علـى العبـاد احـترام النبـي 
 ومعرفـة قـدره وتعظيمـه صلى الله عليه وسلم التعظيـم الائـق بـه ؛ 
تعظيمـا بالقلـب: حبـا لـه صلى الله عليه وسلم ومعرفـة بقـدره ومكانتـه صلـوات الله وسـامه عليـه، 
وتعظيمـا باللسـان: بالثنـاء عليـه صلى الله عليه وسلم بمـا هـو أهلـه دون غلـو أو جفـاء أو إفـراط أو 
وكمـال  الئتسـاء  وتمـام  التبـاع  بحسـن  وذلـك  بالجـوارح:  لـه  وتعظيمـا  تفريـط، 

القتداء بالرسـول الكريم ، قال الله تعالى: ڈئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  
]1] »تفسير القرآن العظيم« )32/2(.

]2] قــال الإمــام ابــن القيــم $: »قــال بعــض الســلف :ادعــى قــوم محبــة الله فأنــزل الله آيــة المحنــة ڈ ڦ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڈ ]آل عمــران:31]« » مــدارج الســالكين« )22/3(.

]3] رواه مســلم )1718(، ورواه البخــاري )2697( بلفــظ: »مَممنْ أَحْممدَثَ فِ أَمْرِنَمما هَممذَا مَمما لَيْممسَ فيِممهِ فَهُمموَ 
رَدٌّ «. 
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]الأحـزاب:21]  ڈ  ی         ی   ی   ی  ئى   ئى   ئى   ئې    ئې      ئې   ئۈ    ئۈ  

ومـن علائـم المحبـة ودلئـل كمالهـا: كثـرة تذكـره  وتمنـي رؤيتـه 
صلى الله عليه وسلم، روى مسـلم في »صحيحـه« عـن أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: » مِمنْ أَشَمدِّ 
تمِي لِ حُبًّما نَماسٌ يَكُونُمونَ بَعْمدِي يَموَدُّ أَحَدُهُممْ لَموْ رَآنِ بأَِهْلِمهِ وَمَالمِهِ « )1(، وكان بعض  أُمَّ

ـدًا وَحِزْبَـهْ (()2( صلى الله عليه وسلم . الصحابـة يقـول: ))غَـدًا نَلْقَـى الْأحَِبَّـهْ؛ مُحَمَّ

ومـن علائـم المحبـة ودلئلهـا ومظاهرهـا: كثرة الصاة والسـام عليـه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد 
قـال صلى الله عليه وسلم:  الجمعـة،  يـوم  الأغـر  اليـوم  هـذا  أيضـا في  ويتأكـد  ذكـره صلى الله عليه وسلم،  عنـد  ذلـك 
ملَاةَ عَميََّ يَموْمَ الُْمُعَمةِ« )3(، حديـث حسـن، وكان الشـافعي $ يقول:  »أَكْثمِرُوا الصَّ
» أُحـب كثـرة الصـاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم في كل حـال، وأمـا في يـوم الجمعـة وليلتها أشـد 

اسـتحبابا«)4(.

عبـاد الله: ومـن علائـم محبتـه : محبـة آل بيتـه الطيبيـن، وزوجاتـه 
أمهـات المؤمنيـن، وصحابتـه الغُـرّ الميامين، قال الله تعالـى: ڈ ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋڈ ]الأحـزاب:6[، وجـاء في صحيـح مسـلم عنـه صلـوات 
رُكُممُ اللهََّ فِ أَهْملِ بَيْتمِي« )5( قالهـا ثاثـا صلـوات  الله وسـامه عليـه أنـه قـال: » أُذَكِّ
الله وسـامه عليـه، وفي صحيـح البخـاري عـن ابـن عمـر ڤ أن أبـا بكـر الصديـق 

]1] رواه مسلم )2832(.
ممزُونَ يَقُولُونَ غَممداً نَلْقَى  ونَ فيِهِمممْ أَبُممو مُوسَممى الَأشْممعَرِيُ فَلَمماَّ دَنَمموْا مِممنَ الْمَدِينمَمةِ كَانُمموا يَرْتَِ ]2] »قَممدِمَ الَأشْممعَرِيُّ
ــلة  ــاني في »السلس ــه الألب ــان )7192(، وصحح ــن حب ــد )12026(، واب ممداً وَحِزْبَممهْ« رواه أحم الأحَِبَّممهْ مُمََّ

الصحيحــة« )527(.
]3] رواه ابن ماجة )1637( وهو حديث حسن.

]4] الأم )ص208(، و رواه البيهقي في »معرفة السنن والآثار« )6678(.
]5] رواه مسلم )2408(.
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مدًا صلى الله عليه وسلم فِ أَهْملِ بَيْتمِهِ « )1(، وجـاء في »الصحيحيـن« عـن النبـي  ڤ قـال: »ارْقُبُموا مُمََّ
ذِيمنَ يَلُونَمُمْ « )2(، وفي  ذِيمنَ يَلُونَمُمْ، ثُممَّ الَّ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: » خَمرُْ النَّماسِ قَمرْنِ، ثُممَّ الَّ
»الصحيحيـن« أيضـا عـن أبـي سـعيد الخـدري ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ 
تَسُمبُّوا أَصْحَمابِي، فَلَموْ أَنَّ أَحَدَكُممْ أَنْفَمقَ مِثْملَ أُحُدٍ  ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُمدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ 

.)3( »

بهـا،  المتمسـكين  محبـة  صلى الله عليه وسلم،  سـنته  محبـة   :محبتـه علائـم  ومـن 
ومحبـة دعـاة السـنة دعـاة الحـق والهدى علـى بصيرة مـن الله ونور، جـاء في الصحيح 
من حديث عبد الله بن مسـعود ڤ : »جَاءَ رَجُلٌ إلَِ رَسُمولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُمولَ 
الله كَيْمفَ تَقُمولُ فِ رَجُملٍ أَحَمبَّ قَوْمًما وَلَْ يَلْحَمقْ بِِممْ؟ فَقَمالَ رَسُمولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْمَمرْءُ مَعَ 

.)4( » مَمنْ أَحَمبَّ

فهـذه - عبـاد الله - بعـض العائـم الواضحـات والمظاهـر الجليـات الصادقـات 
الكريـم  الله  لنسـأل  وإنـا   ، الكريـم  للرسـول  المحبـة  صـدق  علـى 
كل  وسـع  الـذي  هـو  إل  إلـه  ل  الـذي  الله  وبأنـه  العليـا  وصفاتـه  الحسـنى  بأسـمائه 
شـيء رحمـةً وعلمـا أن يجعلنـا مـن أحبّـاء الرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم حقـا وصدقـا، ومـن 
وأن  لوائـه  وتحـت  زمرتـه  في  يحشـرنا  أن    ونسـأله   ،أتباعـه

يجمعنـا بـه في جنـات النعيـم. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
]1] رواه البخاري )3713(.

]2] رواه البخاري )2652( ومسلم )2533(.
]3] رواه البخاري )3673( و مسلم )2540(.
]4] رواه البخاري )6169( و مسلم)2641(.



84 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى. 

الأنبيـاء  سـيد  بهـدي  والمعرفـة  الدرايـة  وقلـة  الدّيـن  غربـة  خضـمّ  في  الله:  عبـاد 
والمرسـلين صلى الله عليه وسلم ظهـر في بعـض النـاس أمـور عجيبـة ومحدثـات غريبـة قصـد منهـا 
بعضهـم إظهـار المحبـة للنبـي الكريـم صلـوات الله وسـامه عليـه؛ فاتخـذوا مـن يوم 
مولـده صلى الله عليه وسلم عيـدا، ويـوم الإسـراء بـه صلى الله عليه وسلم محتفـا)1(، ويـوم هجرتـه إلـى المدينـة أيضـا 
موسـما؛ يجتمعـون في مثـل هـذه الأيـام علـى قـراءة القصائد وتـاوة المدائح وإنشـاد 
الأراجيـز قاصديـن مـن ذلـك إبـراز وإظهـار محبتهـم للنبـي ، وهـذا 
القصـد - عبـاد الله - وإن كان في ذاتـه قصـدًا حسـناً إل أن إظهـار محبتنـا لنبينـا صلى الله عليه وسلم 
يجـب أن يكـون بالطّريقـة التـي كان عليهـا أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي والصحابة 

أجمعيـن ومـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن.

ــور، واتخــاذ  ــى القب ــاء عل ــد، والبن ــل: بدعــة الموال ــدع مث ــاز $: »الب ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــال العام ]1] ق
المســاجد عليهــا، ومثــل صــاة الرغائــب هــذه كلهــا بــدع، والحتفــال بليلــة الإســراء والمعــراج التــي 
يحددونهــا بســبع وعشــرين مــن رجــب، هــذه بدعــة ليــس لهــا أصــل، وبعــض النــاس يحتفــل بليلــة النصــف 
مــن شــعبان ويعمــل فيهــا أعمــال يتقــرب بهــا، وربمــا أحيــا ليلهــا أو صــام نهارهــا يزعــم أن هــذا قربــة، فهــذا ل 

ــه غيــر صحيحــة، بــل هــو مــن البــدع « »مجمــوع فتاويــه« )26/8(. أصــل لــه، والأحاديــث في
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مثـل هـذه  منهـم علـى  أحـدٌ  يكـن  لـم  فالصحابـة - ڤ وأرضاهـم -  الله:  عبـاد 
الأعمـال، وحاشـاهم أن يكونـوا على شـيء مـن ذلك؛ لأن إظهارهـم للمحبّة لم يكن 
بالإحـداث والخـتراع وإنمـا كان بالقتـداء والتبـاع، ولهـذا وجـب علينـا أجمعيـن 
أن نكـون في إظهارنـا لمحبتنـا لرسـولنا وقدوتنـا  مقتديـن بالصحابـة 

الكـرام وتابعيهـم بإحسـان.

 والكيـس مـن عبـاد الله مـن ألـزم نفسـه السـنة واقتـدى بأولئـك الخيـار وبأولئـك 
الأماثـل مـن الصحابـة الأبـرار ومـن اتبعهـم بإحسـان، وأن يحـذر غايـة الحـذر مـن 
الأمـور المحدثـات والمنشـآت المبتدعـات التـي مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان وليـس 

عليهـا في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم أي دليـل أو برهـان.

❒❒❒❒❒❒❒



وَسَطِيَّةُ أهَْلِ السُنَّةِ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 

ثـم اعلمـوا رحمكـم الله أن الله  قـد امتـدح هـذه الأمـة – أمـة محمـد صلى الله عليه وسلم 

]1] قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: »هــم الوســط في فرقــة الأمــة كمــا أن الأمــة هــي الوســط في الأمــم، 
فهــم وســط في بــاب صفــات الله : بيــن أهــل التعطيــل الجهميــة وأهــل التمثيــل المشــبهة، وهــم 
وســط في بــاب أفعــال الله بيــن الجريــة والقدريــة وغيرهــم، وفي بــاب وعيــد الله بيــن المرجئــة والوعيديــة مــن 
القدريــة وغيرهــم، وفي بــاب أســماء الإيمــان والديــن بيــن الحروريــة والمعتزلــة وبيــن المرجئــة والجهميــة، 
وفي أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن الرافضــة والخــوارج« »العقيــدة الواســطية« )ص10(، ولشــيخنا عبــد 
الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر رســالة لطيفــة بعنــوان: »ثبــات عقيــدة الســلف وســامتها مــن التغيــرات« 

ضمــن »الجامــع للبحــوث والرســائل«)ص455(.
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– بأنهـا الأمـة الوسـط؛ ٹ ٹ ڈ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڈ ]البقـرة:143[، بهـذا امتـدح الله هـذه الأمـة 

التـي هـي خيـر أمـة أخرجـت للنـاس، امتدحهـا بالوسـطية، وقـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم 
))وَالوَسَمطُ  أنـه قـال:  البخـاري وغيـره عنـه صلى الله عليه وسلم  العـدل كمـا في  بأنـه  تفسـير الوسـط 
العَمدْلُ(()1(، وثبـت تفسـير الآيـة بهـذا المعنى عنـد غير واحد مـن الصحابـة والتابعين.

  والله  أوسـطها،  الأمـور  وخيـر  أوسـطها،  الأشـياء  أحمـد  إن  الله:  عبـاد 
إنمـا وصـف هـذه الأمـة بأنهـم وسـط لتوسـطهم في الديـن بيـن غلـو الغاليـن وتقصيـر 
ريـن، وديـن الله تعالـى وسـط بيـن الغالي فيـه والجافي عنه، وخيـر الناس النمط  المقصِّ
الوسـط، يـروى عـن علي ڤ أنه قـال: »عليكم بالنمط الأوسمط فإليه ينمزل العال 
ارتفعـوا عـن تقصيـر  الذيـن  النمـط الأوسـط هـم  النمازل « )2(، وأهـل  وإليمه يرتفمع 
المقصريـن المفرطيـن، ولـم يلحقوا بغلـو المتجاوزيـن المعتدين ولكنهـم كانوا أهل 

توسـط واعتـدال فوصفهـم الله بذلـك إذ كان أحـب الأمـور إلـى الله أوسـطها.

وقـد نهـى الله  عـن الإفـراط والتفريط والغلـو والجفاء والزيـادة والنقصان 
ٺ  ٺ   ڈ  آيـة مـن القـرآن؛ يقـول الله تعالـى:  وأمـر بالتوسـط والعتـدال في غيـر 
ئو   ڈ  ويقـول:  ]الإسـراء:29[،  ڈ  ٹ   ٹ   ٿ    ٿ     ٿ   ٿ     ٺ   ٺ  
ڈ  ]الإسـراء:26[، ويقـول:  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ڈ 
ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ڈ ]الفرقـان:67[، 
ويقـول: ڈپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ڈ ]الأعـراف:31[، ويقول: 

]1] رواه البخاري )3339(.
]2] أورده الإمام القرطبي $ في تفسيره )الجامع لأحكام القرآن( )154/2(.
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ڈبى  بي  تج   ڈ ]لقمـان:19[ والنصـوص في هـذا المعنـى كثيـرة.

عبـاد الله: يقـول بعـض السـلف: » ما أمر الله سـبحانه بأمر إل وللشـيطان فيه نزغتان: 
إمـا إلـى تفريـط وتقصيـر، وإما إلى مجـاوزة وغلو، ول يبالي بأيهمـا ظفر « )1(.

فهـو يشـام نفـس الإنسـان؛ فـإن رأى الغالب عليـه المهانـة والإحجام أخـذ في تثبيطه 
ن عليه تركه حتـى يتركه جملة  له عليه وهـوَّ وإضعـاف همتـه وإرادتـه عن المأمـور وثقَّ
أو يقصـر فيـه ويتهـاون بـه، وإن رأى الغالـب عليـه القـوة والإقـدام وعلـو الهمـة أخـذ 
يقلـل عنـده المأمـور بـه ويوهمـه أنـه ل يكفـي وأنـه يحتـاج معـه إلـى مبالغـة وزيـادة، 

فيقصـر بـالأول ويتجـاوز بالثاني.

ومـن رأى حـال النـاس يجـد أن أكثرهـم إل القليـل قـد اقتطعوا في هذيـن الواديين – 
وادي التقصيـر والجفـاء، ووادي المجـاوزة والتعـدي – والقليـل منهـم الثابـت علـى 

الصـراط المسـتقيم والمحجـة البيضـاء التـي كان عليهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

عبـاد الله: مـا مـن عقيـدة ول عبـادة ول خلـق ثابـت في هـذا الديـن إل وللشـيطان 
فيـه نزغتـان إمـا إلـى تقصيـر أو غلـو، فقصـر بأقـوام عـن فعـل الواجـب والمأمـور بـه، 

وتجـاوز بآخريـن إلـى تعـدي الواجـب والغلـو فيـه. 

يقـول ابـن القيـم $ ضمـن كام عظيـم لـه في كتابـه » إغاثـة اللهفـان مـن مصائـد 
الصـراط  الشـيطان عـن  انحـرف بهـم  الذيـن  النـاس  أحـوال  فيـه  « يصـف  الشـيطان 

الغلـو: التقصيـر أو  إلـى  المسـتقيم 

ـر بهـم عـن الإتيـان بواجبـات الطهـارة، وقـوم تجـاوز بهـم إلـى مجـاوزة  »فقـوم قصَّ
]1] » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان « )ص116(.



ة89 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

بالوسـواس. الحـد 

ـر بهـم عـن إخـراج الواجـب مـن المـال، وقـوم تجـاوز بهـم حتـى أخرجوا  وقـوم قصَّ
جميـع مـا في أيديهـم وقعـدوا كَاًّ علـى النـاس، مستشـرفين إلـى مـا بأيديهـم.

ـر بهـم عـن تنـاول مـا يحتاجـون إليه مـن الطعـام والشـراب واللبـاس حتى  وقـوم قصَّ
أضـروا بأبدانهـم وقلوبهـم، وقـوم تجـاوز بهـم حتـى أخـذوا فـوق الحاجـة فأضـروا 

بقلوبهـم وأبدانهـم.

وكذلـك قصـر بقـوم في حـق الأنبياء وورثتهـم حتى قتلوهـم، وتجـاوز بآخرين حتى 
عبدوهم.

ـر بقـوم في خلطـة النـاس حتـى اعتزلوهم في الطاعـات، كالجمعـة والجماعات  وقصَّ
والجهـاد وتعلـم العلـم، وتجاوز بقوم حتـى خالطوهم في الظلـم والمعاصي والآثام.

ـر بقـوم حتـى امتنعـوا مـن ذبـح عصفـور أو شـاة ليأكلـه، وتجـاوز بآخرين حتى  وقصَّ
جرأهـم علـى الدمـاء المعصومة.

ـر بقـوم حتـى منعهـم مـن الشـتغال بالعلـم الـذي ينفعهـم، وتجـاوز  وكذلـك قصَّ
بآخريـن حتـى جعلـوا العلـم وحـده هـو غايتهـم دون العمـل بـه.

ـر بقـوم حتـى أطعمهـم من العشـب ونبـات الرية دون غـذاء بنـي آدم، وتجاوز  وقصَّ
بآخريـن حتـى أطعمهم الحـرام الخالص.

ـر بقـوم حتـى زيـن لهـم تـرك سـنة رسـول الله صلـى الله تعالـى عليـه وسـلم من  وقصَّ
النـكاح فرغبـوا عنـه بالكليـة، وتجـاوز بآخريـن حتـى ارتكبـوا مـا وصلـوا إليـه مـن 
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الحـرام.

ـر بقـوم حتـى جفـوا الشـيوخ مـن أهـل الديـن والصـاح وأعرضـوا عنهـم ولـم  وقصَّ
يقومـوا بحقهـم، وتجـاوز بآخريـن حتـى عبدوهـم مـع الله تعالـى.

ـر بقـوم حتـى منعهـم قبول أقـوال أهل العلـم واللتفـات إليهـا بالكلية،  وكذلـك قصَّ
موا أقوالهم  وتجـاوز بآخريـن حتـى جعلوا الحال ما حلَّلوه والحرام ما حرمـوه، وقدَّ

علـى سـنة رسـول الله صلى الله تعالى عليه وسـلم الصحيحـة الصريحة.

ـر بقـوم حتـى قالـوا: إن الله سـبحانه ل يقدر علـى أفعال عباده ول شـاءها منهم  وقصَّ
– القدريـون - ولكنهـم يعملونهـا بدون مشـيئته وقدرته، وتجـاوز بآخرين حتى قالوا: 
إنهـم ل يفعلـون شـيئا البتـة، وإنمـا الله سـبحانه هـو فاعـل تلـك الأفعـال حقيقـة، فهـي 

نفـس فعلـه ل أفعالهـم. والعبيـد ليس لهـم قدرة ول فعـل البتة.

ـر بقـوم حتـى قالـوا: إن رب العالميـن ليس داخـاً في خلقـه ول بائنا عنهم ول  وقصَّ
هـو فوقهـم ول تحتهـم ول خلفهـم ول أمامهـم ول عـن أيمانهـم ول عـن شـمائلهم، 
وتجـاوز بآخريـن حتـى قالـوا: هـو في كل مكان بذاتـه، كالهواء الذي هـو داخل في كل 

مكان.

ـر بقـوم حتـى قالـوا: لـم يتكلـم الـرب سـبحانه بكلمـة واحـدة البتـة، وتجـاوز  وقصَّ
بآخريـن حتـى قالـوا: لـم يـزل أزلً وأبـدا قائـا: يـا إبليـس مـا منعـك أن تسـجد لمـا 
خلقـت بيـدي، ويقـول لموسـى ڈ ۓ  ۓ    ڭ  ڈ فـا يزال هذا الخطـاب قائما به 

ومسـموعا منـه، كقيـام صفـة الحيـاة بـه.

ع أحـدا في أحـد البتـة، ول يرحـم  ـر بقـوم حتـى قالـوا: إن الله سـبحانه ل يشـفِّ وقصَّ
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أحـدا بشـفاعة أحـد، وتجـاوز بآخريـن حتـى زعمـوا أن المخلـوق يشـفع عنـده بغيـر 
إذنـه، كمـا يشـفع ذو الجـاه عنـد الملـوك ونحوهـم.

ـر بقـوم حتـى قالـوا: إيمـان أفسـق النـاس وأظلمهم كإيمـان جريـل وميكائيل،  وقصَّ
فضـا عـن أبـى بكـر وعمـر، وتجـاوز بآخريـن حتـى أخرجـوا مـن الإسـام بالكبيـرة 

الواحدة.

ـر بقـوم حتـى نفـوا حقائق أسـماء الرب تعالـى وصفاته وعطلوه منهـا، وتجاوز  وقصَّ
بآخريـن حتى شـبَّهوه بخلقـه ومثلوه بهم.

مـن  واسـتحلوا  وقاتلوهـم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  بيـت  أهـل  عـادَوا  حتـى  بقـوم  ـر  وقصَّ
حرمتهـم، وتجـاوز بقـوم حتـى ادعـوا فيهـم خصائـص النبـوة مـن العصمـة وغيرهـا. 

ادعـوا فيهـم الإلهيـة. وربمـا 

ـر باليهـود في المسـيح حتـى كذبـوه ورمـوه وأمـه بمـا برأهمـا الله تعالـى  وكذلـك قصَّ
منـه، وتجـاوز بالنصـارى حتـى جعلـوه ابـن الله، وجعلـوه إلهـا يُعبـد مـع الله.

ـر بقـوم حتـى نفـوا الأسـباب والقـوى والطبائـع والغرائـز، وتجـاوز بآخريـن  وقصَّ
حتـى جعلوهـا أمـراً لزمـا ل يمكن تغييـره ول تبديله، وربما جعلها بعضهم مسـتقلة 

بالتأثير. 

ـر بقـوم حتـى تعبـدوا بالنجاسـات، وهـم النصـارى وأشـباههم، وتجـاوز بقوم  وقصَّ
حتـى أفضـى بهـم الوسـواس إلـى الآصـار والأغـال، وهـم أشـباه اليهود.

مـا  والعبـادات  الأعمـال  مـن  لهـم  وأظهـروا  للنـاس  تزينـوا  حتـى  بقـوم  ـر  وقصَّ
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يحمدونهـم عليـه، وتجـاوز بقـوم حتـى أظهـروا لهم مـن القبائح ومن الأعمال السـيئة 
مـا يسـقطون بـه جاههـم عندهـم.

وهـذا بـاب واسـع جداً لـو تتبعناه لبلـغ مبلغا كثيراً، وإنما أشـرنا إليه أدنى إشـارة «)1( 
اهـ كامه $.

عباد الله: حق على كل مسـلم أن يدرس هذا الباب دراسـة متأنية، ويجتهد مع نفسـه 
في السـامة مـن هذين المسـلكين الخطيرين: الغلو والجفاء، الإفـراط والتفريط، ول 
سـبيل إلـى النجـاة مـن ذلك إل بالعتصام بكتاب الله والتمسـك بسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
والبعـد عـن الأهـواء المطغية والبدع المرديـة حمانا الله وإياكم ووقانـا ووقاكم منها.

اللهم ارزقنا التمسك بكتابك والهتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا هداة مهتدين. 

أقـول هـذا القـول وأسـتغفر الله العظيـم لـي ولكـم ولسـائرِ المسـلمين مـن كل ذنـب 
فاسـتغفروهُ يغفِـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيـم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه أصحابـه أجمعين. 

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبوه في السـرِّ والعانية مراقبة مـن يعلم أن ربه 

]1] » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان « )ص116(.
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ويراه.  يسمعه 

م فيهـا الأعمال  واعلمـوا - رعاكـم الله - أن هـذه الدنيـا ميـدانٌ لآخـرة ومزرعـةٌ تُقدَّ
وصالـح الطاعـات وسـديد الأقـوال، فالكيـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمل لما 

بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنى علـى الله الأماني.

❒❒❒❒❒❒❒



التَّحْذِيرُ مِنَ السِّحْرِ )1(

إن الحمـد لله، نحمـده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إله إل الله وحده ل شـريك له؛ إله الأولين والآخرين وقيوم السـماوات 
والأرضيـن، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله الصـادقُ الوعـدِ الأميـن؛ صلـى الله 

وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقاه، وأرشـده إلى 
خير أمـور دينـه ودنياه.

عبـاد الله: إن مـن الآثـام الخطيـرة والجرائـم الكبيـرة وعظائـم الذنـوب السـحر، فقد 
جـاء في التهديـد علـى فعلـه والوعيـد علـى التعامـل به نصـوصٌ كثيرة في كتـاب الله عز 

وجل وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم. 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 7-4-1427 هـ
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بٌ إليهم، ثم  والسـحر - عبـاد الله -: عُقَـدٌ ونفْـثٌ ورقى وتعاملٌ مع الشـياطين وتقـرُّ
ق بين  يترتـب علـى ذلـك أضـرار كثيـرة؛ فمنـه مـا يَقْتُـل، ومنه مـا يُمْـرِض، ومنه ما يفـرِّ
المـرء وزوجـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الأخطـار والأضـرار التي ل تقـع إل بـإذن الله كما 

قـال الله تعالـى: ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ]البقـرة:102].

القـرآن  ونبـذ   ، بـالله  كفـر  إذا  إلَّ  سـاحرًا  الإنسـان  يكـون  ول  الله:  عبـاد 
الكريـم، وخالـفَ الشـرع الحكيـم، وتقـرب للجـن والشـياطين، يـدل لذلـك قـول الله 

: ڈ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئې   ئې    ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ  
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

]البقـرة:102-101])1(. ٺ   ٺ  ڈ     

عبـاد الله: السـاحر كافرٌ بـالله ، ٹ ٹ ڈ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
]1] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 

»فهذه الآيات الكريمات دلت على كفر الساحر من وجوه كثيرة، بينها أهل العلم منها:

أول: نفــي الكفــر عــن نبــي الله ســليمان  في معــرض اتهامــه بالســحر ڈ پ  ڀ   ڀ ڈ  فــدل 
ذلــك علــى أن مــن كان ســاحرا فهــو كافر.

ثانيا: التصريح بكفر الشياطين منوطا بتعليمهم الناس السحر.

ثالثا: تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر.

رابعا: نفي النصيب في الآخرة عن متخذه، ونفي النصيب بالكلية ل يكون إل للكافر والعياذ بالله.

خامســا: قولــه تعالــى في تمامهــا: ڈ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓڈ  
]البقــرة:103[، وهــذا مــن أصــرح الأدلــة وأوضحهــا علــى كفــر الســاحر بنفــي الإيمــان عنــه بالكليــة، فإنــه 
ل يقــال للمؤمــن التقــي )ولــو أنــه آمــن واتقــى( وإنمــا قــال تعالــى ذلــك لمــن كفــر وفجــر وعمــل بالســحر 

واتبعــه..« »الفوائــد المنثــورة« )ص189(.
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڈ  ]البقـرة:101[، والسـاحر -عبـاد الله- ل يُفلـح أبـدا، قـال الله 
تعالـى: ڈ ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ڈ ]طـه:69]. 

عبـاد الله: والسـاحر مـن أعظم المفسـدين في الأرض، قـال الله تعالى: ڈ ٿ    ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڈ ]يونـس:81]. 

الآمنـة،  للمجتمعـات  وتفكيـكٌ  العامـرة،  للبيـوت  هـدمٌ   - الله  عبـاد   - ـحر  والسِّ
وخلخلـةٌ للإيمـان، ودمـارٌ للأديـان، وفسـادٌ للمجتمعـات، ول يـأتي السـحر للنـاس 
أبـدا، بـل هـو أضـرار عظيمـة وشـرور خطيـرة علـى الأفـراد والمجتمعـات.  بخيـرٍ 

والسـاحر - عبـاد الله - الواجـب قتلـه)1( لإراحة المسـلمين منـه وتخليص المجتمع 
مـن شـرّه، وقـد جـاء قتـل السـاحر عـن غيـر واحـد مـن أصحـاب النبـي صلـوات الله 
وسـامه عليـه)2(، ولهـذا - عبـاد الله - الواجـب على عموم المسـلمين عندما يعلمون 
لتخليـص  المسـئولة  الجهـات  يبلّـغ  أن  بـه  ويتعامـل  السـحر  يتعاطـى  شـخص  عـن 

المسـلمين مـن شـره وتخليصهـم مـن أضـراره الخطيـرة.

وللساحر عباد الله عامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها: 

فمن علامات السـاحر - عباد الله -: أنه يسـأل من يأتيه عن اسـمه واسـم أمّه ولربما 
قبـل أن يحدثـه أخـره باسـمه، واسـم أمه، ومن أين أتـى، وما هي المشـكلة التي يعاني 

منها.

]1] انظر تفصيل المسألة في »أضواء البيان« )89/3(.
]2] وهــم عمــر بــن الخطــاب، وحفصــة أم المؤمنيــن وجنــدب الأزدي ڤ أجمعيــن، قــال العامــة عبــد 
الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ $:»ولــم يعلــم لهــم مخالــف مــن الصحابــة ڤ« »فتــح المجيــد شــرح 

ــد« )ص301(. ــاب التوحي كت
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ومـن علاماتـه - عبـاد الله -: أنـه يتمتـم بكلمـات ل تُفهـم وألفـاظ مجهولـة ولربمـا 
يـأتي بطاسـم وعبـارات غامضـة. 

ومـن علاماتـه: أنـه يطلب ممـن يأتيه أن يأتيـه بمابس خاصة أو بأجـزاء من بدن من 
يريـد أن يلحـق به الضرر. 

فهـذه بعـض عامـات السـاحر، ولـه عامـات كثيـرة، وعندمـا يضبـط سـاحر يوجـد 
دائمـا في حوزتـه أمثـال هـذه الأمـور التـي ينفـث فيهـا سـحرَه وينفـث فيها شـرورَه مما 

يترتـب علـى وجودهـا أضـرار كثيـرة في الأفـراد والمجتمعـات.

عبـاد الله: ول يحـل أبـداً لمسـلمٍ يؤمـن بـالله  ويؤمـن باليـوم الآخـر أن يأتي 
سـاحراً ولو كان مراده بإتيانه أن يَحل السـحر الذي أصابه، فحلُّ السـحر بسـحر مثله 
محـرم شـرعا)1(، ل يجـوز إتيـان السّـاحر بحـال مـن الأحوال، بـل إنّ من يأتي السـاحر 

هـو في الحقيقة بائـع لدينه. 

والسـاحر - عبـاد الله - ل يقبـل ممـن يأتيـه إل أن يتقـرب إلـى الشـياطين بأنـواع مـن 
القـرب؛ يطلـب ممـن يأتيـه أن يذبـح ذبيحـة، ربمـا دجاجـة أو فـأرا أو نحـو ذلـك ول 
يذكـر اسـم الله عليهـا، وربمـا حـدّد لـه مكانـا معينا يذبحهـا فيـه وربما أمـره أن يلطخ 

ــذِي لَ يَنبَْغِــي الْعُــدُولُ عَنـْـهُ فـِـي هَــذِهِ  ]1] قــال العامــة محمــد الأميــن الشــنقيطي $: » التَّحْقِيــقُ الَّ
قْيَــا  ــا تَجُــوزُ الرُّ ذَتَيْــنِ، وَآيَــةِ الْكُرْسِــيِّ وَنَحْــوِ ذَلـِـكَ ممَِّ ــحْرِ إنِْ كَانَ باِلْقُــرْآنِ كَالْمُعَوِّ الْمَسْــأَلَةِ: أَنَّ اسْــتخِْرَاجَ السِّ

ــنْ ذَلِــكَ. ــعَ مِ ــاَ مَانِ ــهِ فَ بِ

ا لَ يَجُوزُ فَإنَِّهُ مَمْنوُعٌ.   وَإنِْ كَانَ بسِِحْرٍ أَوْ بأَِلْفَاظٍ عَجَمِيَّةٍ، أَوْ بمَِا لَ يُفْهَمُ مَعْناَهُ، أَوْ بنِوَْعٍ آخَرَ ممَِّ

ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن «  ــرَى « » أضــواء البي ــا تَ ــى كَمَ ــاءَ الُله تَعَالَ ــوَابُ إنِْ شَ ــوَ الصَّ ــذَا وَاضِــحٌ وَهُ وَهَ
.)56/4(
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بدمهـا مواضـع معينـة مـن بيتـه أو نحو ذلك، فكل ذلـك - عباد الله - من الشـرك بالله، 
ومـن الأعمـال المحرمـة في شـرع الله، وممـا جـاء في ديـن الله  التحذيـر منـه 
مبْعَ الْمُوبقَِماتِ (()1( وذكـر  وبيـان وجـوب اجتنابـه، وفي ذلـك يقـول صلى الله عليه وسلم: ))اجْتَنبُِموا السَّ

محْرُ ((. منهـن )) السِّ

عبـاد الله: وفي حـال ضعـف بعـض النـاس وتوالـي الأمـراض عليهـم أو نـزول بعض 
المحـن في هـذه الحالـة - حالـة الضعـف- ربمـا يستسـلمُِ بعـض النـاس فينقـاد إلـى 
مـا يقـال لـه، فربمـا ذهـب إلـى أشـخاص يجهـل حقيقـة تعامُلهِـم، ولربمـا ذهـب إلـى 
ـحر وهـو في قـرارهِ يقـول إني في مشـكلة عظيمـة وأريـد أن  أشـخاص يتعاملـون بالسِّ
أتخلـص منهـا كيفمـا كان، أيليـق بمسـلم - عبـاد الله - أن يُخَلِّـصَ نفسـه مـن مشـكلة 
وهـو في الحقيقـة لـن يتخلـص منهـا إلَّ ببيـع دينـه وإيمانـه وعقيدتـه!! إنهـا - عبـاد الله 
- مصيبـة عظمـى وبَليَِّـةٌ كـرى؛ كيـف يطيب لمـرئ مسـلم أن يبيع دينه بزعـمٍ خاطئ 
يـد سـاحر!!  أن يذهـب مرضـه علـى  أو  تُحَـلَّ مشـكلته  أن  ـم كاذب أل وهـو  وتوهُّ

وهيهـات أن يكـون ذلـك عبـاد الله.

أل فلنتـق الله - عبـاد الله - ولنراقـب الله  فيمـا نـأتي ونـذر، ولنعلـم - عبـاد 
مَتْهُ لما فيـه من الأضرار  مـت السـحر حرَّ الله - أن شـريعتنا شـريعةَ الإسـام عندمـا حرَّ
الخطيـرة والمفاسـد العظيمـة وفي مقدمتهـا انهـدام الديـن وفسـاد العقيـدة، ونسـأل الله 
 أن يحفـظ المسـلمين بحفظـه وأن يخلصهم من شـرور الأشـرار وكيد الفجار 

إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

]1] رواه البخاري )2766( و مسلم )87(.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمـداً عبده ورسـوله، صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيرا.

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى واعلمـوا - رعاكـم الله - أنّ مـا شـرعه الله لعبـاده 
غنيـة وكفايـة، وقـد أعـاض الله  المسـلمين عـن مثـل تلـك الأباطيـل وأنـواع 
الأضاليـل بالإقبـال علـى الله  بالدعـاء والإلحـاح والسـؤال، فعلى مـن ابتلي - 
عبـاد الله - بشـيء مـن الأمـراض أو بشـيء مـن السّـحر أو نحـو ذلـك أن يكـون إقبالـه 

ڈى   يقـول:    دعـاءً وتضرعـا وسـؤالً وإلحاحـا، والله    الله  علـى 
ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   

]البقـرة:186].  ڈ  ئى   ئى   ئى   ئې  

وعليـه - عبـاد الله - أن يكـون ذا عنايـة بتـاوة كتـاب الله  ولسـيما سـورة 
البقـرة، وقـد جـاء في الصحيـح عـن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: ))اقْمرَءُوا سُمورَةَ الْبَقَمرَةِ؛ فَمإنَِّ 
ةٌ، وَلَ تَسْمتَطِيعُهَا الْبَطَلَمةُ (()1(؛ أي السّـحرة. وجـاء  أَخْذَهَما بَرَكَمةٌ، وَتَرْكَهَما حَمرَْ
مذِى تُقْرَأُ فيِهِ سُمورَةُ الْبَقَرَةِ (( ميْطَانَ يَنفِْمرُ مِمنَ الْبَيْتِ الَّ عنـه : ))إنَِّ الشَّ

)2( ومـن الآيـات العظيمـة في هـذا الباب: قراءة آية الكرسـي، ولسـيما - عباد الله - في 

الصبـاح والمسـاء، وقـد جـاء في الحديـث أبـي بـن كعـب ڤ لمـا قـال لـه الجنـي: 
))مـن قالهـا حيـن يمسـي أجيـر منا حتى يصبـح ومن قالهـا حين يصبح أجيـر منا حتى 

]1] رواه مسلم )804(.

]2] رواه مسلم )780(.
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يمسـي، فلمـا أصبـح أتـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فذكـر لـه ذلك فقـال: ))صمدق الخبيمث (()1(. 

وكذلـك قراءتهـا عنـد النـوم، وقـد جاء في حديـث أبي هريـرة ڤ: أنّ مـن قرأها إذا 
أوى إلـى فراشـه ))ل يمزل عليمك ممن الله حافمظ، ول يقربك شميطان (()2(. 

وكذلـك - عبـادَ الله - قـراءة الآيتيـن الأخيرتيـن مـن سـورة البقـرة، وقـد جـاء في 
الحديـث عـن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: ))مَمنْ قَمرَأَ باِلْيَتَميْنِ مِمنْ آخِمرِ سُمورَةِ الْبَقَمرَةِ فِ لَيْلَمةٍ 

كَفَتَماهُ (()3( أي كفتـاه مـن كلّ شـر وسـوء وبـاء. 

ومـن الآيـات التـي ينبغـي أن يعتنى بها: قراءة المعوّذتين وسـورة الإخاص؛ في أول 
النهـار ثـاث مـرات وفي آخـر النهار ثاث مـرات، وتقرأ مرةً واحدةً أدبـار الصلوات، 
وكذلـك آيـة الكرسـي تقـرأ مرةً أدبار الصلـوات، وقد جاء في الحديـث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
))ممن قمرأ آيمة الكمرسيِّ دبمر كلَّ صملاة مكتوبمةٍ ل يمنعمه ممن دخمول النمة إل أن 

يموتَ (()4(.

 وكذلك - عباد الله - العناية بأذكار المسـاء وأذكار الصباح وأذكار النوم، والأذكار 
التي تقـال أدبار الصلوات. 

ومـن الأمـور المهمـة - عبـاد الله - المحافظـة علـى الفرائـض ولسـيما الصلـوات 
الخمـس، ول سـيما صـاة الفجـر مـع الجماعـة، وقـد جـاء في الحديـث 

النســائي )10796( و الطــراني في المعجــم الكبيــر )541(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح  ]1] رواه 
 .)1470( والترهيــب«  الترغيــب 

]2] رواه البخاري )2311(
]3] رواه البخاري )5009( و مسلم )807(.

]4] رواه النسائي في »عمل اليوم والليلة« )100(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6464(.
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ةِ اللهَِّ(()1(. بْحَ فَهُوَ فِ ذِمَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))مَنْ صَىَّ الصُّ

وكذلـك - عبـاد الله - اجتنـاب المنكـرات والبعـد عـن المحرمّـات، فـكل ذلـك - 
عبـاد الله - مـن أسـباب السّـامة والحفـظ والوقايـة بـإذن الله، ونسـأل الله  أن 
يوفقنـا أجمعيـن لطاعتـه وأن يـكلأ الجميـع برعايتـه وعنايتـه، وأن ل يكلنـا إلّ إليـه، 

 سـميع مجيـب قريـب. فإنـه 

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه مسلم )657(.



التَّحْذِيرُ مِنَ الْكُهَّـانِ وَنَحْوِهِمْ)1(

الحمـد لله ربِّ العالميـن، إلـهِ الأوليـن والآخريـن، وقيـوم السـماوات والأرضيـن، 
وخالـق الخلـق أجمعين، والعاقبة في الآخرة والأولـى للمؤمنين المتقين، ول عدوان 
إل علـى الظالميـن المعتديـن المجرميـن، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك 
لـه الملـكُ الحـق المبيـن، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله سـيد ولـد آدم أجمعيـن، 
بلَّـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهـد في الله حق جهـاده حتى أتـاه اليقين؛ 

اللهـم صـلِّ وسـلِّم عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن في تقـواه جـل وعـا سـعادة 
الدنيـا والآخـرة.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن مـن نعمـة الله علينـا أمـة الإسـام أن هدانـا لهـذا الديـن 
العظيـم والصـراط المسـتقيم؛ والـذي بـه حمايـة العقـول وصيانتهـا، وحفـظ الأديـان 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 8-2-1434 هـ
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ورعايتهـا؛ حفْـظ عقـل الإنسـان وحفـظ دينـه مـن أيِّ أمـرٍ يخـلُّ بـه، أو أيِّ أمـرٍ يفسـده 
ٌكـرى مـنَّ الله بهـا علينـا أمـة  ويتلفـه. نعـم أيهـا المؤمنـون إنهـا منـةٌ عظمـى وعطيـة 
الإسـام؛ ولهـذا يجـب علـى كل مسـلم -عبـاد الله- أن يكـون كيِّسًـا فطنـًا حصيفا من 

ه الأهـواء المطغيـة. أن يُخـدع في عقلـه أو أن يُضـلَّ في دينـه أو أن تسـتجِرَّ

عبـاد الله: ومـن حفـظ الديـن لعقول النـاس ودينهم: مـا جاء في النصـوص الصريحة 
والأحاديـث الشـريفة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن التحذيـر مـن إتيـان الكهـان ومـن لـفَّ 
لفهـم وسـلك مسـلكهم مـن أهـل الخـدع والمكـر والتدليـس والتلبيـس علـى عبـاد 
ـا كانـوا ومهمـا كانـوا ليسـو بشـيءٍ كمـا أخـر  الله، ومـا أكثرهـم ل كثَّرهـم الله، وهـم أيًّ
بذلـك رسـولنا صلـوات الله وسـامه عليـه. وقـد جـاء عنه صلـوات الله وسـامه عليه 
أحاديث متكاثرة في التحذير من إتيانهم، أو تصديقهم، أو سـماع أقوالهم، أو تصديق 

أخبارهـم وأن ذلكـم خطـرٌ علـى عقيـدة الإنسـان، وخطـرٌ علـى فكـره وعقله.

روى الإمـام البخـاري في »صحيحه« ومسـلم في »صحيحـه« من حديث أم المؤمنين 
))لَيْسُموا  لَمُمْ:  فَقَمالَ  مانِ،  الكُهَّ عَمنِ  اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُمولَ  أُنَماسٌ  سَمأَلَ  قالـت:  عائشـة ڤ 
ما؟!« فَقَمالَ  ءَ يَكُمونُ حَقًّ ْ ثُمونَ أَحْيَانًما الميَّ مُمْ يَُدِّ ءٍ((، قَالُموا: » يَما رَسُمولَ اللهِ فَإنَِّ بمِيَْ
هَما فِ أُذُنِ وَليِِّمهِ قَمرَّ  ، فَيَقُرُّ نِّميُّ منِّ يَْطَفُهَما الِْ رَسُمولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: ))تلِْمكَ الْكَلِمَمةُ مِمنَ الِْ

جَاجَمةِ، فَيَخْلِطُمونَ فيِهَما أَكْثَمرَ مِمنْ مِائَمةِ كَذْبَمةٍ (()1(  الدَّ

نعـم!! هـذه حالهـم -عبـاد الله - أهـل كـذبٍ ودجْـلٍ وتلبيـس، بـل إنهـم مـن أعظـم 
الخليقـة افـتراءً وكذبـا ودجْـاً وتلبيسـا.

]1] رواه البخاري )6213(، ومسلم )537(.
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وقـد روى الإمـام مسـلم في »صحيحـه«)1( عـن معاويـة ابـن الحكَـم ڤ أنـه قـال 
تَأْتِِممْ ((. قَمالَ: ))فَملَا  مانَ«،  الْكُهَّ يَأْتُمونَ  رِجَمالً  مِنَّما  »وَإنَِّ  للنبـي صلى الله عليه وسلم: 

وروى البـزار في »مسـنده« والطـراني في »معجمـه« عـن عمـران بـن حصيـن ڤ أن 
منَ لَمهُ، أَوْ سَمحَرَ أَوْ  منَ أَوْ تُكِهِّ َ لَمهُ، أَوْ تَكَهَّ َ أَوْ تُطِمرِّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))لَيْمسَ مِنَّما مَمنْ تَطَمرَّ
سُمحِرَ لَمهُ (()2(؛ ول يقـول : ))ليمس منما(( إل في عظائـم الإثـم وكبائـر 

الذنوب.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ول يجتمـع في قلـبٍ واحد إيمانٌ بالقـرآن الكريم وتصديقٌ 
بهـؤلء الكهنـة الدجاليـن، ولهـذا روى الإمام أحمد في مسـنده)3( عـن أبي هريرة ڤ 
قَمهُ باَِ يَقُولُ فَقَدْ كَفَمرَ باَِ أُنْزِلَ  افًا فَصَدَّ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَمنْ أَتَمى كَاهِنمًا أَوْ عَرَّ
مدٍ صلى الله عليه وسلم((، والـذي أنـزل عليـه هـو القرآن والسـنة. ومن أتى هـؤلء الكهان -  عَمىَ مُمََّ
حتـى وإن كان شـاكا في خرهـم- فـإن عقوبتـه عنـد الله عظيمـة ومصيبتـه بهـذا الإتيان 
جسـيمة، روى الإمـام مسـلم في كتابـه الصحيـح عـن بعـض أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم قالـت: 
أَرْبَعِميَن  لَمهُ صَملَاةٌ  تُقْبَملْ  ءٍ لَْ  افًما فَسَمأَلَهُ عَمنْ شَْ أَتَمى عَرَّ قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَمنْ 

ها مـن عقوبةٍ - عبـاد الله-. لَيْلَمةً(()4(، مـا أعظمـه مـن خسـران وما أشـدَّ

ويدخـل في الإتيـان التصال بهـم عر الجوال أو التواصل عـر النترنت أو القنوات 
الفضائيـة ونحو ذلك.

]1] برقم )537(.
]2] رواه البــزار في مســنده )3578(، والطــراني في الأوســط )4844(، وصححــه الألبــاني في السلســلة 

.)2195( الصحيحــة 
]3] رواه الإمام أحمد )9536( وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )5939(.

]4] رواه مسلم )2230(.
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ـه والتحذير منـه في هذه الأحاديـث: هو من  اف الـذي جاء ذمُّ أيهـا المؤمنـون: والعـرَّ
عـي معرفـة الأمـور ومـا يجـول في الصـدور ومـا يقـع في المسـتقبل ومـا يكـون مـن  يدَّ
أمـور غائبـة ونحـو ذلـك بـأيِّ طريقة كانـت، سـواءً كان ذلـك بالنظر في النجـوم ويقال 
ال«، أو بأي  ـم «، أو بالخـط في الأرض والطـرْق في الحصى ويقال لـه »الرمَّ لـه » المنجِّ
طريقـة كانـت فإنـه يتناوله هـذا الذم ويتناوله هـذا التحذير الثابت عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ول ينبغـي لمؤمـن أن يُخـدع في هـذا البـاب تحـت أسـماءٍ حديثـة وتلبيسـاتٍ جديدة 
خُـدع بهـا أقـوام وضُلِّـل بهـا كثيـر مـن الجهـال فأُطلقـت علـى هـؤلء العرافيـن بعـض 
الأسـماء التـي يُقصـد مـن ورائها تفخيم أمرهم وإبعادِ شـأنهم عن مثـل هذه النصوص 
كأن يطلـق عليهـم: »الخـراء«، أو »المجربيـن«، أو »المدربيـن«، أو غيـر ذلكـم مـن 
ثـم  ب،  وتـدرُّ ومعرفـة  ودرايـة  خـرة  أهـل  إنهـم  عنهـم  ويقـال  المسـتجدة  الأسـماء 
عـي هـؤلء أنـه يستكشـف المسـتقبل أو يعـرف الماضي مـن خال النظـر مثا إلى  يدَّ
توقيـع الشـخص، أو النظـر في ميولتـه إلـى أيِّ لـونٍ يميـل مثـا، أو إلـى أيِّ شـكلٍ من 
الأشـكال أو رسـمٍ مـن الرسـوم يميـل، أو مـا هـي الأسـماء المفضلـة عنـده، أو ما هي 
عي أنه يعرف  عي هـذا المدَّ الحيوانـات المفضلـة عنـده، أو نحـو ذلك ثم بعـد ذلك يدَّ
وْا وبأي صفـة كانوا  سـابق حـال هـذا الشـخص ولحق أيامـه. وهؤلء بأيِّ اسـمٍ تسـمَّ
ر منهـم نبينـا  صيانـةً لعقائـد النـاس  افـون الذيـن حـذَّ فإنهـم هـم العرَّ
وحفظـا لأديانهـم وحفظـا لعقولهـم مـن أن يخدعهـم هـؤلء المفسـدون أو يضلَّهـم 

الأفَّاكون. هـؤلء 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن الواجـب علـى المسـلم أن تكـون عقيدته في هـذا الباب 
راسخة أنَّ الغيب ل يعلمه إل الله، ڈ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڈ  
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]النمـل:65[، فـالله  مختـصٌ بعلـم الغيـب، فـإذا ادَّعـى مـدعٍ أو قـال أفـاك إنـه 
يعلـم الغيـب أو يعلـم الأمـور الغائبـة أو المسـتقبلة بمثـل هـذه الطرائـق ومـن خـال 
هـذه السـبل -سـبل الدجـل والإفـك علـى عبـاد الله - فإنـه مجـرمٌ آثم يجـب أن يُحذَر 
منـه أشـد الحـذر وأن يربـأ المسـلم بنفسـه مـن أن يـأتي إلـى أمثـال هـؤلء حفظـا لدينه 

لعقيدته. وصيانـةً 

 ونسـأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين بصيرةً في ديننا وعقيدتنا، وأن يقينا أجمعين 
ه ؛ إنـه سـميع الدعـاء وهـو أهـل  مـن الأهـواء المطغيـة والفتـن المضلـة بمنّـِ

الرجـاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحب ربنـا ويرضى، وأشـهد أن ل إله 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـدًا عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن في تقـوى الله  خلَفـا مـن كل 
شـيء، وليـس مـن تقـوى الله خلَـف.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن هـؤلء الكهنـة والعرافيـن ضررهـم علـى المجتمعـات 
ضـررٌ بالـغٌ وجسـيم، وهـؤلء -عبـاد الله- يتكاثـرون في المجتمعـات التـي تقـلُّ فيهـا 
الدرايـة بالعتقـاد الصحيـح والديـن القويـم، فمتـى كثُـر في مجتمـعٍ الجهـل بديـن الله 
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الـون، وأخـذ هـؤلء يشْـرعون مـن خـال  تبـارك وتعالـى كثُـر هـؤلء الأفاكـون الدجَّ
إفكهـم وحيَلهـم وباطلهـم بـأكل أمـوال النـاس بالباطـل؛ وهـي مـن أعظـم غاياتهـم 

وأكـر مقاصدهـم.

 والمـال الـذي يأخذونـه مـن النـاس هـو سُـحْتٌ وحرام، وقـد جاء في سـنن أبي داود 
بسـند ثابـت عـن نبينـا  أنـه قـال: )) لَ يَِملُّ ثَمَمنُ الْكَلْمبِ، وَلَ حُلْموَانُ 
(()1(، وحلـوان الكاهـن: هـو مـا يأخـذه هـؤلء مـن مـالٍ لقـاء  الْكَاهِمنِ، وَلَ مَهْمرُ الْبَغِميِّ
ـة عريضة أنهم يعرفـون المغيَّبـات أو يطِّلعون  مونـه لمـن يأتيهـم من دعاوى فجَّ مـا يقدِّ
علـى المفقـودات أو يعلمـون مـا يجـول في الصـدور أو نحـو ذلـك، فالأمـوال التـي 
يأخذونهـا كلهـا أمـوال سـحتٍ وباطـل، سـواء كان هـؤلء العرافـون كهنـة أي ذوي 
اليـن أو بـأيِّ صفـة كانـوا  ميـن، أو كانـوا رمَّ صلـةٍ بالجـن واتصـالٍ بهـم، أو كانـوا منجِّ

وعلـى أيِّ طريقـةٍ مضـوا. 

وباطلهـم  إفكهـم  مـن  حـذِرًا  المسـلم  يكـون  وأن  هـؤلء  مـن  الحـذر  فالواجـب 
الظالمـة. الباطلـة  ودعاويهـم 

وأمـا أولئـك الكهنـة العرافـون فـإن جريمتهـم عظمـى ومصيبتهـم كـرى، وإذا كان 
النبـي صلى الله عليه وسلم قـال في حـق مـن أتاهـم إنـه ل تُقبـل لـه صـاة أربعيـن ليلـة وإنـه قـد كفـر بما 

أنـزل علـى محمـد ؛ هـذا في شـأن مـن أتاهـم فكيـف بهـم!! 

نسـأل الله عـز وجـل أن يحفظنـا أجمعيـن بحفظـه، وأن يصلح لنا شـأننا كلـه، وأن ل 
يكلنـا إلى أنفسـنا طرفـة عين.

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه أبو داود )3484(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7640(. 



وُجُوبُ لزُُومِ جَمَاعَةِ المُسْلمِِينَ )1(

الحمـد لله الـذي أتـم لنـا النعمـة، وجعـل أمتنـا أمـة الإسـام خيـر أمـة، وهدانـا إليـه 
صراطـا مسـتقيما وسـبياً قويمـا، أحمـده تعالـى وأشـكره علـى مـا هدانـا للإسـام 
وجعلنـا مـن أمـة سـيد الأنـام، ووالـى علينـا الفضـل والعطـاء والإنعـام، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

الشـدة  العُـدة في  فإنهـا  الله؛  بتقـوى  المؤمنيـن: أوصيكـم ونفسـي  بعـد معاشـر  أمـا 
والرخـاء، والذخيـرة في السـراء والضـراء، بها تُكشـفُ الهمومُ وتُزال الغمـوم وتُجلَب 

ئۇ   ڈ  ]الطـاق:3-2[،  ڈ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں   ڈ  ـرُ الأمـور  وتَتَيسَّ الأرزاق 
ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی   یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  

]الطـاق:5-4]. بح  بخ  بمڈ 

عبـاد الله: ومـن نعمـة الله علينـا بهـذا الديـن القويـم أن جعلـه سـبحانه مبـاركا علـى 
]1] خطبة جمعة بتاريخ / 26-2-1425 هـ
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صفهـم،  ويتحـد  شـملهم،  ويلتئـم  كلمتهـم،  وتجتمـع  أمورهـم،  فيـه  تنتظـم  أهلـه؛ 
وتقـوى شـكوتهم، وتتحقـق مصالحهـم، وتندفـع بـه عنهم الشـرور والآفـات، وتزول 

عنهـم المحـن والرزيـات.

المباركـة وإرشـاداته  الرصينـة وتوجيهاتـه  بقواعـده  الله: وقـد جـاء الإسـام  عبـاد 
والفـوز  والمهابـة  والقـوة  والعـزَّ  والتمكيـن  والطمأنينـة  السـعادة  قـا  مُحقِّ الحكيمـة 
والفـاح، وليـس شـيء من ذلك متحققا لأمة الإسـام إل بتمسـكٍ صـادق واعتصام 

جـاد بحبـل الله المتيـن ودينـه القويـم وصراطـه المسـتقيم. 

عبـاد الله: ولنقـف علـى حديـث عظيـم ثابـت عـن رسـولنا الكريـم صلى الله عليه وسلم يبيـن فيـه صلى الله عليه وسلم 
ر  الجادة السـوية والنهج السـديد لنتظام مصالح المسـلمين واسـتقامة أمرهم، ويحذِّ
ة التـي ل يُؤمَن معها  فيـه  مـن المسـالك المنحرفـة والطرائـق المُعْوَجَّ
العِثـار ول تجلـب للمسـلمين إل الأضـرار والأخطـار، فعـن أبـي هريـرة ڤ عـن 
النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَمنْ خَمرَجَ مِمنْ الطَّاعَمةِ وَفَمارَقَ الَْاَعَمةَ فَماَتَ مَماتَ مِيتَمةً جَاهِلِيَّةً، 
يَّمةٍ يَغْضَمبُ لعَِصَبَمةٍ أَوْ يَدْعُمو إلَِ عَصَبَمةٍ أَوْ يَنمْرُُ عَصَبَمةً  متَ رَايَمةٍ عِمَّ وَمَمنْ قَاتَملَ تَْ
هَا وَفَاجِرَهَا وَلَ يَتَحَاشَمى مِنْ  بُ بَرَّ تمِي يَضِْ فَقُتمِلَ فَقِتْلَمةٌ جَاهِلِيَّمةٌ، وَمَمنْ خَمرَجَ عَىَ أُمَّ

مُؤْمِنهَِما وَلَ يَفِمي لمِذِي عَهْمدٍ عَهْمدَهُ فَلَيْمسَ مِنِّمي وَلَسْمتُ مِنمْهُ (()1(.

عبـاد الله: لقـد تضمـن هـذا الحديـث العظيـم ثـاث وصايـا حكيمـة يجـب على كل 
مسـلم أن يتأملهـا وأن يجِـدَّ ويجتهـد في تحقيقهـا وتطبيقهـا:

الوَصِيَّـةُ الأوُلَـى عبـاد الله: السـمع والطاعـة لـولة أمـر المسـلمين والنصـح لهـم)2(، 

]1] رواه مسلم )1848(.
]2] قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله: »منهــج أهــل الســنة والجماعــة مــع ولة 
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وعـدمُ الخـروج عليهـم ونـزعُ اليد مـن طاعتهم، والحـذر من مفارقـة جماعتهم، ومن 
خالـف ذلـك فمـات مـات ميتـةً جاهليـة، ويجـب أن يُعـرَفَ – عبـاد الله- أن وليـة 
أمـر النـاس مـن أعظـم واجبـات الديـن بـل ل قيـام للديـن إل بهـا، فـإن بنـي آدم ل تتـم 
مصلحتهـم إل بالجتمـاع، ولبـد لهـم عنـد الجتمـاع مـن رأس وأميـر، ول إمـرة إل 
بالسـمع والطاعـة، فـإن ولة الأمـر بـإذن الله تعالـى بهـم تنتظـم مصالـح المسـلمين 
هـم، وبدونهم تتعطل  وتجتمـع كلمتهـم وتؤمّـن سـبيلُهم وتُقام صاتهـم وَيُجَاهَد عدوُّ
الأحـكام وتعـم الفوضـى ويختـل الأمـن ويكثـر السـلب والنهـب وأنـواع العتـداء 
وينثلـم صـرح الإسـام ول يأمـن النـاس علـى أموالهـم وأعراضهم، فالواجـب اتخاذ 
الإمـارة دينـا وقربـةً يُتقـرب بهـا إلـى الله مـع النصـح للـولة والدعـاء لهـم بالتوفيـق 
والسـداد والصـاح والمعافـاة، والحـذر مـن سـبِّهم والطعن فيهم وغشـهم، وقد ثبت 
في الحديـث الصحيـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: )) ل تسمبوا أمراءكم ول تغشّموهم ول 

تبغضوهمم واتقموا الله واصمروا فمإن الأممر قريمب (()1(.

الوَصِيَّـةُ الثَّانيَِـةُ عبـاد الله: تحقيـقُ الأخـوة الإيمانيـة والرابطـة الدينيـة، والحـذرُ مـن 
والعصبيـات  الجاهليـة  والحميـات  المحمومـة  والتعصبـات  المذمومـة  العصبيـات 
العرقيـة التـي تفـرق ول تجمـع وتشـتت ول تؤلـف وتفسـد ول تصلـح، ومـن آثارهـا 
ــيَّة يُغضـب فيهـا لعصبية  الوخيمـة وأضرارهـا الأليمـة نشـوء القتـال تحـت رايـاتٍ عُمِّ
ويُدعـى إلـى عصبيـة ويُنتصَر لعصبية، ومـن كان على هذا النهج فقُتـِل فقِتْلتُه جاهلية.

أمرهــم منهــج عــدل وســط يقــوم علــى أســاس التبــاع ولــزوم الأثــر كمــا هــو شــأنهم في ســائر أمــور الديــن، 
فهــم يقتــدون ول يبتــدون، ويتبعــون ول يبتدعــون، ول يعارضــون ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهــم و أفكارهــم 

و أهوائهــم« »قاعــدة مختصــرة في وجــوب طاعــة الله ورســوله صلى الله عليه وسلم وولة الأمــور« )ص5(.
]1] رواه ابن أبي عاصم في» السنة« )1015(، وقال الألباني في »ضال الجنة«: إسناده جيد.



ة111 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

والوفـاء  حرماتهـم  ومراعـاة  المسـلمين  وحـدة  حفـظ  الله:  عبـاد  الثَّالثَِـةُ  الوَصِيَّـةُ 
بعهودهـم وعقودهـم والبعـد عـن الإضـرار بهـم وإيذائهـم، ومـن تـرك هـذا السـبيل 
هـم وفاجرهم ول يتحاشـى مـن مؤمنهم  المبـارك وخـرج علـى المسـلمين يضـرب بَرَّ
ول يفـي لـذي عهـد عهـده فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بَـرَاء، ولهذا قال في الحديـث: )) فَلَيْسَ مِنِّي 

وَلَسْمتُ مِنمْهُ ((.

عبـاد الله: فمـا أعظمهـا مـن وصايـا وما أشـد حاجة المسـلمين إلـى تطبيقهـا لتتحقق 
لهم الخيرية وليأمن المسـلمون من الأخطار الــمُحْدِقة والشـرور المهلكة والعواقب 

الوخيمة.

ـل هذه الوصايـا المباركـة والتوجيهات السـديدة يدرك  معاشـر المؤمنيـن: ومـن يتأمَّ
سـوء حـال وقبيـح فعـال الفئـة الضالـة)1( والمجموعـة المنحرفـة ممـن اتخـذوا إخافـة 
المسـاكن  وتخريـب  والمسـتأمنين  المسـلمين  وقتـل  الآمنيـن  وإرعـاب  المؤمنيـن 

وتفجيـر الـدور سـبياً وطريقـا ويزعمـون أنهـم يصلحـون ڈ ڱ  ں    ں  ڻ  
ڈ ] البقـرة: 12].  ڻ  ڻ    ڻ  

والنسـاء  الولـدان  مـن  المعصومـة  النفـوس  قتـلُ   - الله  عبـاد   – الإصـاح  أَفَمِـنَ 
ـيب؟! أوَمـِنَ الإصـاح - عبـاد الله- الخـروجُ علـى ولـي أمـر المسـلمين ونـزعُ  والشِّ
أوَمـِنَ  الفقهـاء؟!،  العلمـاء وتجهيـل  اليـد مـن الطاعـة وقتـل رجـال الأمـن وتسـفيه 

ــرون  ــم ل ي ــنة أنه ــل الس ــب أه ــن مذه ــهور م ــذا كان المش ــة $: »وله ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ]1] ق
الخــروج علــى الأئمــة وقتالهــم بالســيف وإن كان فيهــم ظلــم كمــا دلــت علــى ذلــك الأحاديــث الصحيحــة 
المســتفيضة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم لأن الفســاد في القتــال والفتنــة أعظــم مــن الفســاد الحاصــل بظلمهــم بــدون قتــال 
ول فتنــة... ولعلــه ل يــكاد يعــرف طائفــة خرجــت علــى ذي ســلطان إل وكان في خروجهــا مــن الفســاد مــا 

هــو أعظــم مــن الفســاد الــذي أزالتــه« »منهــاج الســنة النبويــة« )231/3(.
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الإصـاح إتـاف الأمـوال المحترمـة وتدميـر الـدور والمسـاكن؟! أوَمـِنَ الإصـاح 
نقـضُ العهـود وإخفـارُ الذمـم وقتـل المعاهديـن والمسـتأمنين؟! هيهـات وحاشـى 
أن يكـون هـذا سـبيل المصلحيـن، وقـد جـاء في بيـانٍ لهيئـة كبـار العلمـاء حـول هـذه 
الفئـة المنحرفـة، جـاء فيـه تأييـد مـا تقوم بـه الدولـة - وفقها الله - مـن تَتَبُّـعٍ لتلك الفئة 
المنحرفـة والكشـف عنهـم وتحذيـر العبـاد والبـاد مـن شـرهم درءًا للفتنـة عـن ديـار 
المسـلمين وحمايـةً لبَيْضَتهِـم، وأنـه يجـب على الجميـع التعاون في القضـاء على هذا 
الأمـر الخطيـر؛ لأن ذلـك مـن التعـاون علـى الـر والتقـوى الذي أمـر الله بـه، والحذر 
والتحذيـر مـن التسـتر علـى هـؤلء أو إيوائهـم وأن هـذا مـن كبائـر الذنـوب، وجـاء في 
البيـان التأكيـدُ علـى وجـوب اللتفـاف حـول قيـادة هـذه البـاد وعلمائهـا وأن الأمـر 

يـزداد تأكـداً في مثـل هـذه الأوقـات؛ أوقـات الفتـن. 

أن يجمـع كلمـة    بطـن، ونسـأله  مـا ظهـر ومـا  كلهـا  الفتـن  مـن  بـالله  نعـوذ 
المسـلمين علـى الحـق والهـدى وأن يكبـت أعـداءه أعـداء الديـن وأن يـرد كيدهـم في 
ب بـاد المسـلمين كل سـوء ومكـروه، وأن يهتك سـتر المعتدين  نحورهـم، وأن يجنّـِ
ـقَ  علـى حرمـات الآمنيـن، وأن يكـف البـأس عنـا وعـن جميـع المسـلمين، وأن يُوَفَّ
ولة أمرنـا لمـا فيـه صـاح العبـاد والبـاد، وأن يهدينـا جميعا سـبيل الرشـاد، إن ربي 

لسـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل)1(.

ــه »القطــوف  ــد المحســن البــدر حفظــه الله في كتاب ــد الــرزاق بــن عب ــر مأمــور كام شــيخنا عب ]1] وانظــر غي
ــاد مــن حكــم وأحــكام الجهــاد« )ص49(. الجي
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وصحبـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر دينـه 
ودنياه.

يشـتركون في الآلم  أمـةٌ واحـدةٌ  أمـةَ الإسـام  أمتنـا  أن  الله -  عبـاد  اعلمـوا -  ثـم 
والآمـال؛ معبودهـم واحـد، وغايتهـم واحـدة، وقبلتهـم واحـدة، دينهم واحـد، مثلهم 
هِممْ وَتَعَاطُفِهِممْ كَمَثَملِ  كمـا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))تَمرَى الْمُؤْمِنمِيَن فِ تَرَاحُهِِممْ وَتَوَادِّ
مى(()1(، ومثلهـم كمـا  مهَرِ وَالُْمَّ الَْسَمدِ إذَِا اشْمتَكَى عُضْموًا تَدَاعَمى لَمهُ سَمائِرُ جَسَمدِهِ باِلسَّ

جـاء في الحديـث الآخـر: ))إنَِّ الْمُؤْمِمنَ للِْمُؤْمِمنِ كَالْبُنيَْمانِ، يَشُمدُّ بَعْضُمهُ بَعْضًما(()2(. 

عبـاد الله: وإن إخوانـا لنـا مـن المسـلمين يتعرضـون في هـذه الأوقـات في العـراق 
وفي فلسـطين وفي غيرهمـا مـن الديـار، لظلـم غاشـم واعتـداء آثـم وبغـي وعـدوان، 
النسـاء  مـن  المعصومـة  الأنفـس  وقتـل  ديارهـم  لتخريـب  الله -  عبـاد  يتعرضـون - 

وغيرهـم. والشـيوخ  والصبيـة 

عبـاد الله: ومـن يتأمـل تلـك الحـال ويتبصر بذلك الأمـر الذي حصل لهم يَأْلَــمُ غاية 
الألـم لهـذه الحال الأسـيفة والوضـع المؤلم الـذي تمر به ديار أهل الإسـام.

]1] رواه البخاري )6011(، مسلم )2586(.
]2] رواه البخاري )481(، مسلم )2585(.
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عبـاد الله: إن الواجـب علينـا أجمعيـن أن نألـم لألـم إخواننـا، وأن نتأثـر غايـة التأثـر 
لمـا حصـل لهـم، وأن نقـف معهـم؛ ومـن أعظـم ذلـك وآكـده - عبـاد الله -: الدعـاء 
لهـم بـأن يُعِـزَّ الله دينـه وأن يُعلـِيَ كلمتـه وأن ينصـر عبـاده المؤمنيـن في كل مـكان وأن 
يبطـل كيـد الكافريـن، فـإن الدعـاء عبـاد الله يجـب أن يكـون مـن كل مسـلم لإخوانـه، 
والدعـاء مسـتجاب، وقـد كان  كمـا ثبـت في الحديـث إذا خـاف قوما 

ورِهِممْ (()1(. ما نَجْعَلُمكَ فِ نُحُورِهِممْ وَنَعُموذُ بمِكَ مِمنْ شُرُ هُممَّ إنَِّ قـال: ))اللَّ

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه أبو داود )1537(، وأحمد)19720(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )4706(.



حَقِيقَةُ العِبَادَةِ )1(

الحمـد لله رب العالميـن الرحمـن الرحيـم مالـك يـوم الديـن، وأشـهد أن ل إلـه إل 
الله وحـده ل شـريك لـه الـرزاق ذو القـوة المتيـن، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله 
المبعـوث رحمـة للعالميـن بلسـان عربـي مبيـن، فبلَّـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح 
الأمـة وجاهـد في الله حـق جهـاده حتى أتـاه اليقين، فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى 

آلـه وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن من اتقـى الله وقاه، وأرشـده 
إلـى خير أمـور دينـه ودنياه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن العبـادة)2( هي الغايةُ المحبوبة لله، المرضيةُ له سـبحانه، 
]1] خطبة جمعة بتاريخ / 10-2-1432 هـ.

ــنْ  ــاهُ: مِ ــهُ الُله وَيَرْضَ ــا يُحِبُّ ــكُلِّ مَ ــعٌ لِ ــمٌ جَامِ ــيَ اسْ ــادَةُ( هِ ــة $:»)الْعِبَ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ]2] ق
يَــامُ وَالْحَــجُّ وَصِــدْقُ الْحَدِيــثِ وَأَدَاءُ الْأمََانَــةِ؛  كَاةُ وَالصِّ ــاَةُ وَالــزَّ الْأقَْــوَالِ وَالْأعَْمَــالِ الْبَاطنَِــةِ وَالظَّاهِــرَةِ فَالصَّ
ــارِ  وَبـِـرُّ الْوَالدَِيْــنِ وَصِلَــةُ الْأرَْحَــامِ وَالْوَفَــاءُ باِلْعُهُــودِ وَالْأمَْــرُ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيُ عَــنْ الْمُنكَْــرِ. وَالْجِهَــادُ للِْكُفَّ
ــمِ  ــنَ وَالْبَهَائِ ــنْ الْآدَميِِّي ــوكِ مِ ــبيِلِ وَالْمَمْلُ ــنِ السَّ ــكيِنِ وَابْ ــمِ وَالْمِسْ ــارِ وَالْيَتيِ ــى الْجَ ــانُ إلَ حْسَ ــنَ وَالْإِ وَالْمُناَفقِِي
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التـي لأجلهـا خلـق الجـن والإنـس كمـا قـال الله تعالـى: ڈ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  ڈ ]الذاريـات:56[، وبهـا أرسـل رسـله الكـرام وأنـزل كتبَـه العظـام 

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڈ   : الله  قـال 
ڇڈ  ]النحـل:36[، وقـال الله تعالـى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺچ ]الأنبيـاء:25[، والآيـات في هذا المعنى كثيرة.

أيهـا المؤمنـون: والعبـادة أسـاس السـعادة وسـبيل الفـاح وعنـوان سـعادة العبـد في 
دنيـاه وأخـراه؛ فـا حيـاة هنيئـة ول سـعادة في هـذه الـدار وفي دار القـرار إل بتحقيـق 

العبوديـة لله التـي هـي حـق الله علـى العبـاد.

أيهـا المؤمنـون: وحيـاة الإنسـان إذا أحسـن المعاملـة مـع الله وحقـق تمـام الإقبـال 
علـى الله تمضـي كلهـا عبوديـة لله كمـا قـال الله جـل شـأنه: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
چ  ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  

]الأنعـام:163-162].

في  تـؤدى  طاعـةٍ  في  أو  معيّـن  عمـل  في  منحصـرةً  العبـادةُ  ليسـت  المؤمنـون:  أيهـا 
المسـجد فقـط؛ بـل العبادة أشـمل من ذلك وأعـم، فالعبادة - أيهـا المؤمنون - تكون 

بالقلـب وباللسـان والجـوارح:

أمـا عبوديـة القلـب لله: فبإيمانـه بـالله وبـكل مـا أمـر الله جـل شـأنه بالإيمـان بـه، قـال 

كْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمْثَالِ ذَلكَِ منِْ الْعِبَادَةِ.  عَاءِ وَالذِّ وَالدُّ

ــكْرُ لنِعَِمِــهِ  بْــرُ لحُِكْمِــهِ وَالشُّ يــنِ لَــهُ وَالصَّ نَابَــةُ إلَيْــهِ. وَإخِْــاَصُ الدِّ وَكَذَلـِـكَ حُــبُّ اللهِ وَرَسُــولهِِ وَخَشْــيَةُ اللهِ وَالْإِ
ــهِ« »  جَــاءُ لرَِحْمَتـِـهِ وَالْخَــوْفُ لعَِذَابـِـهِ وَأَمْثَــالُ ذَلـِـكَ هِــيَ مـِـنْ الْعِبَــادَةِ للَِّ لُ عَلَيْــهِ؛ وَالرَّ ضَــا بقَِضَائِــهِ؛ وَالتَّــوَكُّ وَالرِّ

مجمــوع الفتــاوى« )149/10(.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   چ  تعالـى:  الله 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ  ]البقـرة:177[ فالإيمـان بـالله وبـكل 
مـا أمـر -جـل شـأنه- بالإيمان بـه هو أس العبـادة الذي عليـه تقوم وركنهـا الذي عليه 
تُبنـى، والله يقـول: چ ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ 
]المائـدة:5[. ويدخـل في العبـادة جميـع عبوديـات القلـب مـن الأعمـال الصالحـات 
والأفعـال الزاكيـات التـي يقـوم بهـا قلـب المؤمـن طاعـةً لله وتعبـداً لـه وطلبـا لرضاه؛ 
كمحبتـه سـبحانه وخشـيته جـل وعـا والصـر لحكمـه والتـوكل عليـه والرضـا عنـه 
وبـه وخوفـه ورجائـه والإنابـة إليـه والحيـاء منـه جـل وعا ونحـو ذلكم مـن العبادات 

القلبيـة، فـكل ذلكـم داخـل في مفهـوم العبادة ويشـمله مسـماها.

النطـق  اللسـان؛ وأعظـم ذلكـم:  المؤمنـون - عبـادات  أيهـا  العبـادة -  ويدخـل في 
سـائر  كذلكـم  ثـم  يبنـى،  عليـه  الـذي  وعمـوده  الإسـام  أسـاس  فهـي  بالشـهادتين؛ 
الأقـوال الزاكيـات، والكلمـات الطيبـات، والأقـوال المسـددات التـي يقولهـا المـرء 
بلسـانه تقربـا لـرب الريـات كل ذلكـم داخـلٌ في العبـادة؛ كذكـر الله وتـاوة كتابـه 
والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والدعـوة إلـى الله وتعليـم العلم ونحـوِ ذلكم 

فكلـه مـن العبـادة.

ويدخـل - أيهـا المؤمنـون - في العبـادة: جميـعُ أعمال البدن التي يتقـرب بها العامل 
إلـى الله  مـن صـاة وصيـام وحجٍ وبرٍ وإحسـان وغيـر ذلكم مـن الطاعات التي 

يحبهـا الرحمـن جل شـأنه، فكل ذلكـم داخل في مفهـوم العبادة.

ويدخـل في مفهومهـا - أيهـا المؤمنـون -: العبـادات الماليـة فيمـا ينفقـه العبـد مـن 
نفقـات ويخرجـه مـن زكـوات ويتقرب إلـى الله به من نفقات؛ فذلكم كلـه من العبادة، 
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فالـزكاة المفروضـة عبـادة، والصدقـة المُتنفَـلُ بها إلـى الله عبادة، وإعانـة المحتاجين، 
ومسـاعدة النـاس مـن فقيـرٍ أو أرملـةٍ أو نحـوِ ذلـك بقصـد التقـرب إلـى الله كل ذلكـمُ 

داخـل في العبـادة، فعـن سـعد ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم

عَلُهَما  قْمَمةَ تَْ ما حَتَّمى اللُّ ما وَجْمهَ اللهِ إلَِّ أُجِمرْتَ بَِ  قال:))وَلَسْمتَ تُنفِْمقُ نَفَقَمةً تَبْتَغِمي بَِ
فِ فِّ امْرَأَتمِكَ(()1(؛ نعـم - أيهـا المؤمنـون - إذا أنفقت علـى أهلك وولدك وحرصتَ 
علـى إطعـام الطعـام والإحسـان متقربـا بذلك إلـى الله راجيا بـه ثـواب الله فإنه داخل 

في العبـادة، وهـو ممـا يأجـرك الله عليـه ويثيبك عليه عظيـم الثواب.

ويدخـل - أيهـا المؤمنـون - في مفهوم العبادة: الحقوق التـي أوجبها الله على العباد 
أو ندبَهـم إليهـا مـن أنـواع الـر والإحسـان تجـاه المخلوقيـن كبـِرِّ الوالديـن، وصلـة 
الأرحـام، ورعايـة حقـوق الجـار، والإحسـان إلـى النـاس عمومـا بإغاثـة ملهـوف أو 
جـر كسـيرٍ أو مسـاعدة محتـاج أو نحـو ذلـك؛ فـكل ذلكـم مـن العبـادة التـي يُتقـرب 

إلـى الله  بهـا.

أيهـا المؤمنـون: بـل إن المباحـات التـي أبـاح الله  لعبـاده فعلها فإنهـا تدخل في 
مفهـوم العبـادة إذا حسُـنت النيـة وطاب القصد؛ فإذا أكلت طعامك وشـرِبتَ شـرابك 
ونمِْـتَ نومتـك الهنيئة ترجو بها أجر الله محتسـبا فإنك تؤجر على طعامكِ وشـرابكِ. 
نعـم - أيهـا المؤمنـون - عندمـا تطعـم الطعـام وتشـربُ الشـراب وتنام لتتقـوى بذلك 
علـى طاعـة الله  فإنـك تؤجـر علـى هـذه النيـة في طعامـِك وشـرابكِ ونومَتـِك، 
جـاء في »صحيـح البخـاري« أنَّ أبـا ذرٍ ڤ سـأل معـاذاً ڤ عـن قراءتـه للقـرآن؛ 
وْمِ فَأَقْـرَأُ مَـا كَتَـبَ الُله  يْـلِ فَأَقُـومُ وَقَـدْ قَضَيْـتُ جُزْئـِي مـِنْ النّـَ لَ اللَّ قـال ڤ:)) أَنَـامُ أَوَّ

]1] رواه البخاري )56(، ومسلم )1628( واللفظ له.
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لـِي فَأَحْتَسِـبُ نَوْمَتـِي كَمَـا أَحْتَسِـبُ قَوْمَتيِ (()1( فالنومة تُحتسـب، والأكلةُ تحتسـب، 
ماَ لكُِلِّ  ماَ الْأعَْماَلُ باِلنِّيَّماتِ وَإنَِّ والشـربةُ تحتسـب بالنيـة الصالحـة وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ

امْمرِئٍ مَما نَموَى (()2(.

أيهـا المؤمنـون وبُعْـد العبـد عـن الحـرام وتجنبّـه الآثـام وابتعـاده عـن كل ما يسـخط 
م -جـل شـأنه- لأجـل الله وطلبـا لرضـاه كل ذلكـم داخـل في مفهـوم  الملـكَ العـاَّ
العبـادة؛ فـإذا تجنـب المؤمـن الزنـا والسـرقة والغِـشَ والكـذبَ والخيانـة وغيـر ذلكِم 
مـن المحرمـات خوفـا مـن الله ورجـاءً لثـواب الله كتبـت لـه تلـك في حسـناته، جـاء في 
الصحيـح مـن حديـث أبـي هريـرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالـى قـال: )) إذَِا أَرَادَ عَبْمدِي 
أَنْ يَعْمَملَ سَميِّئَةً فَملَا تَكْتُبُوهَما عَلَيْمهِ حَتَّمى يَعْمَلَهَما فَمإنِْ عَمِلَهَما فَاكْتُبُوهَما بمِِثْلِهَما وَإنِْ 

تَرَكَهَما مِمنْ أَجْميِ فَاكْتُبُوهَما لَمهُ حَسَمنةًَ (()3(. 

فمـن تـرك - أيهـا المؤمنون- الحـرام وابتعد عن الآثام خوفا مـن الله ورجاءً لثوابِ 
الله ولأجـل الله  كان ذلكِـم مـن جملة حسـناته ومعـدوداً في طاعاته، وهو 

ممـا يأجـره الله عليه ويثيبه عليـه عظيم الثواب. 

وبهـذا أيهـا المؤمنـون نتبيّـن أن المؤمـن بنيـةٍ صالحـة وحسـن اتبـاع للرسـول صلى الله عليه وسلم 
تمضـي حياتُـه كلُهـا عبـادةً لله محققـا بذلكـم قـول الله جـل شـأنه: چ ڍ  ڍ  ڌ  

]الحجـر:99]. ڎچ  ڌ  

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 

]1] رواه البخاري )4341(.
]2] رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.
]3] رواه البخاري )7501(، و مسلم )129(.
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يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـمِ الإحسـان، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد 
أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.. أما 

بعـد - أيهـا المؤمنـون- اتقـوا الله تعالـى.

عبـاد الله: والعبـادة ل يقبلهـا الله  مـن العامـل إل بشـرطين عظيميـن وأصليـن 
الله  جمـع  وقـد   ، صلى الله عليه وسلم  للرسـول  والمتابعـة  للمعبـود،  الإخـاص  وهمـا:  أل  متينيـن 
چ  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج   بينهمـا في قولـهچ 

]الكهـف:110])1(.

وللعبوديـة - أيهـا المؤمنـون- أركان مكانهـا القلـب لبـد مـن توافرهـا في كل عبـادة 
وهـي: حـب الله، ورجـاء ثوابـه، وخـوف عقابـه جل شـأنه)2(. 

ې  ې     ې   چ  بيـن هـذه الأركان في قولـه سـبحانه:  وقـد جمـع سـبحانه 
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

]1] وقــد اعتنيــتُ بإخــراج رســالة لطيفــة في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة مــن كام شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد 
المحســن البــدر، وأســميتها: »إتحــاف الإلــف بتفســير آخــر آيــة ســورة الكهف«.

]2] قــال الإمــام ابــن القيــم $: »القلــب في ســيره إلــى الله  بمنزلــة الطائــر، فالمحبــة رأســه، والخــوف 
والرجــاء جناحــاه، فمتــى ســلم الــرأس والجناحــان فالطيــر جيــد الطيــران، ومتــى قطــع الــرأس مــات الطائــر، 
ومتــى فقــد الجناحــان فهــو عرضــة لــكل صائــد وكاســر« »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك 

نســتعين« )517/1(.
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]الإسـراء:57]. چ  ئې          ئې  

عبـاد الله لنِسـأل الله  ولْنطلـب مـده وعونه دائمـا وأبدا أن يعيننـا جميعا على 
ذكره وشـكره وحسـن عبادته.

❒❒❒❒❒❒❒



الصَّلاَةُ وَمَكَانَتهَُا )1(

إن الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ 
صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيرا. أمـا بعد:

أيهـا المسـلمون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالى فيما افـترض عليكم وراقبـوه فيما أوجب 
أن   - الله  رحمكـم   - اعلمـوا  ثـم  الحسـيب،  الرقيـب  وتعالـى  تبـارك  فإنـه  عليكـم 
مـن أعظـم الواجبـات التـي أوجبهـا الله علـى عبـاده وأجـلّ الفرائـض التـي افترضهـا 
الصـاة)2(؛ فهـي عمـاد الديـن و آكـد أركانـه بعـد الشـهادتين، وهـي الصّلـة بيـن العبـد 
وربـه، وهـي أول مـا يحاسـب عليـه العبـد يـوم القيامـة؛ فـإن صلحـت صلـح سـائر 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 10-10-1421 هـ
ــن،  دي ة أرواح المُوَحِّ ــذَّ ــن، ولَ ــون المُحبِّي ــرّة عُي ــاة قُ ــب أنَّ الصَّ ــا ري ــم $: »ف ــن القي ــام اب ــال الإم ]2] ق
ــالكين، وهــي  ادقيــن، وميــزان أحــوال السَّ ة نُفُــوس الخاشــعين، ومحــك أحــوال الصَّ وبُسْــتَان العَابدِيــن، ولــذَّ

ــاة« )ص228(. ــاده المؤمنيــن«» أســرار الصَّ رحمــةُ الله المهــداة إلــى عب
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عملـه، وإذا فسـدت فسـد سـائر عملـه، وهـي الفارقـة بيـن المسـلم والكافـر؛ فإقامتهـا 
إيمـان وإضاعتهـا كفـرٌ وطغيـان، فــــــ )) لَ دِيمنَ لمَِمنْ ل صَملاةَ لَمهُ (()1(، )) وَلَ حَمظَّ فِ 
ملَاةَ (()2(، مـن حافـظ عليهـا كانت له نوراً في قلبـه ووجهه وقره  سْملَامِ لمَِمنْ تَمرَكَ الصَّ الْإِ
وحشـره، وكانـت لـه نجـاةً يـوم القيامـة، وحُشـر مـع الذين أنعـم الله عليهم مـن النبيين 
والصديقيـن والشـهداء والصالحيـن وحسُـن أولئـك رفيقـا، ومن لم يحافـظ عليها لم 
يكـن لـه نـورٌ ول برهـانٌ ول نجـاةٌ يـوم القيامـة، وحُشـر مـع فرعـون وهامـان وقـارون 

وأبـيّ بـن خلف. 

سْملَامِ  يقـول الإمـام أحمـد $ في كتابه »الصاة«: » جاء في الحديث »لَ حَظَّ فِ الْإِ
ملَاةَ « وقـد كان عمـر بـن الخطـاب يكتب إلـى الآفاق: »إنَّ أهـم أموركم  لمَِمنْ تَمرَكَ الصَّ
عنـدي الصـاة، فمـن حفظهـا حفـظ دينـه، ومـن ضيّعهـا فهـو لمـا سـواها أضيـع، ول 
حـظ في الإسـام لمـن تـرك الصـاة « قـال: فـكل مسـتخفّ بالصاة مسـتهين بهـا فهو 
مسـتخف بالإسـام مسـتهين بـه، وإنمـا حظّهـم في الإسـام علـى قـدر حظهـم مـن 
الصـاة، ورغبتهـم في الإسـام علـى قـدر رغبتهـم في الصـاة، فاعـرف نفسـك يا عبد 
الله واحـذر أن تلقـى الله ول قَـدْر للإسـام عنـدك، فـإن قـدر الإسـام في قلبـك كقـدر 
الصـاة في قلبـك، وقـد جـاء في الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )) الصملاة عممود 
الدين (()3(، ألسـت تعلم أن الفسـطاط إذا سـقط عمودُه سـقط ولم يُنتفع بالطِّنب ول 

]1] أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »الإيمــان« )48(، والمــروزي في »تعظيــم قــدر الصــاة« )937(، والخــال في 
»الســنة« )1387(، وغيرهــم موقوفــا مــن قــول عبــد الله بــن مســعود ڤ؛ بلفــظ: »مــن لــم يصــل؛ فــا ديــن 

لــه« وحســن إســناده الألبــاني في »الضعيفــة« )382/1(.
]2] أخرجــه مالــك في »الموطــأ« )51(، والمــروزي في» تعظيــم قــدر الصــاة« )923( وغيرهمــا مــن حديــث 

مســور بــن مخرمــة عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ في قصــة طعنــه؛ وصححــه الألبــاني في »الإرواء« )209(.
ــاني في »الإرواء«  ــن ماجــة )3973(، وأحمــد )22016(، وصححــه الألب ]3] رواه الترمــذي )2616(، واب
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الأوتـاد، وإذا قـام عمـود الفسـطاط - أي الخيمـة - انتُفـع بالطنب والأوتـاد، وكذلك 
الصـاة مـن الإسـام... وجـاء في الحديـث: )) إن أول مما يسمأل العبمد عنمه ممن عمله 
الصملاة، فمإن تُقبِّلمت منمه صلاتمه تُقبِّل منه سمائر عملمه (()1(، فصاتنا آخر ديننا وهي 
أول مـا نسـأل عنـه غـداً مـن أعمالنا يـوم القيامة، فليـس بعد ذهاب الصاة إسـام ول 
ديـن إذا صـارت الصـاة آخـر مـا يذهـب مـن الإسـام«)2(. انتهـى كام الإمـام أحمـد 

.$

عبـاد الله: ول يختلـف المسـلمون أن تـارك الصـاة المفروضـة عمـداً مـن أعظـم 
الذنـوب وأكـر الكبائـر، وأن إثمـه عنـد الله أعظـم من إثـم قتل النفس وأخـذ الأموال، 
وأعظـم مـن إثـم الزنـا والسـرقة وشـرب الخمـر، وأنـه متعـرض لعقوبـة الله وسـخطه 

وخزيـه في الدنيـا والآخـرة )3(. 

ثـم إن العلمـاء اختلفـوا في قتلـه وفي كيفيـة قتلـه وفي كفـره وأقوالهـم في هـذا وذِكـر 
أدلتهـم ومـا احتـج بـه أهـل كل قـولٍ مبسـوطة في كتـب أهـل العلـم المعروفـة؛ وليـس 
هـذا مجـال بيـان بسـطها وبيانهـا، إل أن من قـال من أهـل العلم بكفر تـارك الصاة قد 
احتـج لذلـك بأدلـةٍ قويـة مـن كتـاب الله تعالـى وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، وأقـل أحـوال هـذه 
الأدلـة - عبـاد الله - أنهـا تبعـث في قلـب المسـلم حـبَّ الصـاة وتعظيمَهـا ومعرفـة 
قدرهـا، وتحـرك في نفسـه حـب المحافظـة عليهـا والعنايـة بهـا وأدائهـا في وقتهـا كمـا 

أوجـب الله، ومـن هـذه الأدلـة: 

.)413(
]1] رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة )35906( من حديث تميم بن سلمة ڤ.

]2] نقل هذا الكام أبو يعلى في كتابه »طبقات الحنابلة«، وانظر هذا النص في )353/1(.
]3] »الصاة وحكم تاركها« )ص29(.
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يقـول الله تبـارك وتعالـى: چ بج         بح  بخ  بم            بى  بي  تج   تح      تخ     تم  تى  تي  
ثج     ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  
ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     
قح   چ ]المدثـر[؛ فأخـر تعالـى أن تـارك الصـاة مـن المجرمين السـالكين في سـقر، 

وهـو واد في جهنـم. 

ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   ہ   چ  تعالـى:  ويقـول 
ڭچ ]مريـم:59[ وقـد جـاء عـن ابـن مسـعود ڤ أن )غيًّـا(: »نهـر في جهنم خبيث 

الطعـم بعيـد القعـر«)1(. 

فيا عظم مصيبة من لقيه، ويا شدةَ حسرة من دخله.

ويقـول تعالـى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ چ 
]التوبـة:11[؛ فعلَّـق أخوّتهـم في الديـن بفعـل الصـاة، فـدل ذلـك علـى أنهـم إن لـم 

يفعلوهـا فليسـوا بإخـوان لهـم. 

ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   تعالـىچ  ويقـول 
]السـجدة:15]  کچ   ک   ک   ک  

چ  تح   تج   بي   بى    بم   بخ    بح   بج   ئي   ئى   ئم   چ  تعالـى:  ويقـول 
]المرسـات[ ذكـر هـذا تبـارك وتعالـى بعـد قولـه: چ ئې     ئى  ئى  ئى    ی  چ 
]المرسـات:46[، فـدلَّ ذلـك على أن تارك الصـاة مجرم يسـتحق العقوبة العظيمة 

 . عندمـا يلقـى الله

]1] رواه الطري في »تفسيره« )218/18(.
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وقـد روى مسـلم في »صحيحـه«)1( عـن جابـر ڤ قـال: قـال رسـوله صلى الله عليه وسلم: )) بَميْنَ 
ملَاةِ (( .  كِ وَالْكُفْمرِ تَمرْكُ الصَّ ْ جُملِ وَبَميْنَ المرِّ الرَّ

وروى الإمـام أحمـد وأهـل السـنن بإسـناد صحيـح عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ بُرَيْـدَةَ عَـنْ أَبيِـهِ 
لَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا  ذِي بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ الصَّ قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )) الْعَهْدُ الَّ

فَقَمدْ كَفَرَ (()2(.

وروى الإمـام أحمـد وابـن حبـان والطـراني بإسـناد جيـد مـن حديـث عبـد الله بـن 
عمـرو بـن العـاص عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه ذكـر الصـاة يومـا فقـال: ))مَمنْ حَافَمظَ عَلَيْهَما 
كَانَمتْ لَمهُ نُمورًا وَبُرْهَانًما وَنَجَماةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَمنْ لَْ يَُافظِْ عَلَيْهَا لَْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَ 
بُرْهَمانٌ وَلَ نَجَماةٌ وَكَانَ يَموْمَ الْقِيَامَمةِ مَعَ قَارُونَ وَفرِْعَموْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ(()3(.

وروى الإمـام أحمـد)4( عـن معـاذ بـن جبـل ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ))مَمنْ 
مةُ اللهَِّ (( وهـو حديـث صحيـح. مدًا فَقَمدْ بَرِئَمتْ مِنمْهُ ذِمَّ تَمرَكَ صَملَاةً مَكْتُوبَمةً مُتَعَمِّ

وروى البخـاري في »صحيحـه«)5( عـن أنـس بـن مالـك ڤ قـال: قـال رسـوله صلى الله عليه وسلم: 
مةُ اللهَِّ  مذِي لَمهُ ذِمَّ ))مَمنْ صَمىَّ صَلَاتَنمَا وَاسْمتَقْبَلَ قِبْلَتَنمَا وَأَكَلَ ذَبيِحَتَنمَا فَذَلمِكَ الْمُسْملِمُ الَّ

تمِهِ ((. فِمرُوا اللهََّ فِ ذِمَّ مةُ رَسُمولهِِ فَملَا تُْ وَذِمَّ

]1] برقم )82(.
]2] رواه الترمــذي )2621(، والنســائي )463(، وابــن ماجــة )1079(، وأحمــد )22937(، وصححــه 

ــع« )4143(. ــح الجام ــاني في »صحي الألب
فه الألباني في »ضعيف الترغيب والترهيب« )312(. ]3] رواه أحمد )6576( و ضعَّ

]4] برقم )22075(، وقال الألباني في »صحيح الترغيب« )570(: حسن لغيره.
]5] برقم )654(.



ة127 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

وقد جاء عن الصحابة ڤ في هذا المعنى آثار كثيرة؛ منها:

تَمرَكَ  لمَِمنْ  سْملَامِ  الْإِ فِ  حَمظَّ  »لَ  قـال:  أنـه  الخطـاب ڤ  ابـن  مـا جـاء عـن عمـر   
ملَاةَ«، وقـال ڤ: » ل إسملام لممن تمرك الصملاة«)1( قالهـا بمحضـر مـن الصحابـة  الصَّ
ولـم ينكـر عليـه أحـد منهـم، بـل قـال مثـل قولـه هـذا غيـر واحـد مـن الصحابـة منهـم: 
معـاذ بـن جبـل، وعبـد الرحمن بن عـوف، وأبو هريـرة، وعبد الله بن مسـعود وغيرهم 

ڤ. 

هُ أَنْ  وقـد روى مسـلم في »صحيحـه«)2( عـن عبد الله بن مسـعود ڤ قال: )) مَمنْ سََّ
- أي ف المساجد  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بِِنَّ يَلْقَى اللهََّ غَدًا مُسْلِاً فَلْيُحَافظِْ عَىَ هَؤُلَءِ الصَّ
يْتُممْ فِ  كُممْ صَلَّ مُنَّ مِمنْ سُمننَِ الْمُدَى وَلَموْ أَنَّ عَ لنِبَيِِّكُممْ صلى الله عليه وسلم سُمننََ الْمُدَى وَإنَِّ - فَمإنَِّ اللهََّ شَرَ
كْتُممْ سُمنَّةَ نَبيِِّكُممْ وَلَموْ تَرَكْتُممْ سُمنَّةَ  مفُ فِ بَيْتمِهِ لَتََ بُيُوتكُِممْ كَماَ يُصَميِّ هَمذَا الْمُتَخَلِّ
هُمورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلَِ مَسْمجِدٍ مِنْ هَذِهِ  رُ فَيُحْسِمنُ الطُّ نَبيِِّكُممْ لَضَلَلْتُممْ وَمَما مِمنْ رَجُملٍ يَتَطَهَّ
ما دَرَجَمةً وَيَُمطُّ  الْمَسَماجِدِ إلَِّ كَتَمبَ اللهَُّ لَمهُ بمِكُلِّ خَطْموَةٍ يَْطُوهَما حَسَمنةًَ وَيَرْفَعُمهُ بَِ
مفُ عَنهَْما إلَِّ  ما سَميِّئَةً، وَلَقَمدْ رَأَيْتُنمَا - يعنمي أصحماب رسمول الله صلى الله عليه وسلم - وَمَما يَتَخَلَّ عَنمْهُ بَِ
جُلَميْنِ حَتَّمى يُقَمامَ  جُملُ يُؤْتَمى بمِهِ يَُمادَى بَميْنَ الرَّ مُناَفمِقٌ مَعْلُمومُ النِّفَماقِ، وَلَقَمدْ كَانَ الرَّ
((؛ فـإذا كان هـذا شـأن مـن لـم يشـهد الصـاة مـع الجماعـة يعـدّه الصحابـة  مفِّ فِ الصَّ
ڤ منافقـا معلـومَ النفـاق، فكيـف إذاً - عبـاد الله - بالتـارك لهـا!! نسـأل الله العافيـة 

والسامة)3(.

]1] أخرجــه مالــك في »الموطــأ« )51(، والمــروزي في» تعظيــم قــدر الصــاة« )923( وغيرهمــا مــن حديــث 
مســور بــن مخرمــة عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ في قصــة طعنــه؛ وصححــه الألبــاني في »الإرواء« )209(.

]2] برقم )654(.
ــرق  ــرة ش ــة صغي ــت في قري ــد رأي ــه الله: »وق ــدر حفظ ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب ــال ش ]3] ق
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عبـاد الله: إن ميـزان الصـاة في الإسـام عظيـم ومنزلتهـا عاليـة؛ وقـد فرضهـا الله 
تعالـى علـى نبيـه صلى الله عليه وسلم مـن غيـر واسـطة من فوق سـبع سـموات عندما عُرج بـه صلى الله عليه وسلم إلى 
السـماء، وقـد ورد فيهـا غيـرُ مـا تقدم من النصـوص ما يدل على فضلهـا وعظم قدرها 
وشـدة عقوبـة تاركهـا؛ ورد في ذلـك نصـوص كثيـرة في الكتـاب والسـنة، ومـع هـذا - 
عبـاد الله - فقـد خـف ميـزان الصـاة عنـد كثيـر مـن النـاس؛ فمنهـم مـن تهـاون بهـا، 
ومنهـم مـن تهاون بشـروطها وأركانهـا وواجباتها فا يـأتي بها على وجههـا، ومنهم من 
يتهـاون بالصـاة مـع الجماعـة، وهـذا مـن عامـات النفـاق، فالواجـب علينـا - عبـاد 
الله - أن نحافـظ علـى هـذه الطاعـة الجليلـة والعبـادة العظيمـة التـي هي أعظـم أركان 
الإسـام بعـد الشـهادتين، وأن نحذر أشـد الحذر من سـبيل المجرمين الذيـن إذا قيل 

لهـم اركعـوا ل يركعون. 

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ  چ  ]البقـرة:238[، نفعنـي الله وإياكـم بهـدي كتابـه، ووفقنـا لإتبـاع سـنة نبيـه 

صلى الله عليه وسلم، وأعاذنـا جميعـا مـن سـبيل المجرميـن أهـل الجحيـم. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

المدينــة حبــا مشــدودا مــن بيــت إلــى بــاب المســجد فســألت عنــه؛ فقيــل: هــذا بيــت رجــل كبيــر ســن كفيــف 
البصــر ليــس لــه قائــد، فيمســك بهــذا الحبــل عنــد كل صــاة ذهابــا للمســجد، وإيابــا لبيتــه« »تعظيــم الصــاة« 

)ص67(.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلّم تسـليما كثيـرا، أمـا بعـد:

عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله تعالـى، والمحافظـة علـى هـذه الصـاة فإنها 
عمـاد الديـن وآكـد أركانـه بعـد الشـهادتين، ولسـيما - عبـاد الله - صاة الفجـر التي 
تـأتي في مفتتـح اليـوم وفي بدايتـه وأولـه، فالمحافظـة عليهـا عنـوانٌ على فاح الإنسـان 
وسـعادته في يومه، ومن أضاع صاة الفجر فقد أضاع - إي والله - يومه وذهبت عنه 
بركـة يومـه، وتأملـوا معـي رعاكـم الله هـذا الحديـث: ففـي »الصحيحين« مـن حديث 
ميْطَانُ عَمىَ قَافيَِمةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ  أبـي هريـرة ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ))يَعْقِدُ الشَّ
بُ كُلَّ عُقْمدَةٍ عَلَيْمكَ لَيْملٌ طَوِيملٌ فَارْقُمدْ، فَمإنِْ اسْمتَيْقَظَ  إذَِا هُموَ نَمامَ ثَملَاثَ عُقَمدٍ، يَمضِْ
متْ عُقْدَةٌ، فَمإنِْ صَىَّ انْحَلَّتْ عُقْمدَةٌ فَأَصْبَحَ  مأَ انْحَلَّ متْ عُقْمدَةٌ، فَمإنِْ تَوَضَّ فَذَكَمرَ اللهََّ انْحَلَّ
نَشِميطًا طَيِّمبَ النَّفْمسِ، وَإلَِّ أَصْبَمحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْملَانَ (()1(؛ هذا شـأن تارك صاة 
الفجـر نفسـه خبيثـة ويومـه كلـه في كسـل، بينما إذا حافـظ على صاة الفجـر وأداها في 

وقتهـا مـع جماعـة المسـلمين كانت عنـوان الركـة والخير والسـعادة في يومه. 

وتأملـوا أيضـا مـا رواه البخاري ومسـلم عن عبد الله بن مسـعود ڤ قال: )) ذُكِرَ 
ميْطَانُ فِ أُذُنَيْمهِ أَوْ  عِنمْدَ النَّبمِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُملٌ نَمامَ لَيْلَمهُ حَتَّمى أَصْبَمحَ قَمالَ: ذَاكَ رَجُملٌ بَمالَ الشَّ
قَمالَ فِ أُذُنمِهِ ((، وقـد بيّـن أهـل العلم أن الشـيطان يبول في أذنيه بـولً حقيقيا، فما حال 

مـن كان هـذا شـأنه!! وهذه حـال من يترك صـاة الفجر.

]1] رواه البخاري )1142(، و مسلم )776(.
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عبـاد الله: حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا، وزنوها قبل أن توزنـوا، وعظِّموا هذه 
الصـاة فـإن تعظيمها من تقـوى القلوب. 

صـدق  عامـات  مـن  الجماعـة  مـع  الفجـر  صـاة  علـى  المحافظـة  إن  الله:  عبـاد 
الإيمـان، ومؤشـر علـى قـوة الإسـام، وإذا كان الرجل ل يشـهدها مـع الجماعة فهذا 
برهـانٌ علـى وهاء إيمانه وضعف قلبه، ودليل على استسـامه لنفسـه وهـواه وانهزامه 
أمـام شـهواته، وكيـف يهنـأ - عبـاد الله - هذا المتخلـف بالنوم وكيف يتلـذذ بالفراش 
والمسـلمون في المسـاجد في بيـوت الله مـع قرآن الفجر يعيشـون!! وإلى لذيذ خطاب 
الله يسـتمعون!! وفي ربيـع جناتـه يتقلّبـون!! وكيـف يُؤثـر لذة النوم والفـراش على لذة 

المناجـاة والعبـادة وأداء هـذه الطاعـة العظيمـة!! ل يفعـل ذلـك إل خاسـر محروم.

فنسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا أن يحفظنـا وإياكـم مـن سـبيل 
المجرميـن، وأن يعيذنـا وإياكـم مـن سـبل الـردى، وأن يوفقنا وإياكـم للمحافظة على 
طاعتـه، وأن يعيننـا جميعـا علـى المحافظة على الصـاة، اللهم اجعلنا مـن المقيمين 
الصـاة، اللهـم اجعلنـا مـن المقيميـن الصـاة، اللهـم اجعلنـا مـن المقيميـن الصاة، 
ووفقنـا  اللهـم  وترضـى،  ربنـا  تحـب  كمـا  وأدائهـا  عليهـا  للمحافظـة  وفقنـا  اللهـم 
للمحافظـة علـى هـذه العبـادة، وعلـى كل عبـادةٍ يـا ذا الجال والإكـرام، اللهـم أعذنا 

مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، وشـرِّ كل ذي شـر يـا رب العالميـن.

❒❒❒❒❒❒❒



آدَابُ وَفَضَائلُِ يوَْمِ الجُمُعَةِ )1(

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيِّئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنّ محمّداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلّم 

عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد عبـاد الله معاشـر المؤمنيـن: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن 
يعلـم أن ربَّـه يسـمعه ويـراه، وتقـوى الله  : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله 

رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله. 

عبـاد الله: هنيئـا لكـم بهـذا اليـوم المبـارك العظيم؛ يـوم الجمعة، عيد الأسـبوع، خير 
أيـام الأسـبوع، وخيـر يـومٍ طلعـت فيـه الشّـمس، فيـه خُلـق آدم، وفيـه مـن الخصائص 
والفضائـل مـا يتميـز بـه عـن غيره مـن الأيام، ولهـذا - عبـاد الله - يجب علينـا جميعا 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 26-1-1430 هـ
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أن نقـدُر لهـذا اليـوم قـدره وأن نعـرف لـه مكانتـه وأن نستشـعر خصائصـه وفضائلـه، 
وأن نحقـق العبوديـة المطلوبـة منـا في هـذا اليـوم واجبهـا ومسـتحبها فرضهـا ونفلهـا 
لنفـوز بالأجـور العظيمـة والأفضـال الكريمـة التـي أعدهـا الله لعبـاده في هـذا اليـوم 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  چ ]الجمعـة:9] . 

عبـاد الله: إنّ استشـعار المسـلم لمكانـة هـذا اليـوم العظيمـة ومنزلتـه العليّـة وقيامـه 
بتحقيـق العبوديّـة المطلوبـة في هـذا اليـوم يكـون لـه زاداً في أسـبوعه كلّـه، ويكـون قوةً 
 . للإيمـان، وزيـادةً في اليقيـن، وقـوةً في الصلـة بـربّ العالمين جلّ شـأنه وعظُم

عبـاد الله: ولهـذا شُـرع للمسـلمين في هـذا اليـوم أعمـال جليلـة وطاعـاتٌ عظيمـة بها 
تكميـل إيمانهـم وتتميـم دينهـم وصـاح قلوبهـم وزكاة نفوسـهم وبخاصـة في هـذه 
الصـاة الجامعـة ومـا يقدُمهـا ويسـبقها من خطبتيـن عظيمتيـن فيهما التذكيـر بأصول 
الإيمـان وقواعـد الإسـام وكليـات الشـريعة وآداب هـذا الديـن العظيمـة؛ ممـا يكون 
في ذلـك وممـا يترتـب علـى ذلـك الأثـر البالـغ في القلـوب والنفـوس، وكلمـا كانـت 
عنايـة المسـلم بهـذا اليـوم تبكيـرا وتطهـراً واغتسـالً وتطيبـا إلـى غيـر ذلك من السـنن 
والمطالـب يكـون ذلـك أكمـلَ في حقـه وأجمـعَ لـه في طاعتـه وأتـمَّ في تحقيـق الفائـدة 
المرجـوة، ولهـذا صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم)1( الحـث علـى التبكير إلـى صـاة الجمعة وأن 
مـن جـاء في السـاعة الأولـى فكأنمـا قـرّب بدنـة، ومـن جـاء في السـاعة الثانيـة فكأنمـا 
قـرّب بقـرة، ومـن جـاء في السـاعة الثالثـة فكأنمـا قـرّب كبشـا، ومـن جـاء في السـاعة 
الرابعـة فكأنمـا قـرّب دجاجـة، ومـن جـاء في السـاعة الخامسـة فكأنمـا قـرّب بيضـة، 

]1] رواه البخاري )881(، و مسلم )850(.
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اليـوم بحسـب  النـاس في تحصيـل فضـل الجمعـة وبركـة هـذا  يُعلـم تفـاوت  وبهـذا 
تفاوتهـم بالعنايـة بفضائـل هـذا اليـوم والعبوديـات المطلوبـة مـن المسـلم فيـه. 

عبـاد الله: وأعظـم مـا ينبغـي أن يُعتنـى بـه تذكيـراً وبيانا ونُصحـا وإرشـاداً وتوجيها 
ين العظام وتفاصيل  ودللـة في هـذا اليوم المبارك التذكير بأصول الإيمان وقواعد الدِّ
الشـريعة ممـا يحتـاج النـاس إليه ويحتاجـون إلى التذكيـر والمذاكرة فيه ممـا يكون به 
زوال الغفلـة وحصـول اليقظـة وزيادة الإيمـان، وفي الحديث يقول ♥: 
ياَنُ بضِْعٌ وَسَمبْعُونَ أَوْ بضِْعٌ وَسِمتُّونَ شُمعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ ل إلَِهَ إلِ اللهَُّ، وَأَدْنَاهَا  ))الْإِ
يماَنِ(()1(؛ فمـا أجمـل حـال أهـل  إمَِاطَمةُ الْأذََى عَمنْ الطَّرِيمقِ، وَالَْيَماءُ شُمعْبَةٌ مِمنْ الْإِ
الإيمـان وهـم يتذكـرون هـذه الشـعب العظيمـة والخصـال الجليلـة ويُذكّـرون بهـا في 
هـذا اليـوم الأغر المبـارك فيزدادون إيمانا وتزداد صلتهم بالله واستمسـاكهم بشـرائع 
يـن العظـام، بخـاف مـا إذا نحِـي بخطبـة الجمعـة منـاحٍ أخـرى  الإسـام وقواعـد الدِّ

تُشـتت فيهـا الأذهـان وتُبعـد عـن حقيقـة ما يطلـب في مثل هـذا الجتماع. 

ـه وأن نعـرف لـه مكانتـه وأن نربـي  عبـاد الله: علينـا جميعـا أن نرعـى لهـذا اليـوم حقَّ
أنفسـنا وأبناءنـا علـى العنايـة بهـذا اليـوم المبـارك، جعل الله هـذا اليوم لنـا جميعا خير 

زاد إلـى رضـوان الله وإلـى سـعادة الدنيـا والآخرة. 

أقول هذا القول واسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم. 

]1] رواه البخاري )9(، ومسلم )35(، واللفظ له.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن. 

أمـا بعـد عبـاد الله: اتّقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور 
دينـه ودنيـاه، وتـزوّدوا للقـاء الله، وخيـر زاد للقـاء الله جـلّ وعـا تقـواه چ ٹ  

]البقـرة:197]. چ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

❒❒❒❒❒❒❒



فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَان )1( 

الحمـد لله الـذي جعـل الصيـام حِصنا حصينـا من النـار وجُنَّة، وجعلـه مرتقىً لكل 
خيـر وسـبياً إلـى الجنـة، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه عظمـت منـه 
علـى عبـاده المنـّة، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ل خير إل فيمـا دعا إليه وسَـنَّه؛ 

صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه الأخيـار وصحابتـه الأبـرار وسـلم تسـليما كثيرا.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله، فإن مـن اتقى الله 
  وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه ودنياه، ثـم اعلموا رعاكـم الله أن نعمـة الله
علينـا عظيمـة بهـذا الشـهر العظيـم والموسـم الكريـم؛ موسـم شـهر رمضـان المبـارك 
الـذي تعـددت خيراتـه وتنوعّـت بركاتـه وتعـدّدت فضائلـه وميزاتـه؛ شـهر اصطفـاه 
الله تبـارك وتعالـى واختـاره مـن بيـن بقيـة الشـهور وجعلـه للطاعـة موسـما عظيمـا 
وللخيـرات كلِّهـا مرتقـى كريمـا، ولقـد تعـددت الأحاديـث عبـاد الله عـن النبـي صلى الله عليه وسلم 

مبيِّنـة عظيـم مكانـة هـذا الشـهر وكبيـر فضلـه وتعـدد خيراتـه وبركاتـه. 

]1]خطبة جمعة بتاريخ / 8-9-1425 هـ
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وهـذه وقفـة مـع حديـثٍ واحـد مـن أحاديـث الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم المنوّهـة بهـذا 
الشـهر المبيِّنـة لعظيـم فضلـه وكبيـر مكانتـه: 

روى الترمـذي وابـن ماجـه وغيرهمـا من حديث أبي هريـرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قَمتْ أَبْموَابُ  ، وَغُلِّ منِّ ميَاطِيُن وَمَمرَدَةُ الِْ مدَتْ الشَّ لُ لَيْلَمةٍ مِمنْ رَمَضَمانَ صُفِّ )) إذَِا كَانَمتْ أَوَّ
النَّمارِ فَلَممْ يُفْتَمحْ مِنهَْما بَمابٌ، وَفُتحَِمتْ أَبْموَابُ الَْنَّمةِ فَلَممْ يُغْلَمقْ مِنهَْما بَمابٌ، وَنَمادَى مُناَدٍ يَا 
، وَللهَِِّ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلمِكَ فِ كُلِّ لَيْلَةٍ(()1(.  ِّ أَقْمرِْ بَاغِميَ الْخمَرِْ أَقْبمِلْ وَيَما بَاغِميَ الرَّ

تأمـل - عبـد الله - هـذا الحديـث العظيـم الـدال علـى عظيـم مكانـة هـذا الشـهر ومـا 
خصـه الله  بـه مـن فضائـل ومزايـا وخصائـص عظيمـة؛ شـهرٌ تصفّـد فيـه مـردة 
كٌ  الشـياطين وتفتّـح فيـه أبواب الجنة وتغلّق فيه أبواب النـار، وكل ذلك عباد الله محرِّ
للقلـوب المؤمنـة مهيِّـج للنفـوس المطمئنة لتقبلِ علـى أبواب الخير وسـبله ولتنكف 
عـن أبـواب الشـر وسـبله، أبـواب الجنـة مفتّحـة لأهلهـا؛ أهـل الخيـر والفضائـل أهـل 
المسـابقة للخيـرات والمنافسـة للطاعـات، وأبـواب النـار مغلقـة لأن أهـل الإيمـان 
أحـرص مـا يكونـون في هـذا الشـهر علـى البعـد عمـا يسـخط الله  وعـن كل مـا 
يغضبـه خوفـا مـن عقـاب الله وخوفـا مـن سـخطه سـبحانه ونـاره، والشـياطين الذين 
كانـوا يصـدّون النـاس عـن دين الله ويصرفونهم عن سـواء السـبيل؛ منـّة الله على عباده 
عظيمـة في هـذا الشـهر بتصفيدهـم فـا يخلصـون إلـى مـا كانـوا يخلصـون إليـه في غير 

رمضان.

ر في كل ليلـة من ليالي  وتأمـل رعـاك الله؛ تأمـل كثيـرا ومليّـا داعـي الله  المتكـرِّ
ـرِّ أَقْصِـرْ«؛ داعٍ ينـادي في كل ليلـة مـن  رمضـان » يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ

]1]رواه الترمذي )682(، وابن ماجه )1642(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )759(.
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ليالـي رمضـان، وإن كنـا - عبـاد الله - ل نسـمع نـداء هـذا الداعـي في كل ليلـة إل أننـا 
مـن ندائـه علـى يقيـن؛ لأن الـذي أخرنـا بوجـود هـذا النـداء هـو رسـولنا الكريـم صلى الله عليه وسلم 
الـذي ل ينطـق عـن الهـوى إن هـو إل وحـي يوحـى، إننـا - عبـاد الله - علـى يقيـنٍ تام 
وثقـةٍ جازمـة بـأن لله  مناديـا ينـادي كلّ ليلـة، وقـد جـاء في بعـض الروايـات أنـه 
ملَـك مـن المائكـة ينادي بأمـر الله، ينادي كل ليلة مـن ليالي رمضان » يَـا بَاغِيَ الْخَيْرِ 

ـرِّ أَقْصِرْ«.  أَقْبـِلْ وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ

وتأمل هنا لتجد أن ألوف الناس على قلبين: 

- قلـب يبغـي الخيـر ويطلبـه وينشـده ويتحـرك في طلبـه، وإلى هـؤلء يأتي النـداء »يَا 
بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ «؛ فأنـت في موسـم الخيـرات ووقـت المنافسـة في فعـل الطاعـات 
والجـد والجتهـاد في العبـادات، فزِد تحركا ونشـاطا وإقبالً علـى طاعة الله ؛ 

» يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ «.

- وقلـبٌ آخـر عبـاد الله الشـر فيـه متحـرّك والإقبال فيه على الشـر متهيّـج، وإلى هذا 
ـرِّ أَقْصِرْ «؛ أمسـك عن الشـر وامنع نفسـك  الصنف من الناس يأتي النداء »يَا بَاغِيَ الشَّ
عنـه وعـن أبوابـه فإنـك في وقـت فضيـل وفي موسـمٍ عظيـم، فـا أقـلَّ مـن أن تكـون في 
هـذا الشـهر مانعـا لنفسـك وحاجـزاً لها عن الوقـوع في المحرمـات وغَشَـيان النواهي 

ـرِّ أَقْصِـرْ « نداء يتكـرر كل ليلة من ليالـي رمضان.  والممنوعـات، »يَـا بَاغِـيَ الشَّ

فمـا حظنـا - عبـاد الله - مـن السـتجابة لهذين النداءيـن؛ نداء الخيـر والإقبال عليه، 
ونـداء التحذيـر من الشـر و النكفاف عنه.

 وهنـا - عبـاد الله - لبـد مـن وقفـة في بيـان أحـوال النـاس مـع السـتجابة إلـى هـذا 
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النـداء الكريـم والداعـي العظيـم إلـى رضـوان الله  والجنـة: 

- هنـاك صنـف مـن النـاس وفقهم الله  وأخـذ بنواصيهم إلى الخيـر، فقلوبهم 
علـى الخيـر مقبلِـة وأوقاتهـم في الطاعـات عامـرة بيـن ذكـرٍ لله وصيـامٍ وقيـامٍ وتـاوةٍ 
للقـرآن وعيـادةٍ للمرضـى أو صلـةٍ للأرحـام أو غيـر ذلـك مـن أبـواب الخيـر المتنوعة 

العديدة.  وسـبله 

- وصنـف آخـر مـن النـاس أَسَـرتْهم نفوسـهم وقيَّدتهـم شـهواتهم وكبَّلهـم تتبعهـم 
لحظـوظ نفسـهم فهـم عـن الخيـر غافلـون وعلى الشـر مقبلِـون؛ وهذه مصيبـة عظمى 
تمـر هـذه الليالـي الكريمـة والمواسـم الفَضِيلـة والقلـب ل يتحـرك للخيـر ول يطلبـه 

ويكـون في غايـة النصـراف عنـه والإقبـال علـى الشـر وسـبله عيـاذاً بـالله.

وهنـا - عبـاد الله - تـأتي نـداءات شـرٍّ تصـرف الناس عـن الخير وتصدهم عـن أبوابه 
وسـبله، وإن مـن أعظمهـا نكايـة وأشـدها خطـرا وأعظمهـا أثراً وبـاءً: تلـك القنوات 
الفضائيـة العاهـرة الفاجـرة)1( التـي يتبـارى أربابهـا ويتنافـس أصحابها في هذا الموسـم 
ليـن مـن أبنـاء المسـلمين لصدهـم عـن  العظيـم والشـهر الفضيـل في اصطيـاد المغفَّ
الخيـر وشـغْلهم في اللهـو والباطـل، ومـن عجيـب مكـر أولئـك - عبـاد الله - أنهـم 
لهـم  جعلـوا  الرديئـة  ومسلسـاتهم  الآسِـنة  ورقصاتهـم  السـاقطة  لأفامهـم  جعلـوا 
ب الإفطار معنـا«، ومنهم مـن يقول:  شـعاراً يتصـل برمضـان، فمنهـم مـن يقول: »جـرِّ
ب رمضـان«، ونحـو ذلـك مـن النـداءات والدعـوات الآثمـة ليُقبـِل النـاس  »معنـا جـرِّ

]1] ولشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله مقــال نافــع بعنــوان: »خطــر القنــوات 
ــاءِ  ــنْ جُلَسَ ــرُ مِ ــة:» التَّحْذِي ــه في خطب ــورة« )ص 112(، وســيأتي النقــل من ــد المنث ــة«، ضمــن »الفوائ الفضائي

ــوءِ «. السُّ
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ـفول والنحطـاط، كيـف  السُّ بعـد الإفطـار علـى موائـد الإثـم والرّذيلـة ومجـالت 
يليـق بمسـلم صـام علـى طاعـة الله أن يفطـر علـى الإثـم والعصيـان ومشـاهدة الإثـم 
والحـرام!! مـاذا تصنـع تلـك الأفام وتلك المشـاهد المشـينة في قلوب من يشـاهدها 
ونفـوس مـن يطالعهـا؟ أتحـرك في قلوبهـم قيام الليـل!! أتدعوهـم إلى الصيـام والقيام 
والطاعـة وتـاوة القـرآن!! أم أنهـا تهيِّج في نفوسـهم حب الشـر والفسـاد والبحث عن 

أماكـن الرذيلـة والكسـاد.

عبـاد الله: وصنـف آخـر مـن النـاس ل يعرفـون في ليالي رمضـان إل جلوس مجالس 
تُهـدر  فاضلـة  أوقـات  بالنـاس،  والتهكّـم  والسـتهزاء  والسـخرية  والنميمـة  الغِيبـة 
ومواسـم عظيمـة تُضيّـع، وآخـر مـن النـاس - عبـاد الله - ل يعرفـون في هـذه الليالـي 
الفاضلة إل اللعب والبَطالَة والتسـكع في الشـوارع والذهاب إلى الأسـواق لمشـاهدة 

النسـاء والحتـكاك بهـن وفعـل مـا يسـخط الله عـز وجـل، أهكـذا ليالـي رمضـان!! 

ر هذا النـداء في أذهاننـا وأن نديره  ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي علينـا أجمعيـن أن نكـرِّ
ـرِّ أَقْصِـرْ ((؛ إن قصُـرت نفسـك أيهـا  في خيالنـا )) يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ
المؤمـن عـن فعـل الخيرات والإقبـال على الطاعات والمنافسـة في العبـادات فا أقلّ 
مـن أن تقصـر نفسـك عـن الشـر وأن تمنعهـا مـن الوقـوع فيـه وأن تحـول بينهـا وبينـه 

. معتمـداً عليـه  مسـتعينا بـالله

وإنـا لنسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العظيمـة العلـى أن يفتـح علـى 
قلوبنـا أجمعيـن، وأن يهيـئ لنـا أبواب الخير وسـبله، وأن يعيذنا من الشـر، وأن يهدينا 
إليـه صراطـا مسـتقيما، وأن ل يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن إن ربـي لسـميع الدعـاء 

وهـو أهـل الرّجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.

عبـاد الله: وفي الحديـث المتقـدم قـال صلى الله عليه وسلم: ))وَللهَِِّ عُتَقَماءُ مِمنْ النَّمارِ وَذَلمِكَ فِ كُلِّ 
لَيْلَمةٍ((، وجـاء في حديـث آخـر رواه ابـن ماجة في سـننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ للهَِِّ عِندَْ 
كُلِّ فطِْمرٍ عُتَقَماءَ وَذَلمِكَ فِ كُلِّ لَيْلَمةٍ ((؛ وتأمـل هذا - رعاك الله - عند كل إفطار من 
هـذه الطاعـة العظيمـة والعبـادة الجليلـة يعتـق الله عـز وجل رقابـا من النـار في كلِّ ليلةٍ 
مـن ليالـي رمضـان، وهنـا يسـأل المؤمـن نفسـه: أقلبـي يتحـرك شـوقا وطمعـا ورغبـةً 
في أن أكـون مـن هـؤلء الذيـن يعتـق الله  رقابهـم مـن النـار في ليالـي رمضـان 

الفاضلـة؟ أأكـون مـن هـؤلء أم أني ل حـظ لـي ول نصيـب مـن ذلـك؟ 

علينـا - عبـاد الله - أن نتأمـل في هـذا المقـام العظيـم والملحظ الشـريف ولنحرك في 
قلوبنـا حـب ذلك بـأن نكون عتقـاء الله  مـن النار.

❒❒❒❒❒❒❒



الحَجُّ دُرُوسٌ وَعِبَر )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعين وسـلّم تسـليما كثيرا. 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسـي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السـر 
والعانيـة، فـإن تقـوى الله  هـي خير زادٍ يبلغ إلى رضـوان الله، يقول الله تعالى: 
چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ]البقرة:197[. عباد 
الله: وتقـوى الله  أن يعمـل بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله يرجـو ثـواب الله، وأن 
يـترك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله يخـاف عقـاب الله؛ بهـذا يحقـق العبـد تقـوى الله 
، وينـال بذلـك عظيـم موعـود الله وجزيـل ثوابـه الـذي أعـده للمتقيـن في الدنيا 

والآخرة. 
]1] خطبة جمعة بتاريخ / 29-11-1421 هـ
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عبـاد الله: إننـا في هـذه الأيـام وفي هـذه الديـار نسـتقبل وفـوداً كريمـة وضيوفـا أعـزاء 
ميـن بيـت الله الحـرام قاصديـن  يتوافـدون مـن أنحـاء الدنيـا وأقاصـي المعمـورة ميمِّ
 ودعاهـم  الله  ناداهـم  ليـؤدوا شـعيرةً عظيمـة وطاعـةً جليلـة،  الله  بيـت  حـج 

لتحقيقهـا فلبـوا النـداء وأجابـوا الدعـاء، يقـول الله : چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ              ک   ک     ک   ک   ڑ    ڑ    ژ  

]الحـج:27–28]. ڳچ 

عبـاد الله: فهاهـم هـؤلء الوفـود يتوافـدون علـى هـذه الدّيـار المباركـة ملبيـن نـداء 
الله؛ وإنهـم لوفـد كريـم عزيـز، جـاء في الحديـث عن ابـن عمر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 

))الَْماجُّ وَالْمُعْتَمِمرُ وَفْمدُ اللهَِّ دَعَاهُممْ فَأَجَابُموهُ وَسَمأَلُوهُ فَأَعْطَاهُممْ(()1(.

 إنهـم حقـا وفـد الله  لأنهـم قدِمـوا لطاعتـه وجـاءوا لتحقيـق عبادتـه وقصـدوا 
نيـل مرضاتـه ؛ ولهـذا - عبـاد الله - فـإن حـق هـؤلء عظيـم وواجبهـم كبيـر 
تجـاه كل مسـلمٍ في هـذه الديـار كلٌّ في مجالـه: المسـؤول في مسـؤوليته، والموظَّـف 
في وظيفتـه، والتاجـر في تجارتـه، وصاحـب المسـكن في مسـكنه، كلٌّ في مجالـه وفيمـا 
تُـرعَ  هـم وأن يعـرف واجبـه تجاههـم، وإذا لـم  يخصـه يجـب أن يرعـى لهـؤلء حقَّ
م  حقـوق هـؤلء ولـم يعتـنَ بتقديـم الخدمـات الطيبـة وتسـهيل الأمـور لهم فلمـن تقدَّ
يـار أن يعتنـي  الخدمـات!!. ولهـذا - عبـاد الله - الواجـب علـى كل مسـلم في هـذه الدِّ

بهـؤلء الحجـاج كل في مجالـه. 

ـه أن   أن يبـارك في الجميـع، وأن يعيـن الجميـع كلٌّ فيمـا يخصُّ ونسـأل الله 

ــح  ــاني في »صحي ــنه الألب ــان )4613(، وحس ــن حب ــائي )2625(، واب ــة )2893(، والنس ــن ماج ]1] رواه اب
الجامــع« )3173(.
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هـم أو  يـؤدي الواجـب الـذي يعنيـه تجـاه هـؤلء، وأن يجنِّبنـا جميعـا الخطـأ في حقِّ
تجاههـم. التقصيـر 

عبـاد الله: إن هـذه الوفـود المباركـة جـاءت قاصـدةً بيـت الله الحـرام بعـد أن تكبَّـد 
هـؤلء المشـاق العظيمـة والمتاعـب الكبيـرة وواجهوا مشـاقا كثيرة مـن جمع المال، 
والتهيـؤ للسـفر، والتغـرب عـن الأوطـان، وتـرك الأولد والديـار إلـى غيـر ذلـك - 
عبـاد الله -، ثـم هاهـم وصلـوا إلـى هـذه الدّيـار يقصدون بيـت الله الحرام؛ فنسـأل الله 
هـم، وأن يعينهـم علـى أداء طاعتهـم، وأن يتقبـل سـعيهم،   أن ييسـر لهـم حجَّ

وأن يعيدهـم إلـى ديارهـم وذنوبهـم مغفـورة وأعمالهـم متقبَّلـة وحجهـم مـرور.

عبـاد الله: إن الحـجَّ هـذه الطاعةُ العظيمـة التي يتوافد الناس لأدائهـا عبادةٌ جليلةٌ من 
أجـلّ العبـادات وأعظمهـا، جـاء في فضلهـا وبيـان عظم شـأنها وكثرة فوائدهـا في الدنيا 
والآخـرة نصـوصٌ كثيـرة في كتـاب الله  وسـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، ففـي الحديـث يقـول 
صلى الله عليه وسلم: ))الَْمجّ يَْمدِمُ مَما كَانَ قَبْلَمهُ(()1(، وفي الحديـث الآخـر يقـول ♥: 
ورُ لَيْمسَ لَمهُ جَزَاءٌ إلَِّ الَْنَّمةُ (()2(، ويقول صلى الله عليه وسلم: ))مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ  ))الَْمجُّ الْمَمرُْ

هُ (()3(. وَلَْ يَفْسُمقْ خَمرَجَ مِمنْ ذُنُوبمِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْمهُ أُمُّ

عبـاد الله: إن الحـج هـذه الطاعـة العظيمـة فيهـا مـن الفوائـد الكبـار والمنافـع الغـزار 
والعوائـد الحميـدة التـي يجنيهـا حجـاج بيـت الله، فيهـا مـن هـذه الفوائـد مـا ل يُعـد 

ول يحصـى، فـالله  يقـول: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  

]1] رواه مسلم )121(.
]2] رواه البخاري )1773(، و مسلم )1349(.
]3] رواه البخاري )1819(، و مسلم )1350(.
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بالحـج  أذِّن فيهـم  ؛  چ  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ليشـهدوا تلـك المنافـع، وفي هـذا - عبـاد الله - إشـارة إلـى أن الحـج فيـه مـن الفوائـد 
العظيمـة والمنافـع الكبيـرة والعوائـد الجمّة على حجـاج بيت الله الحـرام ما ل يُحاط 
بـه ول يحصـى؛ إن الـدروس العظيمـة التـي يتلقاها حجاج بيـت الله الحرام من خال 
أدائهـم لهـذه الطاعـة وبـدءًا من وصولهم إلـى الميقات وانتهاءً بطواف سـبعة أشـواط 
ببيـت الله الحـرام توديعـا للبيـت؛ من خـال هذه الأعمـال يمرون علـى فوائد عظيمة 

ومنافـع جمـة ل يحـاط بهـا ول يحصى:

إذا وصلـت هـذه الوفـود إلـى الميقـات يشـتركون جميعـا في التجـرد مـن المخيـط؛ 
والمـرؤوس  الرئيـس  الجميـع  فيـه  يسـتوي  أبيضيـن  ورداءً  إزاراً  الرجـال  يلبـس 
والصغيـر والكبيـر والغنـي والفقيـر، كلهـم في لبـاس واحـد)1( وإلـى مقصـد واحد وفي 
عمـل واحـد ميمميـن بيـت الله، ثـم يعلنـون وهـم في الميقـات توحيدهـم لله » لبيـك 
اللهـم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك والملك لا شـريك 
د هـذه الكلمـات ويرفـع بهـا صوتـه يلبـي نـداء الله ويسـتجيب  لـك«)2(، كل حـاج يـردِّ

]1] قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله: »والحــاج عندمــا يتجــرد مــن لباســه في 
الميقــات ويلبــس الإحــرام يتذكــر هــذه الحــال ويتــوارد علــى ذهنــه هــذا الميــل، ويتذكــر المــوت الــذي بــه 
ــاة الأخرويــة« »الحــج وتهذيــب النفــوس« ضمــن »الجامــع للبحــوث  ــة وتبتــدئ الحي ــاة الدنيوي تنتهــي الحي

والرســائل« )ص319(.
]2] قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله: » لقد جاء الإســام بهــذا الإهــال العظيم، 
الإهــال بتوحيــد الله وإخــاص الديــن لــه والبعــد عــن الشــرك كلــه صغيــره وكبيــره، دقيقــه وجليلــه، بينمــا 
كان المشــركون عبــاد الأصنــام والأوثــان، يهلــون في إحرامهــم بالحــج بالشــرك والتنديــد، فكانــوا يقولــون في 
تلبيتهــم: )لبيــك لا شــريك لــك إلا شــريكا هــو لــك، تملكــه ومــا ملــك( فيدخلــون مــع الله في التلبيــة آلتهــم 

الباطلــة...« »دروس عقديــة مســتفادة مــن الحــج« ضمــن »الجامــع للبحــوث والرســائل« )ص248(.
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وتوحيـد،  إيمـانٍ  كلمـات  الكلمـات  هـؤلء  أن   - الله  عبـاد   - ولنعلـم  الله،  لدعـاء 
وإخـاصٍ وإذعـان، ودخـول والتزام بطاعـة الله ، ناداهم إلـى الحجّ فقالوا: 
»لبيـك اللهـم لبيـك« أي اسـتجبنا لندائك وقمنا بتحقيـق دعائك وامتثلنـا أمرك يا الله، 
ولهـذا - عبـاد الله - علـى مـن قـال في حجـه » لبيـك اللهـم لبيـك« أن يلبـي نـداء الله 
في كلِّ طاعـة وأن يسـتجيب لدعـاء الله في كل عبـادة؛ نـادى الله  عبـاده إلـى 
الصـاة وناداهـم إلـى الصيـام وناداهـم إلـى الـزكاة وأمرهـم بالـر والإحسـان ونهاهم 
عـن الفواحـش والإثـم والعصيـان وفي كل ذلـك يجـب علـى المسـلم أن يلبـي النـداء 

 . وأن يدخـل في طاعـة الله

ثـم في قولهـم: » لبيـك اللهم لبيك، لبيك ل شـريك لك لبيك« إخاص لله  في 
الأعمـال كلهـا والطاعـات جميعهـا؛ فكما أن الله  المنعـم وحده والمتفضل 
وحـده ل شـريك لـه في شـيء من ذلـك فيجب أن يفرد وحـده بكل أنـواع الطاعة، كما 
أنـه ل يُحـج إل لله ول يقصـد إل بيـت الله فيجـب أن تُصـرف الطاعـات كلهـا لله، فـا 
يصلَّـى إل لله، ول يُدعـى إل الله، ول يسـتغاث إل بـالله، ول يتـوكل إل علـى الله، ول 
يطلـب المـدد والعـون إل مـن الله، ول يذبـح إل لله، ول يصرف شـيء مـن العبادة إل 
لله، وهـذا معنـى قـول المسـلم » لبيـك ل شـريك لـك«؛ أي ل شـريك لـك في الطاعة، 

ي معـك غيـرك في شـيء من ذلك.  ول نـد لـك في العبـادة، ول أسـوِّ

عبـاد الله: ثـم تنطلـق هـذه الوفـود إلـى أن يصلـوا بيـت الله العتيـق، ويبـدؤون أول 
مـا يبـدؤون بطـواف سـبعة أشـواطٍ حـول بيـت الله الحـرام؛ ملبّيـن بذلـك دعـاء الله، 
محققيـن بذلـك قـول الله  : چ ۓ  ڭ  ڭ  چ ]الحج:29].

يطوفـون حـول بيـت الله العتيـق بـذُلٍّ وخشـوع وانكسـار وإذعـان بيـن بيـد الله يتلـون 
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كامـه ويذكرونـه ويدعونـه ويناجونـه سـبحانه، وهنـا يعلـم الحـاج أن هـذه العبـادة 
أن  ذلـك  مـن خـال  ويعلـم  الحـرام،  بيتـه   حـول  الله  إنمـا شـرعها  العظيمـة 
  الطـواف في أي مـكانٍ في أنحـاء الدنيـا ليـس مـن شـرع الله ول مـن دينـه

الـذي أمـر بـه عبـاده.

وعندما يقبِّل الحاج الحجر الأسـود ويسـتلم الركن اليماني يفعل ذلك ممتثاً لسـنة 
 ، النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو يعلـم أن الحجـر ل يضـر ول ينفـع؛ فالنافـع الضار هـو الله
ولكنـه يفعـل ذلـك تأسـيا بالرسـول الكريـم ♥، ولهـذا لمـا قبَّـل عمـر 
إنِِّـي لَأعَْلَـمُ  ابـن الخطـاب ڤ الحجـر الأسـود قـال كلمتـه المشـهورة: »أَمَـا وَاللهِ 
ـكَ حَجَـرٌ لَا تَضُـرُّ وَلَا تَنْفَـعُ وَلَـوْلَا أَنِّـي رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَـكَ مَـا قَبَّلْتُـكَ«)1(  أَنَّ
فالمسـلمون يقبِّلـون الحجـر ويسـتلمون الركـن اليمـاني تأسـيا بالرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم 

واقتـداء بهديـه وترسـما لخطـاه. 

ومـن هنـا يعلـم كل حـاج أن تقبيـل أي مـكان في الدنيـا سـواء الشـبابيك أو الجدر أو 
الأضرحـة أو غيـر ذلـك كلُّ ذلـك ليـس مـن شـرع الله ول مـن دينـه الـذي أمر بـه عباده 

وسنَّه لرسـوله صلى الله عليه وسلم)2(. 

عبـاد الله: ثـم يتوجـه الحجيج إلى عرفات الله فيقـف الجميع في صعيدٍ واحد يدعون 
عَاءِ  الله  وينادونـه، يقفـون في أعظـم أيـام الدعاء وخيرهـا، يقول صلى الله عليه وسلم: ))خَمرُْ الدُّ

]1] رواه البخاري )1610(، و مسلم )1270(.
ــق  ــا أو يلتص ــة أو بجدرانه ــوة الكعب ــق بكس ــه يتعل ــا كون ــاز $: » أم ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــال العام ]2] ق
بهــا، فــكل ذلــك ل أصــل لــه ول ينبغــي فعلــه؛ لعــدم نقلــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ول عــن الصحابــة ڤ، وكذلــك 
التمســح بمقــام إبراهيــم أو تقبيلــه كل هــذا ل أصــل لــه ول يجــوز فعلــه؛ لأنــه مــن البــدع التــي أحدثهــا الناس« 

ــه« )222/17(. » مجمــوع فتاوي
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يمكَ  دُعَماءُ يَموْمِ عَرَفَمةَ وَخَمرُْ مَما قُلْمتُ أَنَما وَالنَّبيُِّمونَ مِمنْ قَبْميِ لَ إلَِمهَ إلَِّ اللهَُّ وَحْمدَهُ لَ شَرِ
ءٍ قَدِيمرٌ (()1(؛ وتأمّلـوا رعاكـم الله خير أيام  لَمهُ، لَمهُ الْمُلْمكُ وَلَمهُ الَْمْمدُ وَهُموَ عَمىَ كُلِّ شَْ
الدعـاء هـو يـوم عرفة، في هـذا اليوم الكريم المبـارك يكثر النبـي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله 
مـن قـول ل إلـه إل الله، وفي هـذا مناسـبةٌ عظيمـة وموافقـةٌ كبيـرة؛ فـإن كلمـة ل إلـه إل 
الله هـي أفضـل الذكـر ويـوم عرفـة هو أفضل الأيـام، ولهـذا كان صلوات الله وسـامه 
عليـه يُكثـر مـن أفضـل الأذكار في أفضـل الأيـام، ل إلـه إل الله هـي سـيد الأذكار ويـوم 
عرفـة هـو سـيد الأيـام ولهـذا ناسـب الإكثـار من سـيد الأذكار في سـيد الأيـام وهو يوم 

عرفة. 

عبـاد الله: ثـم يتوجـه الحجيـج مـن شـعيرة إلى أخرى إلـى أن يصلوا في اليوم العاشـر 
إلـى منـى فيـؤدوا فيـه مـا أمـر الله  مـن الطاعـة والعبـادة، ومـن أعظـم ذلـك: 
اليـوم  ذلـك  في  الحجـاج  النحـر،  يـوم  فهـو  باسـمه  اليـوم  هـذا  اشـتهر  الـذي  النحـر 
ينحـرون لله الهدايـا، والمسـلمون في أنحـاء الأرض يتقربـون لله بذبـح الضحايـا؛ فهـو 
يـوم نحـرٍ لله، المسـلمون كل قـادرٍ منهم يشـترك في هـذا اليوم بالذبـح لله  ذبيحةً 
ينحرهـا لله يتقـرب بهـا إلـى الله ويرجـو بهـا رضـوان الله، ومن هنـا يعلم المسـلمون أن 

الذّبـح عبـادة ل يجوز صرفها لغيـر لله: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
]الأنعـام:162]. ۈچ 

لغيـر  العبـادة  لغيـر الله شـرك، وصـرف هـذه  الذبـح  أن  يعلـم كل مسـلم   مـن هنـا 
الله  شـرك بـالله موجـب للَّعنـة والوقـوع في سـخط الله ، جـاء في 

]1] رواه الترمذي )3585(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )1503(.
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الحديـث عـن علـي بـن أبـي طالـب قـال: قـال صلى الله عليه وسلم: ))لَعَمنَ اللهَُّ مَمنْ ذَبَمحَ لغَِمرِْ اللهَِّ(()1(.

وعندمـا يتقـدم الحجيـج إلـى الجمـرات لرمـي سـبع حصيـات اقتـداءً بالنبـي صلى الله عليه وسلم 
يتعلَّمـون مـن خـال هـذا العمل دروسـا عظيمة وعـراً مؤثرة من أهمهـا - عباد الله - 
أن يعلـم المسـلم: أن ديـن الله  وسـطٌ بيـن الغلـو والجفاء والإفـراط والتفريط، 
أخـذ صلـوات الله وسـامه عليـه سـبع حصيـاتٍ هن مثل حصـى الخـذْف ورفعهن في 
اكُممْ  َما النَّماسُ إيَِّ يـده وأراهـن النـاس وقـال: ))أَمْثَمالَ هَمؤُلَءِ فَارْمُموا، ثُممَّ قَمالَ: يَما أَيُّ

يمنِ (()2(،  مهُ أَهْلَمكَ مَمنْ كَانَ قَبْلَكُممْ الْغُلُموُّ فِ الدِّ يمنِ فَإنَِّ وَالْغُلُموَّ فِ الدِّ

فالمسـلم يحـذر من الغلو والجفاء)3(، ويتمسـك بهدي النبـي صلى الله عليه وسلم، ويكون في أعماله 
كلِّهـا وطاعاتـه جميعها متوسـطا معتدلً ل غلو ول جفـاء، ول إفراط ول تفريط. 

وهكذا - عباد الله - نجد أن الحجَّ مليءٌ بالدروس العظيمة والعر المؤثرة.

 ونسـأل الله  أن يوفـق حجـاج بيـت الله لانتفـاع بهـذه الطاعـة ولاسـتفادة 

]1] رواه مسلم )1978(.
]2] رواه ابن ماجة )3029(، والنسائي )3057(، وانظر كام الألباني في »السلسلة الصحيحة« )2144(.

]3] قــال الإمــام ابــن القيــم $: » ومــن كيــده العجيــب )أي الشــيطان ( : أنــه يشــام النفــس حتــى يعلــم أي 
القوتيــن تغلــب عليهــا: قــوة الإقــدام والشــجاعة أم قــوة النكفــاف والإحجــام والمهانــة.

فــإن رأى الغالــب علــى النفــس المهانــة والإحجــام أخــذ في تثبيطــه وإضعــاف همتــه وإرادتــه عــن المأمــور 
بــه وثقلــه عليــه فهــون عليــه تركــه حتــى يتركــه جملــة أو يقصــر فيــه ويتهــاون بــه، وإن رأى الغالــب عليــه قــوة 
ــة  ــى مبالغ ــه إل ــاج مع ــه يحت ــه وأن ــه ل يكفي ــه أن ــه ويوهم ــور ب ــده المأم ــل عن ــذ يقل ــة أخ ــو الهم ــدام وعل الإق
وزيــادة، فيقصــر بــالأول ويتجــاوز الثــاني، كمــا قــال بعــض الســلف:]ما أمــر الله تعالــى بأمــر إلا وللشــيطان 
فيــه نزغتــان: إمــا إلــى تفريــط وتقصيــر، وإمــا إلــى مجــاوزة وغلــو، ولا يبالــي بأيهمــا ظفــر[« » إغاثــة اللهفــان 

ــد الشــيطان « )ص116(. مــن مصائ
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منهـا، وأن يتقبـل منهـم حجهـم، وأن يغفـر لهـم ذنبهـم، وأن يعينهـم علـى كل خير إنه 
ولـي ذلـك والقـادر عليـه. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما ًكثيرا. 

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، ثـم اعلمـوا رحمكم الله أننا نسـتقبل أياما عشـرةً 
فاضلـة جـاء في فضلهـا والتنويـه بشـأنها نصـوص عديـدة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ منهـا 
مـا رواه الإمـام البخـاري)4( وغيـره عـن ابـن عبـاس ڤقـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
هَمادُ؟ قَمالَ: » وَلَ  مامِ الْعَمرِْ أَفْضَملَ مِمنَ الْعَمَملِ فِ هَمذِهِ، قَالُموا: وَلَ الِْ ))مَما الْعَمَملُ فِ أَيَّ
هَمادُ، إلَِّ رَجُملٌ خَمرَجَ يَُاطِمرُ بنِفَْسِمهِ وَمَالمِهِ فَلَممْ يَرْجِعْ بشَِمىْءٍ «((؛ إنها عباد الله أيام  الِْ
فاضلـة عظيمـة ينبغـي علـى المسـلم أن يقْدُرهـا قدرهـا وأن يحـرص علـى طاعـة الله 

فيهـا فإنهـا خيـر أيـام الله، وفي هـذه الأيـام يـوم عرفـة الـذي هـو خيـر الأيام. 

والصيـام،  الصـاة،  وهـي:  العبـادات  أمهـات  تجتمـع  الأيـام  هـذه  وفي  الله  عبـاد 
والصدقـة، والحـج، ول تجتمـع هـذه الطاعـة في مثل هـذه الأيام المباركة. ويسـتحب 

]4] برقم )969(.
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للمسـلم في هـذه الأيـام أن يكثـر مـن طاعـة الله، وأن يحافـظ على عبـادة الله، وأن يكثر 
مـن ذكـر الله، وأن يكثـر مـن بـذل الخيـر والإحسـان مـن بـر الوالديـن وصلـة الأرحـام 
وتـاوة القـرآن وذكـر الله  إلـى غيـر ذلك من الأعمـال المباركـة المقربة إلى 

 . الله 

ومـن الأعمـال العظيمـة التي يسـن للمسـلم أن يقوم بهـا في مثل هذه العشـر: التقرب 
إلـى الله  بذبـح الضحايـا، وهـي سـنة مؤكـدة، وفي قـول بعـض أهـل العلـم إنهـا 
  واجبـة علـى كل مقتدر، وينبغي على كل مسـلم أن يحـرص عند تقربه إلى الله
بالأضحيـة أن يختـار منهـا السـليمة مـن العيـوب امتثـالً لسـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، وأن يراعـي 
ـن الثابـت في سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، وعلـى مـن دخلـت العشـر وهـو يريـد أن  في ذلـك السِّ
يضحـي أل يأخـذ من شـعره وبشـرته شـيئا، لقوله النبـي صلى الله عليه وسلم: ))إذَِا دَخَلَمتْ الْعَمرُْ وَأَرَادَ 
هِ شَميْئًا (( رواه مسـلم في صحيحـه)1(  ميَ فَملَا يَمَمسَّ مِمنْ شَمعَرِهِ وَبَمرَِ أَحَدُكُممْ أَنْ يُضَحِّ

مـن حديث أم سـلمة ڤ.

وإنـا لنسـأل الله  أن يعيننـا وإياكـم على طاعته والتقرب إليـه بما يحب في هذه 
العشـر المباركة وفي أوقاتنا كلها، ونسـأله  أن يعيننا وإياكم على ذكره وشـكره 

عبادته.  وحسن 

❒❒❒❒❒❒❒

]1] برقم )1977(.



أحَْكَامُ الْأضُْحِيَة)1(

إنَّ الحمد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعَه، مـا تـرك خيـراً إل دلَّ الأمـة عليه، ول شـراً 

رهـا منـه؛ فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى آله وصحبـه أجمعين.  إل حذَّ

أمـا بعـد أيهـا المؤمنون عبـاد الله: اتقوا الله ، وراقبوه سـبحانه مراقبة من يعلم 
أن ربَّه يسـمعُه ويراه. 

ثـواب الله، وتـركٌ  نـورٍ مـن الله رجـاء  بطاعـة الله علـى  : عمـلٌ  الله  وتقـوى 
نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله. لمعصيـة الله علـى 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن مـن القُـرَب العظيمـة والطاعـات الجليلـة التقـربَ إلـى 

]1] خطبة جمعة بتاريخ 3-12-1433 هـ
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الله  بذبـح الضحايـا وإراقـة دمـاء بهيمة الأنعام طاعةً لله وطلبـا لرضاه وتحقيقا 
لتقـواه)1(، والله  يقـول: چ ې  ې                 ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  

ئو چ   ]الحـج:37]. 

وإقامـة هـذه الشـعيرة عامـةٌ مـن عامـات تقـوى القلـوب لله  وذلـك في حـق 
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   چ   : الله  قـال  المسـتطيع، 
ڦ      چ   ]الحـج:32[. والأصـل في مشـروعيتها - أيهـا المؤمنـون - كتـاب الله 
چ  ژ  ژ  ڑ      چ  تعالـى:  قـال الله  المسـلمين،  وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم وإجمـاع 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   چ  الله  وقـال  ]الكوثـر:2[، 
وفي  الذبـح،  والنسـك:  ]الأنعـام[  چ   ې   ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ  
مى النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَميْنِ  »الصحيحيـن« مـن حديـث أنـس بـن مالـك ڤ قـال: »ضَحَّ
، وَوَضَمعَ رِجْلَهُ عَمىَ صِفَاحِهِاَ«)3(،  َ ى وَكَمرَّ ، ذَبَحَهُماَ بيَِمدِهِ، وَسَممَّ )2( أَقْرَنَميْنِ أَمْلَحَميْنِ
ـنه مـن حديـث عبـد الله بـن عمـر ڤقـال: »أَقَمامَ رَسُمولُ اللهَِّ  وفي الترمـذي)4( وحسَّ

ــاةَُ  ]1] قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: »وَأَجَــلُّ الْعِبَــادَاتِ الْمَاليَِّــةِ النَّحْــرُ وَأَجَــلُّ الْعِبَــادَاتِ الْبَدَنيَِّــةِ الصَّ
ــوبِ  ــابُ الْقُلُ ــهُ أَرْبَ ــا عَرَفَ ــادَاتِ كَمَ ــنْ سَــائرِِ الْعِبَ ــا مِ ــي غَيْرِهَ ــهُ فِ ــعُ لَ ــاَةِ لَ يَجْتَمِ ــي الصَّ ــدِ فِ ــعُ للِْعَبْ ــا يَجْتَمِ وَمَ
ــنِ  ةِ الْيَقِي ــوَّ ــهِ وَقُ ــنِّ بِ ــنِ الظَّ ــارِ اللهِ وَحُسْ ــنْ إيثَ ــرِهِ مِ ــي نَحْ ــهُ فِ ــعُ لَ ــا يَجْتَمِ ــةِ وَمَ ــمِ الْعَاليَِ ــابُ الْهِمَ ــةِ وَأَصْحَ الْحَيَّ
ــهِ  خْــاَصَ وَقَــدْ امْتَثَــلَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم  أَمْــرَ رَبِّ يمَــانَ وَالْإِ وَالْوُثُــوقِ بمَِــا فِــي يَــدِ اللهِ أَمْــرٌ عَجِيــبٌ إذَا قَــارَنَ ذَلـِـكَ الْإِ
ــةِ الْــوَدَاعِ ثَاَثًــا وَسِــتِّينَ بَدَنَــةً وَكَانَ يَنحَْــرُ فـِـي  ــهِ كَثيِــرَ النَّحْــرِ حَتَّــى نَحَــرَ بيَِــدِهِ فـِـي حِجَّ ــاَةِ لرَِبِّ فَــكَانَ كَثيِــرَ الصَّ

ــاوى« )532/16(. ــا« »مجمــوع الفت ــادِ وَغَيْرِهَ الْأعَْيَ
ــث  ــب الحدي ــة في غري ــاض« »النهاي ــي البي ــو النق ــل: ه ــواده، وقي ــن س ــر م ــه أكث ــذي بياض ــح: ال ]2] »الأمل

والأثــر«)ص1149(.
]3] رواه البخاري )5565(، ومسلم )1966(.

]4] برقم )1507(.
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مي«، وفي الترمـذي)1( عـن أبـي أيـوب الأنصـاري ڤ  صلى الله عليه وسلم باِلَمدِينمَةِ عَمرَْ سِمنيَِن يُضَحِّ
وَيُطْعِمُمونَ«،  فَيَأْكُلُمونَ  بَيْتمِهِ  أَهْملِ  وَعَمنْ  عَنمْهُ  ماةِ  باِلشَّ مي  يُضَحِّ جُملُ  الرَّ »كَانَ  قـال: 

والأحاديـث في هـذا البـاب كثيـرة عديـدة.

والأضحيـة - أيهـا المؤمنـون- سـنة مؤكـدة في قـول جمهـور أهـل العلـم)2(، ومـن 
أهـل العلـم مـن أوجبهـا)3( في حـق المسـتطيع علـى ذلـك، وهي نسـك عظيم وشـعيرة 
م ويُتقرب إلـى الله   بها في وقتها وهـو يوم النحر  جليلـة مـن شـعائر الإسـام تُقدَّ
بعـد صـاة العيـد وفي أيـام التشـريق الثاثـة إلـى غـروب الشـمس مـن اليـوم الثالـث؛ 
وهـذا وقتهـا -عبـاد الله- فمـن ذبحهـا قبـل الوقـت أو ذبحهـا بعـد الوقـت فإنهـا تكون 
ى  شـاةً لـه ولأهلـه ول تكـون ضحيـة مقبولـة، فعـن الراء بن عـازب ڤ قـال: »ضَحَّ
لاةَِ«، فَقَالَ لَهُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ))شَماتُكَ شَماةُ لَْمٍ(( خَـالٌ لـِي يُقَـالُ لَـهُ أَبُو بُـرْدَةَ قَبْلَ الصَّ

ملَاةِ  ماَ يَذْبَمحُ لنِفَْسِمهِ، وَمَمنْ ذَبَمحَ بَعْمدَ الصَّ ملَاةِ فَإنَِّ )4(، ثُـمَّ قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »مَمنْ ذَبَمحَ قَبْملَ الصَّ

فَقَمدْ تَممَّ نُسُمكُهُ وَأَصَمابَ سُمنَّةَ الُمسْملِمِيَن«. 

]1] برقم )1505(.
ــافعِِيَّةُ وَالْحَناَبلَِــةُ، وَهُــوَ أَرْجَــحُ الْقَوْلَيْــنِ عِنْــدَ مَالـِـكٍ، وَإحِْــدَى رِوَايَتَيْــنِ عَــنْ أَبـِـي يُوسُــفَ إلَِــى  ]2] »قــول الشَّ

ــدَةٌ.  ــةَ سُــنَّةٌ مُؤَكَّ أَنَّ الأضُْْحِيَّ

وَهَــذَا قَــوْل أَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَبِــالٍَ وَأَبِــي مَسْــعُودٍ الْبَــدْرِيِّ وَسُــوَيْدِ بْــنِ غَفَلَــةَ وَسَــعِيدِ بْــنِ الْمُسَــيَّبِ وَعَطَــاءٍ 
ــنِ الْمُنذِْرِ«»الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة« )76/5(. ــوْرٍ وَابْ ــي ثَ ــوَدِ وَإسِْــحَاقَ وَأَبِ ــةَ وَالأسَْْ وَعَلْقَمَ

]3] »ذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

وَايَتَيْنِ عَنْ أَبيِ يُوسُفَ.  دٍ وَزُفَرَ وَإحِْدَى الرِّ  وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّ

يْــثُ بْــنُ سَــعْدٍ وَالأوَْْزَاعِــيُّ وَالثَّــوْرِيُّ وَمَالـِـكٌ فـِـي أَحَــدِ قَوْلَيْهِ«»المرجــع الســابق«  وَبـِـهِ قَــال رَبيِعَــةُ وَاللَّ
.)76/5(

]4] رواه البخاري )5556(، ومسلم )1961(.
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ـل - رعـاك الله- في تسـمية النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا الحديـث للأضحيـة بأنهـا نسـك  وتأمَّ
وأنهـا سـنة المسـلمين؛ فينبغـي علـى المسـلم القـادر المسـتطيع أن يحـرص علـى هذا 
النسـك العظيـم وعلـى هـذه السـنة المباركـة مـن سـنن المسـلمين بوصـف النبـي صلى الله عليه وسلم 

بذلك. لهـا 

 : أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: والأضحية ل تكون إل مـن بهيمة الأنعام، قال الله
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  
]الحـج:34[، وبهيمـة الأنعـام هـي: الإبـل والبقـر والغنـم معزهـا وضأنهـا، والأفضل 
أن تكـون بدنـة ويليهـا البقـر ثـم الغنـم، ويصـح - عبـاد الله- أن يشـترك سـبعةٌ في بدنـة 
أضحيـة لـكل واحـد منهـم، عـن كل واحـد منهـم وعـن أهـل بيتـه، وكذلـك اشـتراك 

سـبعة في بقرة )1(.

عبـاد الله: وينبغـي للمضحـي أن يتخيَّـر أضحيتـه وأن يحـرص علـى طيِبهـا وحُسـنها 
وسِـمَنها وإن تمكـن أيضـا مـع قـدرة ماليـة مـن غـاء ثمنهـا، وأن يتقـرب إلـى الله بهـا 
طيِّبـةً بها نفسـه منشـرحا صدره طالبا ثواب ربه ؛ فإنهـا قربة من عظيم القرب، 
ويكفـي - عبـاد الله- مـا تقـدم مـن قرنهـا في موضعيـن مـن كتـاب الله بالصـاة، ولهـذا 

قـال العلمـاء إنهـا أجـلُّ العبـادات الماليـة كما أن الصـاة أجـلُّ العبـادات البدنية )2(.

عبـاد الله: وينبغـي للمضحـي أن يحـترز مـن المعيبـة التـي فيهـا عيـب ل تجـزئ بـه 
دَيْبيَِممةِ الْبَدَنَممةَ عَممنْ سَممبْعَةٍ، وَالْبَقَممرَةَ  ]1] عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ ڤقَــالَ: »نَحَرْنَمما مَممعَ رَسُممولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم عَممامَ الُْ

عَنْ سَممبْعَة«ٍ رواه مســلم )1318(.

ــالَ: »حَجَجْنمَما مَممعَ رَسُممولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم فَنحََرْنَمما الْبَعِممرَ عَممنْ سَممبْعَةٍ، وَالْبَقَممرَةَ  ــدِ اللهِ قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ وفي روايــة: عَــنْ جَابِ
عَممنْ سَممبْعَةٍ« رواه مســلم )1319(.

]2] هو قول شيخ الإسام ابن تيمية $ كما تقدم قريبا.
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الأضحيـة وهـو مـا بيَّنـه النبـي صلى الله عليه وسلم فيمـا صـح وثبـت عنـه في السـنن مـن حديـث الـراء 
 ُ ُ عَوَرُهَما، وَالْعَرْجَماءُ الْبَمينِّ حَايَما: الْعَموْرَاءُ الْبَمينِّ موزُ مِمنَ الضَّ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))لَ يَُ
تمِي لَ تُنقِْمي (()1(، وليسـت العيـوب -  ُ مَرَضُهَما، وَالْعَجْفَماءُ الَّ عَرَجُهَما، وَالْمَرِيضَمةُ الْبَمينِّ
عبـاد الله - محصـورة في هـذه الأربـع بـل مـا كان مثلها أو أشـد منها فإنه عيـبٌ يمنع في 

للأضحية. الإجـزاء 

أيهـا المؤمنـون عباد الله: إنها فرصة ثمينة للتقرب إلى الله  بهذه القربة العظيمة 
والطاعـة الجليلـة؛ يضحـي بهـا الرجـل عنه وعن أهـل بيته متقربا إلـى الله طالبا رضاه 
قائمـا بهـذا النسـك العظيـم محققـا هـذه الشـعيرة الجليلـة والسـنة العظيمـة من سـنن 

المسلمين. 

اللهـم وفِّقنـا أجمعيـن لمـا تحبه وترضاه من سـديد الأقوال وصالـح الأعمال. أقول 
هـذا القـول وأسـتغفر الله لـي ولكم ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنب فاسـتغفروه يغفر 

لكـم إنـه هو الغفـور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

]1] رواه أبــو داود )2802(، و الترمــذي )1497(،والنســائي )4374(، وابــن ماجــة )3144(، وصححــه 
ــاني في »الإرواء« )1148(. الألب
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أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنَّ مـن نعمـة الله العظيمـة علـى أهـل البلـدان في بلدانهـم 
ـر لهـم جـل في عـاه أن يشـاركوا حجـاج بيـت الله في شـعيرة عظيمـة وطاعـة  أن يسَّ
جليلـة تكـون في يـوم النحر وفي أيام التشـريق الثاثـة؛ فإن الحجاج -أيهـا المؤمنون- 
يتقربـون إلـى الله في تلـك الأيـام بنحـر الهدايـا، والمسـلمون في البلـدان يتقربـون إلـى 

الله  بذبـح الضحايـا.

سـلمة  أم  حديـث  في  جـاء  العظيمـة  المشـاركة  ولهـذه  الله:  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
ميَ فَملَا يَمَمسَّ  ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )) إذَِا دَخَلَمتِ الْعَمرُْ وَأَرَادَ أَحَدُكُممْ أَنْ يُضَحِّ
هِ شَميْئًا (()1(، وفي روايـة ))فَلْيُمْسِمكْ عَمنْ شَمعْرِهِ وَأَظْفَمارِهِ((؛ وهـذه -  مِمنْ شَمعَرِهِ وَبَمرَِ
عبـاد الله- أيضـا مشـاركة مـن أهـل البلـدان لحجـاج بيـت الله الحـرام؛ فالحـاج عندما 
يُهِـلُّ بالنسـك يكـون عليـه مـن محظـورات الإحـرام أن يأخذ من شـعره وبشـره شـيئا، 
وهكـذا المضحـي أي مـن أراد أن يضحـي، ول يشـمل الحكـم أهلـه وولـده وإنمـا 
يخـص مـن أراد أن يضحـي بـأن ل يأخـذ مـن شـعره وبشَـره شـيئا. وهـذا الحكـم عباد 
الله للتحريـم، وقـد جُمـع في هـذا الحديـث في روايتيـه بيـن النهـي والأمـر، والأصل في 
الأمـر الوجـوب، والأصـل في النهـي التحريـم؛ ولهـذا - عبـاد الله- ليتنبـه كل من أراد 

أن يضحـي فـا يأخـذ مـن شـعره وأظفـاره شـيئا حتـى يذبـح أضحيتـه.

ـي أن يبـادر بذبحهـا في يـوم عيـد الأضحـى المبـارك في  عبـاد الله: والأوْلـى بالمضحِّ
ضحـى ذلـك اليـوم مسـارعا إلـى الخيـرات مسـابقا لأداء هـذا النسـك العظيـم، ول 
اهـا في أيـام التشـريق الثاثة، وأمـا إذا غربت الشـمس من  ـر ذلـك فأدَّ ضيـر عليـه إن أخَّ

]1] رواه مسلم )1977(.
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اليـوم الثالـث مـن أيـام التشـريق فإنه قد انتهـى وقتها، ومـن ذبحها بعد ذلـك فإنما هي 
شـاة لحم.

ونسـأل الله  أن يوفقنـا أجمعيـن لطاعته جل في عـاه، وأن يعيننا أجمعين على 
ذكـره وشـكره وحُسـن عبادتـه، ولسـيما - عبـاد الله - وأننـا نعيـش هـذه الأيـام أيامـا 
فاضلـة هـي خيـر الأيـام وأعظمهـا علـى الإطـاق وفيهـا يقـول نبينا ♥: 
هَمادُ؟ قَمالَ: » وَلَ  مامِ الْعَمرِْ أَفْضَملَ مِمنَ الْعَمَملِ فِ هَمذِهِ، قَالُموا: وَلَ الِْ ))مَما الْعَمَملُ فِ أَيَّ

هَمادُ، إلَِّ رَجُملٌ خَمرَجَ يَُاطِمرُ بنِفَْسِمهِ وَمَالمِهِ فَلَممْ يَرْجِمعْ بمِيَءٍ «(()1(.  الِْ

الثمينـة  الفاضلـة والأوقـات  أنفسـنا خيـراً في هـذه الأيـام   مـن  فلنـري ربنـا 
النفيسـة. 

اللهـم وفِّقنـا يـا ربنـا لغتنـام هـذه الأوقـات المباركـة ولغتنـام حياتنـا كلهـا فيمـا 
يرضيـك عنـا يـا ذا الجـال والإكـرام.

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه البخاري )969(.



أسَْبَابُ الخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فا مضـل له، ومن يضلل فا هادي له، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك له؛ إلهُ الأوليـن والآخرين وقيومُ السـماوات والأرضين، 
وأشـهد أن محمـداً عبـدهُ ورسـولهُ وصفيـهُ وخليلـهُ وأمينـهُ علـى وحيـه؛ بلـغ الرسـالة 
وأدَّى الأمانـة ونصـح الأمّـة وجاهـد في الله حـق جهاده حتى أتاه اليقيـن، فصلوات الله 

وسـامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـدُ عبـادَ الله معاشـرَ المؤمنيـن: اتقـوا الله تعالى؛ فـإنَّ من اتقى الله وقاه وأرشـده 
إلـى خيـر أمور دينـه ودنياه. 

ثـم اعلمـوا رعاكـم الله: أن مـن حكمـة الله  ورحمتـه أن جعل العبـاد مفتقرين 
إلـى جلـب المنافـع الدينيـة والدنيوية وإلـى دفع المضـار الدينية والدنيويـة، واقتضت 
حكمتُـه ومضـت سـنتُه سـبحانه أن هـذه المنافـعَ ل تُنـالُ إل ببـذل الأسـباب لنيلهـا 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 30-10-1426 هـ
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والمضـارَ ل تندفـعُ إل ببـذل الأسـباب التـي تدفعهـا، وقـد بيَّن  هذه الأسـباب 
في كتابه أتمَّ تبيين، وبيَّنها رسـوله صلى الله عليه وسلم في سـنتّه أحسـنَ بيان؛ فمن سـلك هذه الأسـباب 

فـاز بـكل مرغوبٍ ونجـا مـن كل مرهوب. 

عبـاد الله: وأصـل أسـباب الخيـر والسـعادة)1( والفـاحِ في الدنيـا والآخـرة تحقيـقُ 
 : الإيمـان والعمـل الصالـح وفي هـذا آيٌ كثيـرة ودلئـلُ وفيـرة منهـا قـول الله

چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ]النحـل:97[، وقولـه : چ ٱ   ٻ    ٻ  

ــدة  ــائل المفي ــوان: »الوس ــة بعن ــالة لطيف ــعدي $ رس ــر الس ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــة الش ]1]  للعام
ــور. ــر مأم ــا غي ــعيدة« فانظره ــاة الس للحي

ــا  ــول: أن في الدني ــه يق ــدس الله روح ــة ق ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــمعت ش ــم $:   » س ــن القي ــام اب ــال الإم ق
جنــة مــن لــم يدخلهــا ل يدخــل جنــة الآخــرة، وقــال لــي مــرة: مــا يصنــع أعدائــي بــي؟ أنــا جنتــي وبســتاني في 
صــدري إن رحــت فهــي معــي ل تفارقنــي، إنَّ حبســي خلــوة، وقتلــي شــهادة، وإخراجــي مــن بلــدي ســياحة، 
وكان يقــول في محبســه في القلعــة: لــو بذلــت مــلء هــذه القلعــة ذهبــا مــا عــدل عنــدي شــكر هــذه النعمــة أو 
قال:مــا جزيتهــم علــى مــا تســببوا لــي فيــه مــن الخيــر ونحــو هــذا، وكان يقــول في ســجوده وهــو محبــوس: 
ــسَ  ــوس مــن حُبِ ــي مــرة: المحب ــال ل ــي علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك مــا شــاء الله، وق اللهــم أعن
قلبــه عــن ربــه تعالــى والمأســور مــن أســره هــواه، ولمــا دخــل إلــى القلعــة وصــار داخــل ســورها نظــر إليــه 
وقــال: چ ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      چ  وعلــم الله مــا رأيــت أحــدا أطيــب 
عيشــا منــه قــط مــع مــا كان فيــه مــن ضيــق العيــش وخــاف الرفاهيــة والنعيــم، بــل ضدهــا ومــع مــا كان فيــه 
ــم  ــدرا وأقواه ــرحهم ص ــا وأش ــاس عيش ــب الن ــن أطي ــك م ــع ذل ــو م ــاق وه ــد والإره ــس والتهدي ــن الحب م
ــون  ــا الظن ــاءت من ــوف وس ــا الخ ــتد بن ــا إذا اش ــه وكن ــى وجه ــم عل ــرة النعي ــوح نض ــا، تل ــرهم نفس ــا وأس قلب
وضاقــت بنــا الأرض أتينــاه فمــا هــو إل أن نــراه ونســمع كامــه فيذهــب ذلــك كلــه وينقلــب انشــراحا وقــوة 
ويقينــا وطمأنينــة، فســبحان مــن أشــهد عبــاده جنتــه قبــل لقائــه وفتــح لهــم أبوابهــا في دار العمــل فآتاهــم مــن 
روحهــا ونســيمها وطيبهــا مــا اســتفرغ قواهــم لطلبهــا والمســابقة إليهــا« » الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب« 

)ص67(.
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 : ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  چ ]النبـأ:31-34[، وقولـه
چ ې  ې  ې  ى  ى  ئا   چ ]القلـم:34[، وقولـه  چ ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  
ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  چ  ]الكهـف:107[، والآيـاتُ عبـاد الله في هـذا 

المعنـى كثيـرةٌ عديدةٌ. 

ومـن الأسـباب العظيمـة المبيَّنـة في الكتـاب والسـنة: تحصيـلُ العلـومِ النافعـةِ؛ فقـد 
جعـل الله  العلـمَ سـببا لرفعـةِ العبـدِ في الدنيـا والآخـرة چ بم  بى  بي  تج   
تح  تخ  تم  تى    تي چ  ]المجادلة:11[، چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   
ئى چ  ]الزمر:9[، چ ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈچ 
]الملك:22[، چ ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ 

]الرعد:19]. 

ثـم إنـه  جعـل العلـمَ ل يُنـال إل ببـذل أسـبابه الموصلـة إلـى تحصيلـه ونيله؛ 
ومن ذلك: حسـنُ السـؤال وحسنُ الطلب وحسنُ التعلُّمِ، يقول الله  چ ڀ  
 : ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  چ ]النحل:43[، وفي الحديث يقول

مِ (()1(. لْمُ باِلتَّحَلُّ ماَ الِْ مِ، وَإنَِّ ماَ الْعِلْممُ باِلتَّعَلُّ ))إنَِّ

الأرزاق  لنيـل  سـببًا  والسـكونِ  الدعـةِ  وتـركَ  والحركـةَ  تقـواهُ    وجعـل
ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   چ   : يقـول  والخيـرات 
ۀ چ ]الطـاق:2-3[، ويقـول الله  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ 

]الملـك:15].

]1] رواه الطراني في الأوسط )2663( وغيره، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )2328(.
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 ثـم إنـه  جعل للتيسـير أسـبابا عديدةً وللتعسـيرِ أسـبابا عديـدةً بيَّنها في قوله: 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    چ ]الليـل:10-5]. 

وجعـل  حسـنَ التّـوكلِ عليـه والقيـامَ بعبوديتـِه وطاعتـِه سـببا لكفايتـه لعبـدِه 
 : چ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ چ ]الزمر:36[ ، وقال  وتأييـدِه لَـه، قال الله

چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ ]الطـاق:3]. 

العبـادة،  بحسـن  الله  إلـى  الإحسـانَ   - بنوعيـه  الإحسـانَ    وجعـل 
  قـال ، والإحسـانَ إلـى الخلـق بحسـنِ المعاملَـةِ - سـببًا لنيـل رحمتـه

چ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ]الأعـراف:56[، وقـال  چ ۋ  
]الرحمـن:60].  چ  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   

وجعـل  العواقـبَ الحميـدةَ والمـآلتِ الطيبـةَ والنتائـجَ المباركـةَ في الدنيـا 
]طـه:132[،  چ  ۋ       ۋ   چ    قـال  والتّقـوى،  بالصـرِ  تُنـالُ  والآخـرة 
چ  ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   چ   : وقـال 

]يوسـف:90]. 

وجعـل سـبحانه الدعـاء سـببا لنيل الخيـرات والفوزِ بعظيـم العطايـا والهبات، وهو 
 ل يَـردُّ عبـداً دعـاه ول يُخَيِّـبُ مؤمنـا ناجـاه وهـو القائـل سـبحانه: چ ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ  ]غافـر:60[، وقـال  چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ 

]إبراهيم:39[، وقال : چ ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ چ ]البقـرة:186] .



162 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

وجعـل سـبحانه لاسـتغفار والإكثـار منـه ثمـاراً عديـدة وخيـراتٍ عميمـة وفضائـلَ 
متعـددةٍ في الدنيـا والآخـرة چ ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  
]نـوح:10- چ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  

 .[12

   وجعل سـبحانه لنيل مغفرته ورحمته والفوزِ برضَاهُ أسـبابا عظيمة جمعَها
في قوله: چ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ]طه:82].

 لمصاحبـةِ الأخيـارِ تأثيـراً، ولمصاحبـةِ الأشـرارِ تأثيـراً، والمؤمـن  وجعـل 
مدعـوٌّ لمصاحبـةِ الأخيـارِ ومجانبـةِ الأشـرارِ، وفي الحديـث يقـول ♥: 

))الْمَمرْءُ عَمىَ دِيمنِ خَلِيلِمهِ فَلْيَنظُْمرْ أَحَدُكُممْ مَمنْ يَُالمِلْ (()1(. 

يجـدُ  النبـي♥  وأحاديـثَ  القـرآن  آيَ  يتأمّـل  مَـن  اللهِ:  عبـادَ  وهكـذا 
المفيـدة  النافعـة والوسـائل  بـذل الأسـبابِ  أنَّ الأمـورُ مرتبطـةٌ بأسـبابها؛ فَابَُـدَّ مـن 
بـة لنيـلِ رضـا الله والفـوز بخيـرات الدنيـا والآخـرة، فأهلُ السـعادة حقًـا وصدقًا  المقرِّ
النافعـة المجانبـون للأسـبابِ المهلكـةِ، وهـم في هـذا كلـه  هـم الباذلـون للأسـبابِ 
معتمديـن علـى الله مُتوكليـنَ عليـه وَاثقيـنَ بـه  مُلتجئيـنَ إليـه في كل أمورِهِـمْ 

دَقيقِهـا وجليلهِـا.  صغيرِهـا وكبيرِهـا 

وأسـأل الله بأسـمائه الحسـنى أن يوفقنـا أجمعيـن لفعـلِ أسـباب الخيـر، وأن يجنبنـا 
لِ عليـه والثقـةِ بـه سـبحانه، وأن ل  أسـبابَ الشـرِّ والفسـادِ، وأن يوفقَنـا لحسـنِ التـوكُّ

يكلَنـا إلـى أنفسـنا طَرفَـةَ عينٍ. 
]1] رواه أبــو داود)4833(، و الترمــذي)2378(، وأحمــد)8028(، وحســنه الألبــاني في »صحيــح الجامــع« 

.)3545(
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أقولُ ما تسـمعون وأسـتغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه 
يغفر لكم إنـه هوُ الغفورُ الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـمِ الإحسـان، واسـعِ الفضـلِ والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبدُه ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيرا.

أمـا بعـد عبـادَ الله: اتقـوا الله تعالـى. ثـم اعلمـوا - رعاكـم الله - أن سـعادةَ العبـدِ 
وفاحَـه في الدنيـا والآخـرة ترتكـز علـى أصليـن متينيـن وأساسـين عظيميـن عليهمـا 
مـدار السـعادةِ ومُرتَكَزُهـا أل وهمـا: التـوكلُ على الله وحـدَهُ، وبذلُ الأسـبابِ النافعةِ 
المقربـةِ إلـى اللهِ، وقـد جُمِـع بين هذيـن الأصلَين العظيميـن في آياتٍ كثيـرة وأحاديثَ 
عديـدةٍ في سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، منهـا قـول الله جـلَّ وعـا چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
وفي  ]هـود:123[،  چ   ڱ  ڳ   ڳ   چ   : وقولـه  ]الفاتحـة:5[، 
بمِاللهَِّ(()1(،  وَاسْمتَعِنْ  يَنفَْعُمكَ  مَما  عَمىَ  ))احْمرِصْ   :♥ يقـول  الحديـث 
لَرَزَقَكُممْ كَماَ  لِمهِ  عَمىَ اللهَِّ حَمقَّ تَوَكُّ لْتُممْ  كُممْ تَوَكَّ أَنَّ ))لَموْ   :♥ ويقـول 
مرَْ تَغْمدُو خَِاصًما وَتَمرُوحُ بطَِانًما(()2(؛ وفي قوله ))تَغْدُو خَِاصًا (( إشـارة إلى  يَمرْزُقُ الطَّ
لُ  فعـل الأسـبابِ، وفي الحديـث الآخـر عندمـا سـأله سـائلٌ عـن ناقتـه أَيعقِلُهـا ويتـوكَّ

]1] رواه مسلم )2664(.
]2] رواه الترمــذي )2344(، وابــن ماجــة )4164(، وأحمــد )205(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 

.)5254( الجامــع« 
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لْ (()1(؛ فأرشـدَه إلـى فعـل الأسـباب  لُ؟ قـال صلى الله عليه وسلم: )) اعْقِلْهَما وَتَموَكَّ أو يطلقُِهَـا ويَتَـوَكَّ
وعـدمِ الركـون إليهـا، وإنمـا العتمـاد علـى الله والثقـةُ بـالله والتـوكلُ علـى الله وحده؛ 

فبهـذا - عبـادَ الله - تُنـالُ السـعادةُ ويَتحقـقُ الفـاحُ في الدنيـا والآخـرة.

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه الترمذي )2517(، وحسنه الألباني في » تخريج أحاديث مشكلة الفقر «)22(.



نعِْمَةُ اللِّبَاسِ وَالفِتْنةَُ فِيهِ )1(

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه،ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنا،مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومن يضلل فـا هادي له ، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمّـداً عبـده ورسـوله ؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين . 

أمـا بعـد عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى واذكروا نعمـة الله عليكم ؛ فإن ذكر النعمة سـبب 
لشـكر المنعِم سـبحانه ، والشـكر سببٌ للمزيد قال الله تعالى : چ ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ]إبراهيم:7].

عبـاد الله : وإنَّ مـن نعـم الله العظيمـة علينـا أنْ مَـنَّ علينـا بنعمـة اللّبـاس ؛ فهـي نعمـة 
عظمـى ومنـة كـرى ، ولـذا فـإنَّ الله  عـدَّ هـذه النعّمـة وذكرها سـبحانه في جملة 
دهـا في »سـورة النحـل« المعروفـة عنـد أهـل العلـم »بسـورة  نعمـه العظيمـة التـي عدَّ
د الله فيهـا مـن نعمـه علـى عبـاده ، وقـد جـاء في هـذه السـورة في  النِّعـم« لكثـرة مـا عـدَّ

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 14-8-1429 هـ
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چ    چ    ڃ   ڃ   ڃ   چ   : الله  قـول  النعّـم  هـذه  خاتمـة 
چ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ         ڇڇ   چ   چ  

]النحـل:81].   

عبـاد الله : اللبـاس نعمـة عظيمـة حيـث مـنّ الله  علـى العبـاد بسـرابيل - وهـي 
القمصـان مـن الكتـان والقطـن والصـوف وغيـر ذلـك - يتقـي بهـا العبـاد الحـر والرد 
ويتجمّلـون بلبسـها ويـوارون بهـا سـوءاتهم ، ولهـذا قـال الله تعالـى ممتنـا علـى عباده 

بهـذه النعّمـة في سـياقٍ آخر مـن القرآن قـال الله : چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
چ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ  
]الأعـراف:26[ ؛ وهنـا - عبـاد الله - ذكـر الله  النعّمـة علـى عبـاده باللّباسـين : 
لبـاس الباطـن بالتقـوى ، ولبـاس الظاهـر بالثيـاب التـي تسـتر العـورة وتواري السـوءة 
؛ وهـذه نعمـة عظيمـة - عبـاد الله - ، تقـوى الله  وهـي موطنهـا القلـوب ، وإذا 
زانـت القلـوب بالتقـوى زانـت الأبـدان وصلحـت الأعمـال، وإذا انتُزعـت التقـوى 
مـن القلـوب وذهـب عنهـا هـذا اللّبـاس العظيـم وقعـت الأبـدان في أنـواعٍ كثيـرة مـن 
الرذائـل وصنـوفٍ عديـدة مـن الخسـائس؛ ومـن ذلكـم : أن تعـري الإنسـان في ظاهـره 
مـن لباسـه الـذي يـواري سـوءته هـو ناتـج عـن تعـري قلبـه مـن التقـوى وذهـاب هـذا 
اللبـاس العظيـم عنـه ، فـإن مـن تزيَّـن قلبُـه بلبـاس التقـوى تزينـت جوارحـه بالحشـمة 

. والعفـاف والسـتر والحيـاء والمراقبـة لله

عباد الله : اللباس سـترٌ للمرء وجمالٌ له وزينة ونعمةٌ من الله  عليه عظيمة 
؛ باللباس يتجمّل ، وباللباس يسـتر السـوءة ويواريها ، وباللباس يتقي الحرّ والرد .

اللبـاس - عبـاد الله - نعمـة عظيمـة ، والشـيطان يكيـد للإنسـان كيداً عظيمـا ليجرده 
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مـن لباسـه وليكشـف عورتـه  وليجـرده مـن حيائـه وحشـمته، الشـيطان - عبـاد الله - 
عداوتـه للإنسـان في لباسـه قديمـةٌ جـداً وكيـده لـه فيـه قديـم، ولهـذا قـال الله تعالـى : 

ڳ        گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک            ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   چ 
ڳ    ڳ چ  ]الأعـراف:27[ ؛ فذكـر جـلّ وعـا كيداً قديما للشـيطان في أمر 
اللّبـاس مـع بنـي الإنسـان ، وحـذّر الإنسـان مـن كيـد الشـيطان لـه في لباسـه ليكون من 
ذلـك علـى حـذرٍ شـديد ؛ لأنّ الشـيطان - عبـاد الله - يمضـي مع الإنسـان في خطواتٍ 

يـه مـن كل فضيلة . عديـدة ليجـرّده مـن لباسـه وليعرِّ

في  يوقعـه  أن  إلـى  الإنسـان  مـع  الشـيطان  بهـا  يتـدرّج  خطـوات  وهـي   : الله  عبـاد 
الحضيـض وفي حمـأة الرذيلـة وفي شـدة الفسـاد، ولسـيما مـع المـرأة يسـتغل نقـص 
عقلهـا ودينهـا وضعفهـا فيوقعهـا في هـذا البـاب مـن أنـواعٍ مـن التجـرد مـن اللبـاس 

الفضائـل عـر خطـواتٍ عديـدةٍ وكيـدٍ متواصـل . والتعـري مـن 

 ونسـأل الله  أن يحمينـا في أنفسـنا ونسـاءنا وذرياتنـا مـن كيـد الشـيطان الرجيم 
إنـه  سـميع مجيـب .

عبـاد الله : الفتنـة في اللّبـاس تأخـذ أبوابـا عديـدة ومجـالتٍ متنوعـة يجـب على كلِّ 
مسـلم أن يكـون منهـا في حيطـة وحذر . 

))كُلُموا   :♥ نبيُّنـا  قـال  كمـا  الإباحـة  اللبـاس  في  الأصـل  الله:  عبـاد 
يلَمةٍ(()1(. مَِ وَلَ  افٍ  إسَِْ غَمرِْ  فِ  قُموا  وَتَصَدَّ وَالْبَسُموا  بُموا  وَاشْرَ

]1] رواه البخــاري معلقــا في »كتــاب اللبــاس«، ووصلــه أحمــد )6695(، والنســائي )2559(، وابــن ماجــة 
)3605(



168 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

فٌ أَوْ   وَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ ))كُلْ مَما شِمئْتَ وَالْبَمسْ مَما شِمئْتَ مَما أَخْطَأَتْمكَ اثْنتََمانِ سََ
يلَمةٌ(()1(؛ الأصـل في اللبـاس الإباحـة لكـن الشـريعة جـاءت بجملـة مـن الضوابط  مَِ
والقيـود تكفـل للإنسـان سـعادته وحشـمته وفاحـه في دنيـاه وأخـراه، ولهـذا يجـب 
لـه  لتحقـق  الإسـام  وقيـود  الشـريعة  بضوابـط  لباسـه  في  يتقيَّـد  أن  مسـلم  علـى كل 

الفضيلـة وليتـم لـه الكمـال .

عبـاد الله : وإنّ ممـا حـذّر منـه نبُّينـا صلى الله عليه وسلم في شـأن اللبـاس التشـبه بالكفار في ألبسـتهم، 
وجـاء عنـه في هـذا قاعـدةٌ عامـة وأصـلٌ جامـع قـال فيـه صلى الله عليه وسلم: ))مَمنْ تَشَمبَّهَ بقَِموْمٍ فَهُموَ 
مِنهُْممْ(()2(، وفي أمـر اللبـاس جـاء عنـه علـى وجـه الخصـوص مـا جـاء في الحديث أنه 
صلـوات الله وسـامه عليـه رأى علـى عبـد الله بن عمـرو ڤ ثوبيـن معصفرين فقال 
مارِ فَملَا تَلْبَسْمهَا(()3(، وهـذا الحديـث يُعـدُّ أصـاً - عبـاد  صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ هَمذِهِ مِمنْ ثيَِمابِ الْكُفَّ
الله -  في تجنـب ألبسـة الكفـار المختصـة بهـم؛ ومـن ذلكـم عبـاد الله البناطيـل الضيّقة 
التي تصف العورة وتحجمها ، ومن ذلكم - عباد الله - الألبسـة الشـفّافة التي تشـف 
عـن العـورة وتكشـفها، ومـن ذلكـم - عبـاد الله - اللبـاس الـذي عليـه مـن شـعارات 
الكفـار كالصلبـان أو صورهـم أو صـور ذات الأرواح أو شـعاراتهم أو أنديتهـم أو 
وغيـر  والمغنييـن  والمطربيـن  والاعبيـن  الممثليـن  مـن  فيهـم  المشـهورين  أسـماء 
ذلـك، فـكل ذلكـم - عبـاد الله - حـرام ولبسـه مخالفـة للإسـام ووقوع فيمـا نهى عنه 

النبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم)4(.

]1] رواه البخاري معلقا في »كتاب اللباس«، ووصله ابن أبي شيبة في »المصنف« )24878(.
]2] رواه أبو داود )4031(، وصححه الألباني في »إرواء الغليل« )2384(.

]3] رواه مسلم )2077(.
]4] انظر »فتاوى اللجنة الدائمة« )24/24(.



ة169 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

 أل فلنتقِ الله في ذلك في أنفسنا وأولدنا.

عبـاد الله : وممـا جـاء أيضـا في شـأن اللّبـاس تحريـم الإسـبال ، وشـدّد النبـي صلى الله عليه وسلم 
فيـه كثيـراً في أحاديـث عديـدة منهـا مـا جـاء في »صحيـح مسـلم« مـن حديـث أبـي ذر 
مُهُممُ اللهَُّ يَموْمَ الْقِيَامَمةِ وَلَ يَنظُْمرُ إلَِيْهِممْ وَلَ  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : ))ثَلَاثَمةٌ لَ يُكَلِّ
مقُ سِملْعَتَهُ باِلَْلِمفِ الْمكَاذِبِ(()1(؛  يهِممْ وَلَمُمْ عَمذَابٌ أَليِممٌ .. الْمُسْمبلُِ وَالْمَنَّمانُ وَالْمُنفَِّ يُزَكِّ
فذكـر في أوّل هـؤلء المسـبل : أي المسـبل ثيابـه ؛ وهـو مـن يرخـي ثيابـه أسـفل مـن 

الكعبيـن.  

ومـن ذلكـم عبـاد الله في شـأن اللبـاس: أن يتجنـّب المـرء مـن اللبـاس ثيـاب الشـهرة 
؛ وهـي الثيـاب التـي يتميّـز بهـا عـن مجتمعـه وعـن مألـوف بـاده مـن اللبـاس بحيـث 
يكـون مشـتهراً بذلـك مشـاراً إليـه فيهـا بالبنـان بحيـث يقـال فـان الـذي يلبـس كـذا 
وكـذا، فيشـتهر بنـوع مـن اللبـاس يختـص بـه ؛ فهـذا ممـا حـذّر منـه نبيُّنـا صلـوات الله 

وسـامه عليـه)2(. 

والواجـب - عبـاد الله - علـى المـرأة علـى وجـه الخصـوص أن تحـذر أشـدّ الحـذر 
مـن كيـد الأعـداء ووسـاوس الشـيطان في خطـواتٍ لهم جريئـة نحو تجريـد المرأة من 
لباسـها وتعريتهـا مـن حشـمتها في ثيـاب كثيـرة زُجَّ بهـا في أسـواق المسـلمين توريطـا 

للمـرأة المسـلمة وإيقاعـا لهـا في حمـأة الرذيلة .

 في السّـر والعانيـة ولتعلـم أن   فلتتـق الله المـرأة المسـلمة ولتراقـب ربَّهـا 

]1] رواه مسلم )106(.
]2] انظــر »شــرح شــمائل النبــيصلى الله عليه وسلم« )ص 95(، تحــت بــاب »مــا جــاء في لبــاس رســول الله صلى الله عليه وسلم «لشــيخنا عبــد 

الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر فإنــه مهــم.
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الفتـن  بـإذن الله مـن  يُعـدُّ حشـمة لهـا، وصِمَـام أمـان لهـا يحفظهـا  سـترها ولباسـها 
 . السـوء  وعاديـات 

والحديـث - عبـاد الله - عـن أنـواع اللبـاس التـي زُجّ بهـا لتوريـط المـرأة فيهـا كثيـرة 
جداً،حتـى إنـه بـات مـن المعضـات أن يجـد أهـلُ الفضـل والخيـر لباسـا محتشـما 
يشـترونه لنسـائهم وبناتهـم .أل - عبـاد الله - فلنتـق الله جميعـا - تجـار وآبـاء ونسـاء 
وأولد وبنـات ورجـال - لنتـق الله  في بـاب اللبـاس ولنراقبـه سـبحانه في السـر 

والعانيـة والغيـب والشـهادة .

نـا بالجمـال الظاهـر،  اللهـم يـا ذا الجـال والإكـرام ألبـس قلوبنـا لبـاس التقـوى وزيِّ
منكـرات  والإكـرام  الجـال  ذا  يـا  وجنِّبنـا  والوقـار،  بالحشـمة  جميعـا  علينـا  ومـنّ 

الدعـاء.  إنـك سـميع  الأخـاق والأهـواء والأدواء 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضل والجـود والمتنان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله عليـه وعلـى آله 

وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد عبـاد الله: فـإنّ أصـدق الحديـث كام الله، وخيـر الهـدى هـدى محمـد صلى الله عليه وسلم 
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، وشـر الأمـور محدثاتهـا ، وكل محدثـة بدعـة ، وكل بدعـة ضالـة ، وكل ضالـة في 
النار،وعليكـم بالجماعـة فـإن يـد الله علـى الجماعـة.

عبـاد الله : لنكـن دائمـا وأبـداً علـى ذكـرٍ مـن قـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: ))مَمنْ عَمِملَ عَمَملًا لَيْسَ 
فَهُموَ رَدٌّ (()1(، ولنجتهـد - عبـاد الله - دومـا وأبـداً في أن يكـون تقرّبنـا  أَمْرُنَما  عَلَيْمهِ 
إلـى الله وتعبُّدنـا لـه جـل وعـا بمـا شـرع لنـا مـن سـديد الأقـوال وصالـح الأعمـال، 
ب محدثـات الأمـور ومخترعاتهـا ؛ فـإن ذلـك كلـه ممـا حـذر منـه النبـي صلى الله عليه وسلم  ولنتجنّـَ
وأخـر أنـه ضالـة وأن كل ضالـة في النـار وأنـه مـردود علـى صاحبـه وغيـر مقبـول 

منـه . 

ـر عبـاد الله بـأنّ ليلـة النصّـف مـن شـعبان - هـذه الليلـة -لـم يرِد  وفي هـذا المقـام أُذكِّ
أو تخصيصهـا  نبينـا صلـوات الله وسـامه في فضـل إحياءهـا  حديـث صحيـح عـن 
باحتفـال أو أعمـال معينـة تُخـص بهـا تلـك الليلـة ، ولـم يرد حديـث صحيح عـن نبينا 
صلى الله عليه وسلم في تخصيـص يومهـا بصيـام)2( ، أل فلنتـق الله وليكـن تقربنـا إلـى الله بمـا شـرع ، 
ولنكـن علـى ذكـرٍ مـن قـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: ))مَمنْ عَمِملَ عَمَملًا لَيْمسَ عَلَيْمهِ أَمْرُنَما فَهُموَ رَدٌّ ((.

اللهـم ارزقنـا لـزوم السـنة واتّبـاع نبيِّنـا صلى الله عليه وسلم وجنِّبنـا المحدثـات والمبتدعـات يـا ذا 

]1] رواه مسلم )1718(.
ــور، واتخــاذ  ــى القب ــاء عل ــد، والبن ــل: بدعــة الموال ــدع مث ــاز $: »الب ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــال العام ]2] ق
المســاجد عليهــا، ومثــل صــاة الرغائــب هــذه كلهــا بــدع، والحتفــال بليلــة الإســراء والمعــراج التــي 
يحددونهــا بســبع وعشــرين مــن رجــب، هــذه بدعــة ليــس لهــا أصــل، وبعــض النــاس يحتفــل بليلــة النصــف 
مــن شــعبان ويعمــل فيهــا أعمــال يتقــرب بهــا، وربمــا أحيــا ليلهــا أو صــام نهارهــا يزعــم أن هــذا قربــة، فهــذا ل 
أصــل لــه، والأحاديــث فيــه غيــر صحيحــة، بــل هــو مــن البــدع « »مجمــوع فتاويــه« )26/8(، وانظــر » فتــاوى 

ــاوى ورســائل العامــة ابــن عثيميــن« )205/7(. ــة الدائمــة« )62/3(، و» مجمــوع فت اللجن



 . الجـال والإكـرام 

اءِ )1( اءِ وَالضَرَّ الابْتلِاَءُ باِلسَرَّ

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
آلـه  وعلـى  عليـه  وسـامه  الله  صلـوات  شـرعَه؛  النـاس  ومبلّـغ  وحيـه  علـى  وأمينـه 

أجمعين. وصحبـه 

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى فإن مـن اتقى الله وقاه وأرشـده 
إلـى خير أمـور دينـه ودنياه.

عبـادَ الله: إن مـن الأمـور المتقـررة لـدى جميـع المسـلمين أن هـذه الحيـاة الدنيا دارُ 
ابتـاءٍ)2( وامتحـانٍ واختبـار؛ خلـق الله  العبـاد فيهـا ليبلوهم أيهم أحسـن عما، 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 14-7-1426 هـ
لُ  ]2] الإمــام القرطبــي $ ذكــر كامــا جميــا عــن أنــواع البتــاءات في هــذه الدنيا فقــال: »قال علماؤنــا:أَوَّ
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فليسـت هـي بـدار الخلـود والبقـاء والسـتقرار وإنما هـي دار رحيـلٍ وانتقـال يُمتحَن 
العبـاد فيهـا ويُختَـرُون ليَِمِيـزَ الله  الطَيـبَ من الخبيث والحسَـن من الرديء 

والصالـح من الفاسـد. 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    چ   : الله  قـول  هـذا  في  المؤمنيـن  معاشـر  وتأمّلـوا 
چ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ  
]الكهـف:7-8] )1(، وهـذه الآيـات - عبـادَ الله - هي من الآيات العشـر التي افتُتحت 
بهـا سـورة الكهـف، وقـد ثبـت في صحيـح مسـلم)2( مـن حديـث أبـى الـدرداء ڤ أن 
الِ ((،  جَّ لِ سُمورَةِ الْكَهْف عُصِممَ مِمنْ الدَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَمنْ حَفِمظَ عَمرَْ آيَماتٍ مِمنْ أَوَّ
وقـد ثبـت في المسـتدرك)3( مـن حديـث أبـى سـعيد الخـدري ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: 

ــاعَ،  ــدُ الِرْتضَِ ــمَّ يُكَابِ ــبَ، ثُ ــقَ وَالتَّعَ ي ــدُ الضِّ ــا، يُكَابِ ــدَّ رِبَاطً ــا، وَشُ ــطَ قمَِاطً ــمَّ إذا قُمِ تهِِ، ثُ ــرَّ ــعَ سُ ــدُ قَطْ ــا يُكَابِ مَ
طَــامِ،  ــذِي هُــوَ أَشَــدُّ مِــنَ اللِّ كَ لسَِــانهِِ، ثُــمَّ يُكَابِــدُ الْفِطَــامَ، الَّ ــدُ نَبْــتَ أَسْــناَنهِِ، وَتَحَــرُّ ــهُ لَضَــاعَ، ثُــمَّ يُكَابِ ــوْ فَاتَ وَلَ
ــتَاذَ  ــتَهُ، وَالْأسُْ بَ وَسِيَاسَ ــؤَدِّ ــهُ، وَالْمُ ــمَ وَصَوْلَتَ ــدُ الْمُعَلِّ ــمَّ يُكَابِ ــزَانَ، ثُ ــاعَ وَالْأحَْ ــانَ، وَالْأوَْجَ ــدُ الْخِتَ ــمَّ يُكَابِ ثُ
وَهَيْبَتَــهُ، ثُــمَّ يُكَابِــدُ شُــغْلَ التَّزْوِيــجِ وَالتَّعْجِيــلَ فيِــهِ، ثُــمَّ يُكَابِــدُ شُــغْلَ الْأوَْلَدِ، وَالْخَــدَمِ وَالْأجَْنَــادِ، ثُــمَّ يُكَابِــدُ 
ــا،  ــرُ تَعْدَادُهَ ــبَ يَكْثُ ــي مَصَائِ ــدَمِ، فِ ــةِ وَالْقَ كْبَ ــفَ الرُّ ــرَمَ، وَضَعْ ــرَ وَالْهَ ــمَّ الْكبَِ ــاءِ الْقُصُــورِ، ثُ ورِ، وَبنَِ ــدُّ ــغْلَ ال شُ
 ، ــنِّ يْــنِ، وَوَجَــعِ السِّ أْسِ، وَوَجَــعِ الْأضَْــرَاسِ، وَرَمَــدِ الْعَيْــنِ، وَغَــمِّ الدَّ وَنَوَائـِـبَ يَطُــولُ إيِرَادُهَــا، مـِـنْ صُــدَاعِ الــرَّ
ــرْبِ وَالْحَبْــسِ، وَلَ يَمْضِــي عَلَيْــهِ يَــوْمٌ إلَِّ يُقَاسِــي  وَأَلَــمِ الْأذُُنِ. وَيُكَابِــدُ محَِنًــا فـِـي الْمَــالِ وَالنَّفْــسِ، مثِْــلَ الضَّ
ــهُ،  ــرِ وَظُلْمَتَ ــمَّ المــوت بعــد ذلــك كلــه، ثــم مســألة الْمَلَــكِ، وَضَغْطَــةَ الْقَبْ ةً، ثُ ــدُ إلَِّ مَشَــقَّ ةً، وَلَ يُكَابِ ــهِ شِــدَّ فيِ
ــى:  ــالَ الُله تَعَالَ ــارِ، قَ ــي النَّ ــا فِ ــةِ وَإمَِّ ــي الْجَنَّ ــا فِ ــرَارُ، إمَِّ ــهِ الْقَ ــتَقِرَّ بِ ــى أَنْ يَسْ ــى اللهِ، إلَِ ــرْضَ عَلَ ــثَ وَالْعَ ــمَّ الْبَعْ ثُ
ــدَائدَِ« »الجامــع لأحــكام القــرآن«  ــذِهِ الشَّ ــارَ هَ ــا اخْتَ ــهِ لَمَّ ــرُ إلَِيْ ــوْ كَانَ الْأمَْ ــدٍ، فَلَ ــي كَبَ نْســانَ فِ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ لَقَ

.)63/20(
]1] قــال الإمــام ابــن جريــر $: »وإنــا لمخرّبوهــا بعــد عمارتنــا لهــا بمــا جعلنــا عليهــا مــن الزينــة، فمصيرهــا 

صعيــدا جــرزا ل نبــات عليهــا ول زرع ول غــرس« »جامــع البيــان في تأويــل القــرآن« )599/17(.
]2] برقم )809(.

]3] برقــم )2072(، ورواه الطــراني في الأوســط )1455(، وصححــه الألبــاني في »صحيح الترغيــب« )736(.



174 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

))مَمنْ قَمرَأَ سُمورَةَ الْكَهْمفِ فِ يَموْمِ الُْمُعَمةِ أَضَماءَ لَمهُ مِمنَ النُّمورِ مَما بَميْنَ الُْمعَتَميْن((؛ 
فهـذا - عبـادَ الله - مـن فضائـل هذه الآيـات ومناقبهـا الحميدَةِ وآثارهـا المباركة على 
مـن يحفظُهـا ويقرؤهـا ويتأمّـل في دللتهـا. وكـم هـو جميـل بنـاَ معاشـرَ المؤمنيـن أن 

نتأمـل هـذه الآيـات:

چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ؛ فـكل مـا علـى الأرض مـن طعـامٍ وشـراب 
ولبـاسٍ ومسـكن وأنهـارٍ وأشـجار وأوديـةٍ وجبال وغيـر ذلك مما علـى وجه الأرض؛ 
كل ذلـك - عبـادَ الله - أوجـده الله  زينـةً لهـذه الأرض، ولـِمَ جعله زينة؟ 
قـال : چ ڃ    ڃ  ڃ  چ چ؛ فالحيـاة الدنيـا بمباهجهـا ومُفرِحَاتها 
وأنـواع ملذاتهـا هي دار امتحانٍ وابتاء واختبار ليُعلَمَ المسـيءُ من المفسـد والصالح 
مـن الفاسـد والحسـن مـن القبيـح چ ک  ک  ک  گ  گ  چ ]الأنفـال:37[، 

فلنتأمـل ذلـك عباد الله.

 چ ڃ    ڃ  ڃ  چ چ ؛ ثـم مـاذا عبـاد الله؟ إن جميـع مـا على وجه الأرض 
مـن مباهـج وزينـة ونعَِـم وعطايـا كل ذلـك مآلـه إلـى الـزوال ومصيـرُه إلـى الفَنـاء، 
ولهـذا قـال الله : چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ؛ فـكل مـا على وجه 
الأرض مـن مـأكلٍ ومشـرب وملبـسٍ ومسـكن ومنظرٍ وغيـر ذلك كلُّ ذلـك صائر إلى 
الـزوال والفنـاء چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ؛ ولهـذا فـإن العبـد يلقـى الله 
يـوم القيامـة فـرْدًا ليـس معـه مما كان يملكـه في حياته الدنيا أيُّ شـيء إل أعماله سـواء 

 . كانـت صالحـة أو فاسـدة؛ فإنهـا هـي التـي يلقـى الله بها

چ ڃ    ڃ  ڃ  چ چ؛ إن زبـدَةَ هـذه الحيـاةِ والغنيمـةَ المباركَـة فيهـا مـن 
هُ أن يلقى الله  ـل في هـذه الحيـاة الأعمال الحسـنة والطاعـات الصالحةَ التي يَسَـرُّ يحصِّ
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 بهـا، سُـئلَِ أحـد السـلف وهـو الفضيـلُ بـن عيـاض)1( $ عـن معنـىَ قولـه 
تعالـى: چ ٺ   ٺ   ٺ    ٿ چ ]الملـك:2[ فقـال: »أخلصه وأصوبه«، قيل: يا أبا 
علـي ومـا أخلصـه وأصوبـه؟ قـال: »إنّ العمـل إذا كان خالصـا ولـم يكـن صوابـا لـم 
يُقبـل، وإذا كان صوابـا ولـم يكـن خالصـا لـم يقبـل، حتى يكـون خالصـا صوابا«)2(، 

والخالـص: مـا كان لله، والصـواب: مـا كان على السـنة.

معاشـرَ المؤمنيـن: وإنَّ ممـا ينبغـي أن نعلمـه في هـذا المقـام وأن نسـتيْقنه في هـذا 
ابتـاء  اثنيـن:  نوعيـن  علـى  الحيـاة  هـذه  في  لعبـاده    الله  ابتـاء  أن  البـاب 

بالنعمـاء والسـراء، وابتـاء بالبلـواء والضـراء)3( كمـا قـال الله : چ ی  
  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  چ ]الأنبيـاء:35[، نعـم - عبـاد الله - إنّ الله
المباهـج  النعـم وصنـوف  أنـواع  المفرحـة مـن  بالسـراء والأمـور  تـارة  يبتلـي عبـاده 
وألـوان الملـذات، ويبتليهـم  تـارة بالمصائـب والبايـا والرّزايـا والمحـن، 
وكل ذلـك ابتـاء؛ فالمنعَـم عليـه بأنـواع النِّعـم مُبتلـى، والمصـاب بأنـواع المصائـب 
مبتلـى، والمؤمـن في نوعـي البتـاء صائـرٌ إلى خيـر ومُقدِمٌ إلـى خير، وهاهنـا يَعجَبُ 
نبينـا صلـوات الله وسـامه عليـه كما جـاء في حديث صهيب بن سـنان وهو في صحيح 

]1] الإمــام القــدوة الثبــت، شــيخ الإســام، عابــد الحرميــن أبــو علــي الفضيــل بــن عيــاض ولــد بســمرقند، 
ــه  ــورد، وارتحــل في طلــب العلــم، كان مــن الخــوف نحيفــا وللطــواف أليفــا، تــوفي في 186هـــ ول ونشــأ بأبي

ــاء )421/8(« ــاء )84/8(« » ســير أعــام النب ــة الأولي ــون ســنة » حلي نيــف وثمان
]2] »حلية الأولياء )8 / 95(«

]3] قــال العامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن $: »قــد نقــول أحيانــا إن البتــاء بالنعمــاء أشــد مــن 
البتــاء بالضــراء، لأن النعمــة تحمــل علــى الأشــر والبطــر، وقــل مــن يقــوم بحــق النعمة..«»شــرح عقيــدة 

أهــل الســنة والجماعــة« )ص70(.
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مهُ خَرٌْ وَلَيْمسَ ذَاكَ لِأحََدٍ  مسـلم)1( أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال )) عَجَبًما لِأمَْمرِ الْمُؤْمِمنِ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
ا  اءُ صَمرََ فَمكَانَ خَرًْ ا لَمهُ وَإنِْ أَصَابَتْمهُ ضَرَّ اءُ شَمكَرَ فَمكَانَ خَمرًْ إلَِّ للِْمُؤْمِمنِ إنِْ أَصَابَتْمهُ سََّ
لَمهُ ((. نعـم - عبـاد الله - ل يكـون ذلـك لأحـدٍ إل للمؤمـن؛ لأنّ المؤمـن إذا أصابـه 
ه ويفرحـه ويُسـعده - يعلـم أن ذلـك نعمـةٌ مـن  الله  بسـراء - أي بأمـر يسـرُّ
الله وفضـلٌ ومنـة فيشـكر الله  ويحمـده سـبحانه فيفـوز في هـذا المقـام بأجـر 
الشـاكرين الحامديـن، وإذا ابتُلـي المؤمـن في هـذه الحيـاة بضـرّاء - أي بأمـرٍ أضـر بـه 
قـه وأحزنـه وأقلقـه وآلمـه - فإنمـا يعلـم أن مـا أصابـه فإنمـا هـو بـإذن الله وأن مـا  وأرَّ
أصابـه لـم يكـن ليُخطئَِـه فيعْلَـمُ أن ما أصابَهُ من عنـد الله فيرضَى ويُسَـلِّمُ ويصر فيفوزُ 

هنـا بأجـر الصابرين. 

فالمؤمـن في سـرائه وضرائـه فائـز؛ أمـا في سـرائه فهـو فائز بثـواب الشـاكرين، وأما في 
ضرائـه فهو فائـز بثـواب الصابرين. 

أمـا مـن لـم يكـن علـى الإيمـان السّـديد والطاعـة للـرب الحميـد سـبحانه فإنـه في 
ائهِِ ل يعـرف نعمـة الله عليـه بـل يجحدهـا كمـا قـال الله  عـن أمثـال هـؤلء:  سـرَّ
چ ک  ک  ک  ک  گ   چ ]النحـل:83[، فـإذا أغـدق الله عليـه العطايا 
ووالـى عليـه المنـن والهبـات قـال جاحـداً لنعمـة ربِّـه: چ ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ چ  
]القصـص:78[، أو قـال: إنمـا ورثتـه كابـراً عـن كابـر، أو قـال: إنمـا حصلـتُ عليـه 
بعـرق جبينـي وجَدَارَتـِي وحذقـِي ومَهَـارَتي، ونحـو ذلـك مـن الألفاظ التي تـدل على 
بأنـواعٍ مـن المصائـب والرزايـا  ابتـاه  إذا  ثـم إن الله  الديـن وضَعـفِ الإيمـان،  رِقّـة 
طَ وجَـزِعَ وشَـكاَ الله  إلـى عبـاده؛ فيكون خاسـراً في حالتيـه الثنتين في  تسـخَّ

]1] برقم )2999(.
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ابتائـه بالسـراء وابتائـه بالضـراء. 

ـقَ مـا يكـون بـه فوزُنـا في سـرّائنا وضرائنـا؛ ففي السـراء  ولهـذا عبـاد الله علينـا أن نُحقِّ
ـه ونفـوز بسـعادة الدنيـا  نكـون شـاكرين وفي الضـراء نكـون صابريـن فننـالُ الخيـرَ كلَّ
والآخـرة. والله  المأمـولُ وحـده أن يوفقنا لكل خير وأن يهديَناَ سـواء السـبيل، 
وأن يجعلنـا مـن عبـاده الشـاكرين في السـراء الصابريـن في الضـراء، وأن يجعـلَ كلَّ 
قضـاءٍ قضـاه لنـا خيـرا، إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا 

الوكيل. ونعـم 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله علـى إحسـانه، والشـكر له على جـوده وتفضله وامتنانه، وأشـهد أن ل إله 
إل الله وحـده ل شـريك لـه تعظيما لشـأنه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله الداعي 
إلـى رضوانـه؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلى آلـه وأصحابـه وأعوانه. أما بعـد عباد الله: 

اتقـوا لله تعالى.

عبـاد الله: وكمـا أن الله  يبتلـي عبـاده بالسـراء ليميـز الشـاكر مـن الكافـر، فإنـه 
 يبتلـى عبـاده كذلـك بالضـراء ليميـز الجـازع مـن الصابـر، ولهـذا يقـول الله 

 : چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  

]البقـرة[. چ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

وتأمـل أيهـا المؤمـن في هـذا المقـام - مقـام البتـاء بالضـراء - أن مَفـزع المؤمـن 
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وملجـأه في هـذا المقـام هـو الله  وخيـر مـا يقـال في هـذا المقـام چ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       
ڃ     چ ، فقـد جعـل الله  هـذه الكلمـة العظيمـة سَـلْوةً للمبتلَيـن ومَرجِعًـا 

للممتحنيـن، فهـم يَسْـلُونَ بقراءتهـا ويـزول قَلقُهـم وألمهـم عنـد تأمّلهـا وتدَبُّرِهَا چ ڄ     
ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     چ. 

وهذه الكلمة إذا تأملها العبد فهي تعني أمرين اثنين: 

الأول منهمـا: أن الـكلَّ عبـدٌ لله وأننـا مماليـك لله، والله  يتصـرف في ملكـه 
كيـف يشـاء ويقضـي فيـه   بمـا يريـد. 

والأمر الثاني: أن مرجع الجميع إلى الله. 

فـإذا علمـتَ مـن خـال هـذه الكلمـة أنـك لله عبـد وأنـك إليـه راجـع فتذكـر أنـك 
  موقـوفٌ بيـن يـدي الله، وإذا اسـتيقنتَ أنـك موقـوفٌ بين يـدي الله فاعلم أن الله
مـتَ في هـذه الحيـاة، وإذا علمـتَ أنـك مسـئول فأعِـدَّ للمسـألة جوابـا  سـائلك عمـا قدَّ
وأَعِـدَّ للجـواب صوابـا، والكيِّـسُ من دان نفسـه وعمل لما بعد المـوت، والعاجز من 

أَتبـعَ نفسـه هواهـا وتمنـىَّ علـى الله الأماني.

❒❒❒❒❒❒❒



الحَثُّ عَلىَ كَسْبِ الحَلاَلِ

وَالبُعْدِ عَنْ الكَسْبِ الحَرَامِ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإنّ مـن اتقـاه الله وقـاه وأرشـده إلـى 
خيـر أمـور دينـه ودنياه. 

ثـم اعلمـوا رعاكـم الله أن نعـم الله  علينا كثيرةٌ ل تحصى عديدةٌ ل تسـتقصى، 
وإن مـن نعمـه سـبحانه تمكينـه لعبـاده في الأرض وتهيئتـه لهم من أنـواع الرزق وطيِّب 
الثمـار مـا يقتاتـون بـه وتتغـذى بـه أبدانهـم؛ ليتناولـوا مـن الطيِّـب المبـاح ويحمـدوا 

الـربَّ الكريم ويشـكروه علـى منهّ وعطائه وفضله، قـال الله تعالى: چے  ۓ   

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 16-1-1426 هـ
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والواجـب  ]الأعـراف:10[  چ    ۈ   ۆ   ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
علـى المسـلم في هـذا البـاب أن يعـي هـذه الحقيقـة جيـداً وأن يعلـم أن الـرب الكريـم 
الطيبـة وأنـواع  المكاسـب  المحسـن سـبحانه هيـأ في هـذه الأرض وجـوه  والـرزّاق 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  وعـا:  الله جـل  يقـول  السـبل،  لهـم  وهيـأ  المباحـة  الأرزاق 
]الملـك:15[؛ و قـِفْ هنـا  چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    
أيهـا المسـلم متأمـاً في ختـم الله  لهـذه الآيـة بقولـه: چڦ  ڄچ أي 
المرجـع والمـآب، فأنـت في هـذه الحيـاة لـك أمـدٌ محـدود ووقـتٌ معـدود مـن بعـده 
تنتقـل إلـى الله  وتقـف بيـن يديـه سـبحانه ويسـألك عما قدمـت في هـذه الحياة، 
وإن ممـا سيسـألك الله عنـه يـوم القيامـة مالـك ومطعمك ومشـربك يسـألك عن ذلك 
كلـه إذا وقفـت بيـن يديـه، وقـد صـح في الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))لَ تَمزُولُ قَدَمَما 
مهِ حَتَّمى يُسْمأَلَ عَمنْ خَْمسٍ «وذكمر منهما »وَ مَالهِِ مِنْ  ابْمنِ آدَمَ يَموْمَ الْقِيَامَمةِ مِمنْ عِنمْدِ رَبِّ
أَيْمنَ اكْتَسَمبَهُ وَفيِماَ أَنْفَقَمهُ (()1(، فيـا أيهـا المسـلم الراشـد ويـا أيهـا المؤمـن الناصـح 
انصـح لنفسـك وأنـت في هـذه الحياة قبـل الوقوف بين يدي الله  وأعد للسـؤال 

. جوابـا وأعـد للجـواب صوابـا فإنـك والله مسـئولٌ أمـام الله

وإن مـن نعمـة الله علـى عبـاده معاشـر المؤمنيـن: أن هيَّأ لهم أنواع المكاسـب الطيبة 
ووجـوه الأربـاح المباحـة وجعـل أمْـر الحـلِّ بينـا وأمْـر الحـرام بينـا وتأمـل هـذا فيمـا 
ثبـت في »الصحيحيـن« مـن حديـث النعمـان  بن بشـير ڤ  وهو من صغـار الصحابة 
رضـي الله عنـه وأرضـاه، وقـد تحمـل هـذا الحديـث علـى صغـر سـنه ممـا يـدل علـى 
النعمـان بـن بشـير ڤ قـال:  كمـال حـرص الصحابـة صغارهـم وكبارهـم - عـن 
ٌ وَبَيْنهَُماَ مُشْمتَبهَِاتٌ لَ  ٌ وَإنَِّ الَْمرَامَ بَمينِّ سـمعت رسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: ))إنَِّ الْمَلَالَ بَمينِّ

]1] رواه الترمذي )2417(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )946(.
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أَ لدِِينمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَمنْ وَقَعَ فِ  مبُهَاتِ اسْمتَرَْ يَعْلَمُهُمنَّ كَثمِرٌ مِمنْ النَّماسِ، فَمَمنْ اتَّقَى الشُّ
مَى يُوشِمكُ أَنْ يَرْتَعَ فيِهِ، أَلَ وَإنَِّ  اعِي يَرْعَى حَوْلَ الِْ مبُهَاتِ وَقَعَ فِ الَْرَامِ؛ كَالرَّ الشُّ
لمِكُلِّ مَلِمكٍ حًِمى، أَلَ وَإنَِّ حَِمى اللهَِّ مَاَرِمُمهُ، أَلَ وَإنَِّ فِ الَْسَمدِ مُضْغَمةً إذَِا صَلَحَمتْ 

مهُ أَلَ وَهِميَ الْقَلْمبُ (()1(. مهُ وَإذَِا فَسَمدَتْ فَسَمدَ الَْسَمدُ كُلُّ صَلَمحَ الَْسَمدُ كُلُّ

عبـاد الله: مـا أعظـم هـذا الحديـث ومـا أروعَ بيانَه ومـا أكمل ما فيه مـن نصح ودللة 
ـم النبي صلى الله عليه وسلم الأشـياء إلى ثاثة أقسـام:  وإرشـاد، وقد قسَّ

- قسـمٌ حِـلٌّ بيِّـنٌ: أي يعـرِف حلَّـه كلُّ مسـلم ول يشـتبه أمره على أحد فهـو حلٌّ بيِّن 
أي واضـحٌ حلّه لشـتباه فيه. 

- والقسـم الثـاني عبـاد الله وصفـه النبـي صلى الله عليه وسلم بالحرام البيِّـن: أي الواضح حرمته لكل 
أحـد فا يشـتبه على مسـلم حرمته، وهذا يتناول أنواع المحرمـات التي جاءت الأدلة 
في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم دالـة علـى حرمتها مبيِّنةً سـوء خطرها وسـوء مغبَّتها، فهي 

أمورٌ محرمـةٌ بيِّنٌ حرمتها.

- وقسـم ثالـثٌ عبـاد الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشـتبهِ؛ مشـتبهٌ ليس علـى الناس كلهم 
وعلـى المسـلمين جميعهـم وإنمـا هو مشـتبهٌ علـى كثير من النـاس )) أممور مُشْمتَبهَِاتٌ 
لَ يَعْلَمُهُمنَّ كَثمِرٌ مِمنْ النَّماسِ(( أي جُهَـال المسـلمين وعوامهـم ومـن ليـس عندهـم 
علـمٌ ول فقـه ول بصيـرة في ديـن الله؛ فـإن أمثـال هـؤلء تشـتبه عليهـم بعـض الأمـور 
وتلتبـس عليهـم بعض الأشـياء فـا يدرون أهي حلٌّ بين أم حرام بيـن؟ وهاهنا - عباد 
الله - يظهـر مقـام العلمـاء ومكانتهـم الرفيعة ومنـة الله عليهم بزوال الشـتباه واتضاح 

]1] رواه البخاري )52(، ومسلم )1599(.
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مـن  النـاس  مـن  أن  النَّماسِ(( أي  مِمنْ  يَعْلَمُهُمنَّ كَثمِرٌ  ))لَ  التباسـها،  الأمـور وعـدم 
يعلمونهـنَّ وهـم العلمـاء الراسـخون والفقهـاء المحققـون الذيـن ل غنـى للمسـلمين 
عـن نصحهـم وبيانهـم وسـؤالهم واسـتفتائهم والسترشـاد بعلومهـم وفقههـم، فمـا 

أعظـم أثرهـم علـى النـاس ومـا أوسـع نفعهـم، وكيـف ل وهم ورثـة الأنبيـاء!!)1(.

والمسـلك  السـديدة  الطريقـة  الحديـث  هـذا  في  صلى الله عليه وسلم  النبـي  بيَّـن  ولقـد  الله:  عبـاد 
الرشـيد عنـد اشـتباه الأمـور والتباسـها إلـى مـاذا يصيـر الإنسـان ومـاذا يفعـل؟ فقـال 
اتقـى  مـن  ((؛  وَعِرْضِمهِ  لدِِينمِهِ  أَ  اسْمتَرَْ مبُهَاتِ  الشُّ قَمى  اتَّ فَمَمنْ   ((  :♥
الشـبهات: أي ابتعـد عنهـا ولـم يقاربهـا فإنـه بذلـك يسـترئُ لدينـه أي فيمـا بينـه وبيـن 
الله، ويسـترئُ لعرضـه أي مـا بينـه وبيـن النـاس؛ أي يطلـب الـراءة لدينـه وعرضـه. 

وبهـذا يُعلـم معاشـر المؤمنيـن أن طلـب الـراءة للعـرض والديـن إنمـا يكـون باتقـاء 
الشـبهات والبعـد عنهـا، أمـا - عباد الله- إذا كان الإنسـان يقارف الشـبهات ويسـتهين 
بهـا ويسـتخفُّ مـن شـأنها فإنها يوما من الأيام ولبد سـتنقله إلى الحـرام البيِّن وتوقعه 
أَ لدِِينمِهِ وَعِرْضِهِ،  مبُهَاتِ اسْمتَرَْ في حظيرتـه كمـا قال ♥ : ))فَمَنْ اتَّقَى الشُّ
مبُهَاتِ وَقَمعَ فِ الَْمرَامِ ((؛ أي أن الشـبهات - عبـاد الله - تنقل من يقع  وَمَمنْ وَقَمعَ فِ الشُّ

فيهـا إلى الحـرام البين.

مَمى يُوشِمكُ أَنْ  اعِمي يَرْعَمى حَموْلَ الِْ مبُهَاتِ وَقَمعَ فِ الَْمرَامِ؛ كَالرَّ ))وَمَمنْ وَقَمعَ فِ الشُّ
  يَرْتَمعَ فيِمهِ، أَلَ وَإنَِّ لمِكُلِّ مَلِمكٍ حًِمى، أَلَ وَإنَِّ حَِمى اللهَِّ مَاَرِمُمهُ (( حمـى الله
التـي حرمهـا علـى عبـاده هـي المحارم، هـي الأمور التي نهـى عباده عنهـا، والحصافة 

]1] انظــر »فتــح القــوي المتيــن في شــرح الأربعيــن وتتمــة الخمســين« )ص41( لشــيخنا العامــة عبــد 
المحســن بــن حمــد البــدر حفظــه الله.
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هنـا - عبـاد الله - والكياسـة والفطنـة أن يكون العبد بعيداً عن المحرمات أشـد البعد، 
وبعيـداً في الوقـت نفسـه عـن الوسـائل المفضيـة والأسـباب المؤديـة إلـى الوقـوع في 

الحـرام؛ ومـن ذلـك التهـاون في الأمور المشـتبهات.

عبـاد الله: إن الفقـه في هـذا البـاب تمـس إليـه الحاجـة ولسـيما في هـذا الزمـان الذي 
اختلـط فيـه الحابـل والنابـل والتبسـت فيـه كثيـرٌ مـن الأمـور علـى النـاس، والواجـب 
علـى المسـلم أن يطلـب دائمـا وأبـدًا الـراءة لدينـه وعرضـه ليلقـى الله  بحالـةٍ 

طيبـة وببُعـدٍ عـن المحرمـات وأسـبابها ووسـائلها. 

روى الإمـام أحمـد في »مسـنده« عـن وابصـة بـن معبـدٍ ڤ قـال أتيـتُ النبـي صلى الله عليه وسلم 
مذِي بَعَثَمكَ باِلَْمقِّ مَما جِئْتُمكَ أَسْمأَلُكَ  ثْممِ فَقُلْمتُ وَالَّ فقـال: )) جِئْمتَ تَسْمأَلُ عَمنْ الْمرِِّ وَالْإِ
ثْمُ مَا حَاكَ فِ صَمدْرِكَ وَإنِْ أَفْتَاكَ عَنهُْ  حَ لَهُ صَمدْرُكَ وَالْإِ هِ فَقَمالَ الْمرُِّ مَما انْرََ عَمنْ غَمرِْ

النَّماسُ (()1(. 

وروى الإمـام مسـلم)2( عـن النـواس بـن سـمعان ڤ قال: قـال رسـول صلى الله عليه وسلم: )) الْرُِّ 
لِمعَ عَلَيْمهِ النَّماسُ (( . ثْممُ مَما حَماكَ فِ نَفْسِمكَ وَكَرِهْمتَ أَنْ يَطَّ حُسْمنُ الْخلُُمقِ وَالْإِ

وعندمـا تسـتريبُ - أيهـا المؤمـن - مـن أمـرٍ أهـو مـن الحـال البيِّن؟ أو مـن الحرام 
البيـن فـدع مـا يريبـك إلـى مـا ل يريبـك كمـا صـح بذلـك الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، 
ففـي الترمـذي والنسـائي مـن حديـث أبـي محمد الحسـن بن عليڤ سـبط رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم  قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: ))دَعْ مَما يَرِيبُمكَ إلَِ مَما لَ يَرِيبُمكَ (()3(، 

]1] رواه أحمد )17999(، والدارمي ) 2533 (.
]2] برقم )2553(.

]3] رواه الترمذي )2518(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )1737(.
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حابـة وقـد تحمّـل هـذا الحديـث في صغـره  والحسـن بـن علـي ڤ مـن صغـار الصَّ
بالسـنة  العنايـة  علـى  وكبارهـم  صغارهـم  الصحابـة  حـرص  كمـال  علـى  يـدل  ممـا 
ومعرفـة الحـال والحـرام والتّفقـه في ديـن الله، بينمـا واقع كثير من شـباب المسـلمين 
عبـاد   - مصيبـة  وهـذه  بـه؛  والكـتراث  الأمـر  بهـذا  المبـالة  عـدم  وصغارهـم  الآن 
 ، الله- يجـب أن نعالجهـا بالنظـر إلـى حـال الصحابـة ومقامهـم مع ديـن الله
الصغـار منهـم والكبـار يعتنـون بهـذا البـاب غايـة العنايـة ويهتمـون بـه تمـام الهتمـام 
اسـتراءً لدينهـم وعرضهـم وتهيئـا للقـاء الله  بعيدين عن المحرمـات، متعففين 
ومتقيـن للمشـتبهات، متناوليـن للمباحـات، حامديـن الله  شـاكرينه علـى نعمـه 

التـي ل تعـد وآلئـه التـي ل تحصـى، والله  يقـول: چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
]إبراهيـم:7]. چ  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ  

رنا بسـنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقنا اللهم للمال الطيب والكسـب  اللهم فقهنا في دينك وبصِّ
المبـاح وباعـد بيننـا وبين المحرمات، ووفقنـا لتقاء المشـتبهات، واجعلنا إلهنا ممن 
يأكلـون الطيبـات ويحمدونـك علـى نعمـك ويشـكرونك علـى آلئـك ومننـك إنـك 

سـميع الدعـاء و أنـت أهـل الرجاء وأنت حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.
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أمـا بعـد عبـاد الله: وإن مـن كمـال حـال الصحابـة في هـذا البـاب والصـور عنهـم في 
هـذا كثيـرة والنمـاذج في حالهـم عديـدة الدالـة علـى كمـال فقههـم وحرصهـم علـى 
السـتراء للديـن والعـرض واتقـاء المحرمـات والحـذر مـن المشـتبهات، الصـور في 
ذلـك كثيـرة، ومـن الصـور الرائعة والنمـاذج المؤثرة في هـذا الباب: مـا رواه البخاري 
رِجُ  في »صحيحـه«)1( عـن أم المؤمنيـن عائشـة ڤ قالـت: )) كَانَ لِأبَِي بَكْرٍ غُملَامٌ يُْ
ءٍ فَمأَكَلَ مِنمْهُ أَبُمو بَكْمرٍ  لَمهُ الْخمَرَاجَ وَكَانَ أَبُمو بَكْمرٍ يَمأْكُلُ مِمنْ خَرَاجِمهِ فَجَماءَ يَوْمًما بمِيَْ
نْسَمانٍ فِ  نمْتُ لِإِ فَقَمالَ لَمهُ الْغُملَامُ أَتَمدْرِي مَما هَمذَا فَقَمالَ أَبُمو بَكْمرٍ وَمَما هُموَ قَمالَ كُنمْتُ تَكَهَّ
مذِي  الْاَهِلِيَّمةِ وَمَما أُحْسِمنُ الْكِهَانَمةَ إلَِّ أَنِّ خَدَعْتُمهُ فَلَقِيَنمِي فَأَعْطَمانِ بذَِلمِكَ فَهَمذَا الَّ

ءٍ فِ بَطْنمِهِ (( . أَكَلْمتَ مِنمْهُ فَأَدْخَملَ أَبُمو بَكْمرٍ يَمدَهُ فَقَماءَ كُلَّ شَْ

انظـروا إلـى هـذه الصـورة عباد الله شـيءٌ دخـل في جوفه علـى أصل الحـل والإباحة 
وتقيّـأه،  مـن جوفـه  أخرجـه  المـال  هـذا  لـه حـال  واتضـح  الحرمـة  لـه  تبينـت  ولمـا 
فكيـف - عبـاد الله - ممـن يـزدردون ويبتلعـون أمـوالً يعرفـون حرمتهـا ويتضـح لهم 
عـدم حلِّهـا وليـل نهـار يدخلونهـا في أجوافهـم ويملـؤون بهـا أمعدتهـم وأمعـدة أبنائهم 

وأهليهـم أل يتقـون الله!! أل يتقـون الله عبـاد الله!!. 

❒❒❒❒❒❒❒

]1] برقم )3842(.



أسَْبَابُ نَيْلِ الَأرْزَاقِ )1(

الحمـد لله الـرزّاق ذي القـوّة المتيـن، وأشـهد أن ل إل الله وحـده ل شـريك لـه الإلهُ 
الحـقُّ المبيـن، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسـوله سـيّد ولـد آدم أجمعيـن؛ اللهمّ صلِّ 

وسـلّم عليـه وعلى آلـه وصحبـه والتابعين. 

أمّـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتَّقـوا الله تعالى وراقبـوه مراقبة من يعلـم أنَّ ربَّه 
يسـمعه ويراه. 

ثـم اعلمـوا رعاكـم الله أنّ مـن أسـماء ربِّنـا  الـرزّاق ، وهو الذي بيـده الأرزاق 
والمتكفّـل بـأرزاق العبـاد2 ، وقد جعل الله سـبحانه لعباده أسـبابا بيَّنهـا في كتابه وبيّنها 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 18-2-1430 هـ
]2]  تنبيه:

ــر  عبــاده في مواضــع عديــدة مــن القــرآن الكريــم أنــه وحــده رازقهــم المتكفــل بأقواتهــم  »قــد ذكَّ
وأرزاقهــم ... ورِزْقُ الله   لعبــاده نوعــان:

الأول: رزق عــام يشــمل الــر والفاجــر، والمؤمــن والكافــر، والأوليــن والآخريــن، وهــو رزق الأبــدان ڈ ٻ  
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نبيُّـه صلى الله عليه وسلم في سـنته وبهـا تنـال الأرزاق وتسـتجلب الخيـرات وتحصُـل الـركات وتُدفع 
عـن العبـاد الشـرور والآفـات ؛ وهـذه وقفـة نافعـة - عبـاد الله - مـع عـرضٍ  لبعض ما 
جاء في كتاب الله وسـنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرٍ لأسـباب نيل الأرزاق واسـتجاب الخيرات 

والـركات، فلنتأمـل مـا جاء في كتـاب ربِّنا وسـنة نبينا صلى الله عليه وسلم . 

عبـاد الله : الإيمـان بـالله والأعمـال الصالحـات وتقـوى الله  أعظـم بـاب لنيل 
الأرزاق بل هو أساسـها وأسـاس خيريتها وبركتها ، قال الله تعالى : ڈ ڃ   ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڈ ]الحـج:50[ ، و ٹ ٹ ڈ ڱ  ڱ    
ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   

ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڈ  ]الطـاق:3-2] .

ومـن أساسـيات اسـتجاب الأرزاق : صـدق التّـوكل علـى الله وحسـن العتمـاد 
عليـه وتفويـض الأمـر إليـه  ثقـةً وإيمانـا وتـوكّاً ، وفي الحديـث عـن عمـر بـن 
لِمهِ  لْتُممْ عَمىَ اللهَِّ حَمقَّ تَوَكُّ كُممْ تَوَكَّ أَنَّ ))لَموْ  الخطـاب ڤ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: 

مرَْ تَغْمدُو خَِاصًما وَتَمرُوحُ بطَِانًما (()1(. لَرَزَقَكُممْ كَماَ يَمرْزُقُ الطَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿڈ ]هود:6]

النــوع الثــاني: رزق خــاص، وهــو رزق القلــوب وتغذيتهــا بالعلــم و الإيمــان والــرزق الحــال الــذي يعيــن 
ــه،  ــه ورحمت ــه حكمت ــا تقتضي ــه بحســب م ــن علــى مراتبهــم من ــدن، وهــذا خــاص بالمؤمني علــى صــاح الب

ويتــم ســبحانه كرامتــه لهــم، ومنـّـه عليهــم بإدخالهــم يــوم القيامــة جنـّـات النعيــم، ٹ ٹ ڈ ۋ  ۋ   ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې    ئې       ئى        ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ڈ ]الطــاق:11[ «»فقــه الأســماء الحســنى« )ص 

123( لشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله.
]1] رواه الترمذي )2344(، وابن ماجة )4164(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )310(.

ــه مــن أعظــم الأســباب التــي يُســتجلب  ل، وأنَّ قــال الإمــام ابــن رجــب $:» هــذا الحديــثُ أصــل في التــوكُّ
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والصـر - عبـاد الله - مفتـاح الفـرج وبـاب التيسـير، والله  يقـول في محكـم 
]الزمـر:10]. ڈ  حم  حج   جم   جح   ثي    ثى    ڈ  تنزيلـه: 

عبـاد الله والدعـاء مفتـاح كلّ خيـر في الدنيـا والآخـرة، ومـن أُعطـي الدّعاء لـم يُحرم 
الإجابـة؛ فـالله  ل يـرد عبـداً دعـاه ول يخيّـب مؤمنا ناجـاه، ومن أدعيـة القرآن: 

ڈ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڈ ]المائـدة:114].

عبـاد الله : ومـن كان في تعسّـرٍ مـن أموره وتحمّـلٍ للديون وعلى كاهله أقسـاط فعليه 
أن يُقبـِل علـى الله  بالدّعـاء والسـؤال ، جـاء في الترمـذي وغيـره عـن علي ڤ 
مُـكَ كَلمَِاتٍ  أَنَّ مُكَاتَبًـا جَـاءَهُ فَقَـالَ إنِِّـي قَـدْ عَجَـزْتُ عَـنْ كتَِابَتـِي فَأَعِنِّى ، قَـالَ: أَلَ أُعَلِّ
اهُ الُله عَنكَْ ؟ قَال: )) قُلِ  مَنيِهِـنَّ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَـوْ كَانَ عَلَيْـكَ مثِْـلُ جَبَلِ ثبيرٍ دَيْنـًا أَدَّ عَلَّ

نْ سِموَاكَ(()1(. هُممَّ اكْفِنمِي بحَِلَالمِكَ عَمنْ حَرَامِمكَ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلِكَ عَمَّ اللَّ

عبـاد الله: وفي هـذا المقـام لبـد مـن نيـة صادقـة عندمـا يأخـذ الإنسـان مـن الآخريـن 
يْـن  مـالً علـى وجـه القـرض أو السـتدانة بـأن ينـوي نيـةً صادقـةً بالإعـادة وسـداد الدَّ
فينـال بذلـك رزقـا وعونـا . جـاء في »صحيـح البخـاري«)2( عـن أبي هريـرة ڤ قال 
: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : )) مَمنْ أَخَمذَ أَمْموَالَ النَّماسِ يُرِيمدُ أَدَاءَهَما أَدَّى اللهَُّ عَنمْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ 

يُرِيمدُ إتِْلَافَهَما أَتْلَفَمهُ الله(( . 

وروى الإمـام أحمـد عـن عائشـة ڤ قالـت: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَما مِمنْ عَبْمدٍ 
بهــا الــرزقُ، قــال الله  : ڈ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھڈ ]الطــاق:2-3[ .« » جامــع العلــوم والحكــم « )ص436(.
ــنه الألبــاني في »صحيــح الترغيــب« )1820(، وانظــر »فقــه الأدعيــة  ]1] رواه الترمــذي )3563(، وحسَّ

ــه الله. ــدر حفظ ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب والأذكار« )199/3( لش
]2] برقم )2387(.
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كَانَمتْ لَمهُ نيَِّمةٌ فِ أَدَاءِ دَيْنمِهِ إلَِّ كَانَ لَمهُ مِمنَ اللهَِّ  عَموْنٌ(()1(. 

وروى النسـائي عـن ميمونـة ڤ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : )) مَما مِنْ أَحَمدٍ يمدانُ دَيْناً 
نْيَما (()2(. اهُ اللهَُّ عَنمْهُ فِ الدُّ مهُ يُرِيمدُ قَضَماءَهُ إلَِّ أَدَّ فَعَلِممَ اللهَُّ أَنَّ

الموجـودة  للنعّـم  حفـظٌ  وفيـه  الأرزاق  في  زيـادةٌ    الله  وشـكر   : الله  عبـاد 
واستجابٌ للنعّم المفقودة ، وكفى في ذلك دللةً  قول ربِّنا : ڈ ڤ  ڦ   
]إبراهيـم:7] . ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڈ 

وفي مازمـة السـتغفار والتوبـة إلـى العزيـز الغفـار نيـلٌ لـلأرزاق وحلـولٌ للخيرات 
والـركات ڈ ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭڈ ]هـود:3] . ڈ ی  
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   

پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺڈ ]نـوح[ .

عبـاد الله : وصلـة الأرحـام بسـطةٌ في الـرزق ، ففـي »الصّحيحيـن« مـن حديـث أبـي 
هُ أَنْ يُبْسَمطَ لَمهُ فِ رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنسَْمأَ لَهُ  هريـرة ڤ عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَنْ سََّ

فِ أَثَمرِهِ ، فَلْيَصِملْ رَحَِمهُ (()3(.

وتجلـب  المـال  في  تزيـد  الله  سـبيل  في  والبـذل  والصّدقـات  والإنفـاق   : الله  عبـاد 
الخيـرات قـال الله تعالـى : ڈ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بجڈ 
]سـبأ:39[ ، وفي الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَما نَقَصَمتْ صَدَقَمةٌ مِمنْ مَمالٍ (()4(.

]1] رواه أحمد )24439(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )1801(.
حه الألباني في »صحيح الجامع« )5677(. ]2] رواه  النسائي )4686(، وصحَّ

]3] رواه البخاري )5985(، ومسلم )2557(.
]4] رواه مسلم )2588(.
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عبـاد الله : وفي المتابعـة بيـن الحـجّ والعمـرة جلبٌ للرّزق ونفيٌ للفقـر ففي الحديث 
مُاَ  عنـد الترمـذي وغيـره عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : ))تَابعُِموا بَميْنَ الَْمجِّ وَالْعُمْمرَةِ فَإنَِّ

نُموبَ كَماَ يَنفِْمي الْكِمرُ خَبَمثَ الَْدِيمدِ (()1(، حديـث صحيـح. يَنفِْيَمانِ الْفَقْمرَ وَالذُّ

والنـكاح والذريّـة مجلبـةٌ للـرّزق قـال الله تعالـى : ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 : ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڈ ]النور:32[ ، وقال

ڈ چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڈ ]الإسـراء:31] .

عبـاد الله: والهجـرة في سـبيل الله مـن أسـباب الـرزق يقـول الله تعالـى: ڈٹ  
ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

. ]الحـج:58]  ڈ  چ   ڃ    ڃ   ڃ  

نيـا وعـدم جعلهـا أكر همِّ  عبـاد الله : ولبـد في هـذا البـاب مـن عـدم الركـون إلـى الدُّ
هُ  نْيَما هََّ الإنسـان وغايـة مقصـوده فقـد قـال نبيُّنـا ♥: ))وَمَمنْ كَانَمتِ الدُّ
رَ لَهُ(()2(. نْيَا إلَِّ مَا قُمدِّ قَ عَلَيْمهِ شَممْلَهَ وَلَْ يَأْتمِهِ مِمنَ الدُّ جَعَملَ اللهَُّ فَقْمرَهُ بَميْنَ عَيْنيَْمهِ وَفَمرَّ

عباد الله : وفي البُكور بركة فقد جاء في »سـنن الترمذي« و»سـنن أبي داود« وغيرهما 
تيِ فِ  هُممَّ بَمارِكْ لأمَُّ عـن صخـر بـن وداعة الغامـدي ڤ  أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال:))اللَّ
لِ النَّهَمارِ ، وَكَانَ صَخْمرٌ ڤ  مةً أَوْ جَيْشًما بَعَثَهُممْ فِ أَوَّ يَّ بُكُورِهَما ، وَكَانَ إذَِا بَعَمثَ سَِ

لِ النَّهَارِ فَأَثْمرَى وَكَثُرَ مَالُهُ(()3(.  ارَتَمهُ مِمنْ أَوَّ رَجُملًا تَاجِمرًا وَكَانَ يَبْعَمثُ تَِ

]1] رواه الترمــذي )810(، النســائي )2630(، وابــن ماجــة )2887(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة 
.)1200( الصحيحــة« 

]2] رواه الترمذي )2465(، وابن ماجة )4105(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )949(.
]3] رواه أبو داود )2606(، و الترمذي )1212(.
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قـال ابـن القيـم $ في كتابـه »زاد المعـاد«)1( : » ونـوم الصبحـةِ يمنـع الـرزق لأن 
ذلـك وقـتٌ تَجلـب فيـه الخليقـة أرزاقهـا وهـو وقـتُ قسْـم الأرزاق« . 

ونقـل عـن ابـن عبـاس ڤ أنـه رأى ابنا لـه نائمـاً نومة الصبحـة فقال له: قـم ؛ أتنام 
في السّـاعة التي تُقسـم فيها الأرزاق . 

عبـاد الله : وفي قضـاء حوائـج النـاس والسـعي في تفريـج كرباتهـم حلـولٌ للخيـرات 
وحصـولٌ للـركات والله  في عـون العبـد مـا كان العبـد في عـون أخيـه. 

عبـاد الله: ولبـد في هـذا البـاب من العمل والسـعي والجـد والجتهاد وتـرك البطالة 
وفي  ]الملـك:15[،  ڄڈ  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڈ  تعالـى:  الله  قـال 

الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )) احْمرِصْ عَمىَ مَما يَنفَْعُمكَ وَاسْمتَعِنْ بمِاللهَِّ (()2(. 

ومـن الأمـور العظيمـة المفيـدة في هـذا البـاب : الإكثـار مـن الصّـاة والسّـام علـى 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم ففـي الترمـذي عـن أبـيّ بـن كعـب ڤ قـال قلـت: يَما رَسُمولَ اللهَِّ إنِِّ 

ملَاةَ عَلَيْمكَ فَكَممْ أَجْعَملُ لَمكَ مِمنْ صَملَاتِ ؟ أُكْثمِرُ الصَّ

 فَقَالَ: ))مَا شِئْتَ ((.

بُعَ ؟  قُلْتُ الرُّ

 قَال: ))مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَرٌْ لَكَ((

 قُلْتُ النِّصْفَ؟ 

.)242/4( [1[
]2] رواه مسلم )2664(.
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قَالَ: ))مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَرٌْ لَكَ(( .

 قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ؟

 قَالَ: ))مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَرٌْ لَكَ((. 

مكَ وَيُغْفَمرُ لَمكَ  هَما ؟  أي دعائمي - قَمالَ: ))إذًِا تُكْفَمى هََّ قُلْمتُ أَجْعَملُ لَمكَ صَملَاتِ كُلَّ
ذَنْبُمكَ(()1(. 

نسـأل الله الكريـم ربَّ العـرش العظيـم أن يرزقنـا أجمعيـن وهو خيـر الرازقين ، وأن 
ينفعنـا بهـدي كتابـه وأن يوفقنـا لتباع سـنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم . 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كلِّ ذنب فاسـتغفروه 
إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، واشـهد أن ل إله إل 

]1] رواه الترمذي )2457(، وقال الألباني في »صحيح الترغيب« )1670( حسن صحيح.

قــال الإمــام ابــن القيــم $:» وســئل شــيخنا أبــو العبــاس عــن تفســير هــذا الحديــث فقــال: كان لأبــي بــن 
كعــب دعــاء يدعــو بــه لنفســه فســأل النبــي صلى الله عليه وسلم هــل يجعــل لــه منــه ربعــه صــاة عليــه، فقــال: إن زدت فهــو 
خيــر لــك، فقــال لــه: النصــف، فقــال: إن زدت فهــو خيــر لــك إلــى أن قــال: أجعــل لــك صــاتي كلهــا، أي 
ــي  ــى النب ــى عل ــك؛ لأن مــن صل ــك ذنب ــر ل ــال: إذا تكفــى همــك ويغف ــك، ق ــه صــاة علي ــي كل أجعــل دعائ
صــاة صلــى الله عليــه بهــا عشــرا، ومــن صلــى الله عليــه كفــاه همــه وغفــر لــه ذنبــه هــذا معنــى كامــه ڤ« 

ــام« )79(. ــر الأن »جــاء الأفهــام في فضــل الصــاة علــى محمــد خي
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الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليـه 
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور 
دينـه ودنيـاه . واعلمـوا - رعاكـم الله- أنّ أصـدق الحديـث كام الله، وخيـر الهـدى 
هـدى محمـدٍ  صلى الله عليه وسلم ، وشـر الأمـور محدثاتهـا ، وكل محدثـةٍ بدعـة ، وكل بدعة ضالة، 
وعليكـم بالجماعـة فـإنّ يـد الله علـى الجماعـة ، وصلـوا وسـلموا ـ رعاكـم الله ـ علـى 

ڄ  ڄ  ڄ   ڈ   : محمـد بـن عبـد الله كمـا أمركـم الله بذلـك في كتابـه فقـال 
]الأحـزاب:56[،  ڈ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ا(()1(.  ما عَمرًْ وقـال صلى الله عليه وسلم : )) مَمنْ صَمىَّ عَميََّ صَملاةً صَمىَّ اللهَُّ عَلَيْمهِ بَِ

اللهـم صـلِّ علـى محمّـد وعلـى آل محمـد كمـا صليـت علـى إبراهيـم وعلـى آل 
إبراهيـم إنّـك حميـد مجيـد، وبـارك علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركـت على 

إبراهيـم وعلـى آل إبراهيـم إنـك حميـد مجيـد.

 

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه مسلم )384(.



فَضْلُ العِلْمِ الشَّرْعِيّ 

وَسُبُلُ تحَْصِيلهِِ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وأصحابـه أجمعين.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن - عبـاد الله - أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله؛ فـإن من اتقى 
الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمور دينـه ودنياه. 

ثـم اعلمـوا - رعاكـم الله - أن مكانـة العلـم في الديـن عظيمـة ومنزلتـه رفيعـة فقـد 
ـل الله  العلـم وأهلـه ورفـع مكانـة العلماء وميَّـز بين الذين يعلمـون والذين  فضَّ

تى     تم   تخ   تح   تج    بي   بى   بم   ڈ   : الله  قـال  يعلمـون)2(،  ل 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 25-7-1425 هـ
]2] قــال شــيخنا العامــة عبــد المحســن بــن حمــد البــدر حفظــه الله: »هــذا هــو ميــراث النبــوة، وهــو مبــذول 
ــى مرغــوب، وأجــل مطلــوب..« »شــذرات في  ــر بأعل ــر، وظف ــكل مــن أراده، ومــن أخــذه أخــذ بحــظ واف ل
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ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ڈ   : ]المجادلـة:11[، وقـال الله  ڈ   تي 
ئى   ئىئى  ی    ی       ی  ی  ڈ ]الزمـر:9[، وقـال : ڈ ى  ئا     ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ڈ ]الملك:22[، وقال : ڈ ٻ  ٻ      
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ ڈ  ] الرعد: 19 [ والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ 

وفيرة. 

هة بالعلم المبيِّنة لشـرفه وعظيم  والسـنة -عباد الله- مليئةٌ بالأحاديث العظيمة المنوِّ
فضلـه والترغيـب في تعلُّمـه وتحصيلـه وبيـان مكانـة العلماء وشـرف قدرهـم عند الله، 
لَ اللهَُّ لَمهُ طَرِيقًما إلَِ الَْنَّمةِ،  يقـول صلى الله عليه وسلم: )) مَمنْ سَملَكَ طَرِيقًما يَلْتَمِمسُ فيِمهِ عِلْماً سَمهَّ
وَإنَِّ الْمَلَائِكَمةَ لَتَضَمعُ أَجْنحَِتَهَما رِضًما لطَِالمِبِ الْعِلْممِ، وَإنَِّ طَالمِبَ الْعِلْممِ يَسْمتَغْفِرُ لَمهُ مَمنْ 
الْعَابمِدِ كَفَضْملِ  عَمىَ  الْعَمالِِ  الْمَماءِ، وَإنَِّ فَضْملَ  يتَمانِ فِ  ماَءِ وَالْأرَْضِ حَتَّمى الِْ فِ السَّ
ثُوا دِيناَرًا  الْقَمَمرِ عَمىَ سَمائِرِ الْكَوَاكِمبِ، إنَِّ الْعُلَماَءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأنَْبيَِماءِ إنَِّ الْأنَْبيَِاءَ لَْ يُوَرِّ
ثُموا الْعِلْممَ فَمَمنْ أَخَمذَهُ أَخَمذَ بحَِمظٍّ وَافمِرٍ (()1( ، وقـال صلى الله عليه وسلم: ))مَمنْ يُرِدْ  ماَ وَرَّ ما إنَِّ وَلَ دِرْهًَ
يمنِ (()2(، والأحاديـث في هـذا البـاب كثيـرة عبـاد الله؛ ولهـذا  هْمهُ فِ الدِّ ا يُفَقِّ اللهَُّ بمِهِ خَمرًْ
فـإن المسـلم عظيـمُ العنايـة بالعلـم شـديدُ الرغبـة في تحصيلـه لعظـم مكانـة العلـم في 
قلبـه ولعظـم منزلتـه في نفسـه ولمـا يـراه مـن الآثـار الحميـدة والعوائـد المباركـة علـى 

تحصيـل العلـم واكتسـابه ونيله. 

معاشـر المؤمنيـن: إننـا نسـتقبل عامـا دراسـيا جديـدا؛ فغـداً - عبـاد الله - يتوافـد 

فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته« )ص4(.
]1] رواه الترمــذي )2682(، و أبــو داود )3641( وابــن ماجــه )223(، وأحمــد )21715( وصححــه 

العامــة الألبــاني في »صحيــح الجامــع« )6297(.
]2] رواه البخاري )71(، ومسلم )1037(.
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طـاب العلـم على المدارس ويتزاحمـون على أبوابها مبتدئين عاما دراسـيا جديدا، 
كلٌّ يتوجـه إلـى مرحلتـه لتلقـي العلـم وتحصيلـه ولكـن - عبـاد الله - ونحـن نسـتقبل 
ر في أذهاننـا غايـة العلـم والمـراد منه؟ هـل تبين لنا  هـذا العـام ونبتـدئ أيامَـه هـل تحـرَّ
مـاذا ينبغـي أن نتعلـم؟ ومـا مكانـةُ العلـم ومنزلتُـه؟ هـل تحـرر لدينـا كيفيـةُ التحصيـلِ 

والسـبلُ النافعـةُ لنيـلِ العلم واكتسـابه؟ 

عبـاد الله: ثاثـة أسـئلة ينبغـي أن تتـوارد في الأذهـان وتـدور في الخواطـر ولسـيما 
ونحـن في بدايـة عـام جديـد:

- السؤال الأول: لماذا نتعلم؟

- والسؤال الثاني عباد الله: ماذا نتعلم؟

- والسؤال الثالث: كيف نتعلم؟

فهـذه أسـئلة ثاثـة مهمـة ينبغـي علـى كل طالـب علـم أن يوردهـا علـى ذهنـه وأن 
في  وخطواتـه  التعلـم  في  سـيره  ليكـون  لديـه  جوابهـا  يتحـرر  وأن  خاطـره  في  يجيلهـا 
التحصيـل سـيرًا حثيثـا وخطـوات ثابتـة يبلـغ فيها الغايـة المأمولـة والهدف المنشـود. 

مًا أبوابها أن  طالـب العلـم: عليك وأنت تتوجه إلى المدرسـة وتسـير بخطواتـك مُيمِّ
تـورد هـذه الأسـئلة الثاث على نفسـك: لمـاذا أتعلم؟ وماذا أتعلـم؟ وكيف أتعلم؟

أمـا السـؤال الأول - عبـاد الله - فـإن جوابـه عنـد النـاس متفاوت بتفـاوت أغراضهم 
وتبايـن مقاصدهـم ونياتهـم، إل أن المؤمـن الصـادق والمسـلم الموفَّـق يطلـب العلم 
أمَـره    الله  ؛ لأن  الله  نيـل رضـا  لغايـة واحـدة وهـدفٍ محـدد أل وهـو 
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بـه في نيلـه ڈ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   بالعلـم ودعـاه إلـى تحصيلـه ورغَّ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڈ ]العلـق[ فهـو يتعلـم لأن ربَّـه وخالقـه وسـيِّده ومـوله 
بـه فيـه وحثَّـه علـى السـتزادة منـه قـال الله   مخاطبـا نبيه صلى الله عليه وسلم  أمـره بالعلـم ورغَّ
ڈ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڈ ]طـه:114[، فالمسـلم يتعلـم لينـال بتعلمـه رضـا الله ولينـال 
بالعلـم الفـاح والسـعادة والرفعـة في الدنيـا والآخـرة فـإن ذلـك منـوطٌ بالعلـم النافـع 

الصحيـح المتلقـى مـن كتـاب الله  وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم. 

الخلـق  وقـدوة  العلمـاء  بإمـام  اقتـداءً  يتعلـم   - الله  عبـاد   - ـقُ  الموَفَّ المسـلم 
تـه إلى العلم  ♥ الـذي امتثـل أمـر ربـه في طلب العلـم وتحصيله ودعا أمَّ
بـة في العلـم والداعيـة إلى  بهـا فيـه وقـد مـرَّ معنـا شـيء مـن أحاديثـه المنيفـة المرغِّ ورغَّ

تحصيلـه، فلأجـل هـذا - عبـاد الله - يتعلـم المسـلم. 

ولهـذا؛ فـا بـد مـن نيـة صادقـة لبد مـن نية صادقـة مـع الله ، تنـوي بتحصيل 
العلـم رضـا الله وابتغـاء ثوابـه سـبحانه، يقـول الإمـام أحمـد إمـام أهـل السـنة 

$: » العلـم ل يعدلـه شـيء إذا صلحـت النيـة«.

قيل: وما صاحها؟ قال: » أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك «.

تتفلـت والأغـراض  النفـس  إلـى معالجـة ومجاهـدة لأن  والنيـة تحتـاج  عبـاد الله: 
تتبايـن، فـا بـد مـن مجاهـدة للنفـس علـى اسـتصاح نيتها وإطابـة مقصدهـا وقد قال 

ماَ لمِكُلِّ امْمرِئٍ مَما نَموَى(()1(. ماَ الْأعَْماَلُ باِلنِّيَّماتِ وَإنَِّ صلى الله عليه وسلم: )) إنَِّ

هـا  وأمـا السـؤال الثـاني - عبـاد الله-: مـاذا أتعلـم؟؛ فـإن خيـر العلـوم وأكملَهـا وأتمَّ

]1] رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.
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وأزكاهـا وأطيبهـا علـوم الشـريعة، علـم قـال الله، قـال رسـول صلى الله عليه وسلم، فـإن هـذا - عبـاد 
الله - أزكـى العلـم علـى الإطـاق وأطيبـه وأنفعـه، والآيـات والأحاديـث التـي فيهـا 
تفضيـل العلـم ومـدح العلمـاء والثنـاء عليهـم المـراد بالعلـم فيهـا هـذا العلـم؛ علـم 
كتـاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، علـمَ الغايـة التـي خُلق العبـد لأجلها وأوجـد لتحقيقها، 
علـم التوحيـد والعقائد الدينية الصحيحة، وعلم أركان الإسـام ومباني الدين، وعلم 
الحـال والحـرام؛ فهـذا عبـاد الله أزكـى علـم وأطيبـه على الإطـاق، ومن هـذا العلم 
عبـاد الله مـا ل يُعـذر أحـد بجهلـه، يجـب علـى كل مسـلم أن يتعلمـه وأن يعيـه وذلـك 
مـا ل يتـم الواجـب إل بـه؛ كيـف تصلـي؟ وكيـف تصـوم؟ وكيـف تعبـد الله؟ وكيـف 
تبتعـد عـن الشـرك وتُخلـِصُ العبادة لله؟ وكيف تبيـع بيعا صحيحا سـالما من البيوع 

المحرمـة؟ إلـى غيـر ذلـك مـن العلـوم الواجبـة المتأكـد علمهـا على كل مسـلم.

ثـم عبـاد الله: يـزداد المسـلم علمـا ويحرص على تعلـم علوم الشـريعة قـراءةً وتدبراً 
لكتـاب الله ودراسـةً وتفهمـا لسـنة رسـول الله وتفكـراً وتأمـاً في سـيرة رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم ومطالعـةً وتبصـراً في هـدي الصحابـة ڤ وتاريـخ الأمـة المجيـد إلـى غيـر ذلك 
- عبـاد الله - مـن علـوم الشـريعة ومتمماتهـا ومكماتهـا، فهـذا العلـم عبـاد الله علـم 
ـر المسـلم بالجـادة وينيـر لـه جادتـه فيسـير علـى هـديٍ مسـتبين  يضـيء الطريـق ويبصِّ

وصراط مسـتقيم، قال الله : ڈ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ   ڈ ]الشـورى:52].

عبـاد الله: ثـم إن العلـوم الأخـرى - علـمَ الطـب والهندسـة وغيرها من العلـوم - إذا 
قَصَـدَ بهـا مـن يتعلمهـا نفـعَ أمتـه أمـة الإسـام ونـوى بهـا نيـةً صالحـة فإنـه يثـاب علـى 
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 . ذلـك ويكـون تعلُّمـه في صالـح عملـه عندمـا يلقـى الله

عبـاد الله؛ وأمـا السـؤال الثالث:كيف نتعلم؟؛ فإن لطلب العلـم وتحصيله آدابا لبد 
مـن ضبطهـا وضوابـط لبـد مـن التقيّـد بها لتكـون خطـوات المـرء في تعلمـه خطوات 
صحيحـة توصلـه إلـى الغاية المقصودة بأقرب طريق وأيسـر سـبيل، ومـن أعظم ذلك 
عبـاد الله: أن تسـتعين في طلبـك للعلـم بـالله؛ فـإن العلـم هبـة مـن الله ومنة منـه يهبه من 
يشـاء ويفتـح بـه علـى مـن يشـاء وهـو الفتـاح العليـم سـبحانه، وقـد كان نبينـا وقدوتنـا 
هُمَّ إنِِّ أَسْمأَلُكَ عِلْاً  صلـوات الله وسـامه عليـه يقول كل يوم بعد صـاة الصبح: ))اللَّ
هُممَّ  نَافعًِما وَعَمَملًا صَالِمًا وَرِزْقًما طَيِّبًما (()1(، وثبـت عنـه صلى الله عليه وسلم أنـه يقـول في دعائـه: ))اللَّ

مْتَنمِي وَعَلِّمْنمِي مَما يَنفَْعُنمِي وَزِدْنِ عِلْاً (()2(. انْفَعْنمِي بمِاَ عَلَّ

ثـم إن المسـلم بعـد اسـتعانته بـالله وطلبـه للعـون منـه يبـذل الأسـباب الصحيحـة 
ويسـلك المسـالك القويمة لتعلم العلم ومن ذلك عباد الله: أن يصر على طلبه، وأن 
يطيـل مازمـة تحصيلـه، وأن يجـدَّ ويجتهـد في نيلـه، وأن يـازم العلمـاء وأن يحرص 
ليـن  علـى الإفـادة منهـم وأن يُكثـر مـن الحتـكاك بطـاب العلـم الجاديـن والمحصِّ
النابهيـن؛ لأن الصاحـب سـاحب ومؤثـرٌ في جليسـه غايـة التأثيـر، ومـع ذلـك عبـاد الله 
فـا بـد مـن العمـل بالعلـم فـإذا سـمعتَ بالحديـث فاعمل بـه تكن مـن أهلـه , وأما من 
ـل منهـا ول يعمـل بمـا يعلم فـإن علمه يكون وبـالً عليه  كان يكثـر مـن العلـوم ويحصِّ
ـة يـوم القيامـة، وقـد قـال علـي بـن أبي طالـب ڤ: » يهتـف بالعلـم العمل فإن  وحجَّ

أجابـه وإل ارتحـل «. 

حه الألباني في »صحيح ابن ماجة« )753(. ]1] رواه ابن ماجه )925(، وأحمد )26521(، وصحَّ
]2] رواه الترمذي )3599(، ابن ماجة )251(.
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ومـن آداب العلـم حسـن الإصغـاء، وطيـب الإنصات، وحسـن السـؤال، والجتهاد 
في الفهـم والمذاكـرة فـكل ذلـك ل بد منـه عباد الله.

ومـن الأمـور المتأكـدة علـى طالـب العلـم أن يكـون متأدبـا مـع المعلميـن محترمـا 
لهـم؛ فمـن كان متأدبـا مـع معلميـه فحـري بالفائـدة أن تعظـم لـه، وكذلـك عبـاد الله 
الأدب مـع الكتـاب واحترامـه ولسـيما كتـاب الله ؛ فاحـترام الكتـاب ل بـد منه 
والعنايـة بـه وعـدم رميـه أو السـتخفاف بـه والسـتهانة، فمن كان مسـتهينا مسـتخفا 

بالكتـاب فإنـه حـري بالحرمـان مـن العلـم والفائدة. 

وللعلـم آداب كثيـرة بيَّنهـا العلمـاء في كتـب عديـدة تناولـت أدب العالـم والمتعلـم، 
ويحسـن في مثـل هـذه الأوقـات مطالعـة أمثـال هـذه الكتـب ليسـير طالـب العلـم على 

جـادة طيبـة مباركـة في تحصيلـه للعلـم وتلقيـه له. 

وأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاته العا أن يجعل عامنا هذا عاما مباركا 
علـى الجميـع وأن يمـنَّ علينا فيه باليمن والإيمان والسـامة والإسـام والعلم النافع 
والعمـل الصالـح إن ربي لسـميع الدعـاء وهو أهل الرجاء وهو حسـبنا ونعم الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
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عبـاد الله: إن العلـم مسـؤوليةٌ عظيمـة؛ فـكلُّ واحد منا يُسـأل يوم القيامـة عندما يقف 
أمـام الله  عـن كل علـم تعلمـه، فقـد ثبـت في الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))لَ 
مهِ حَتَّمى يُسْمأَلَ عَمنْ خَْمسٍ - وذكر منها  تَمزُولُ قَدَمَما ابْمنِ آدَمَ يَموْمَ الْقِيَامَمةِ مِمنْ عِنمْدِ رَبِّ
-: وَعَمنْ عِلْمِمهِ مَماذَا عَمِملَ فيِمهِ (()1(؛ وفي هـذا - عبـاد الله - تنبيـه لـكل مسـلم أنـه يجب 

عليـه في هـذا البـاب أمران: 

الأمـر الأول: جـد واجتهـاد في تحصيل العلـم ليكون من أهله وحملتـه؛ أهل الفاح 
والرفعة والسـعادة في الدنيا والآخرة.

والأمـر الثـاني: أن يعلـم أن العلـم مسـؤولية عظيمـة يجـب عليـه أن يتحملهـا بصـدق 
وأن يؤديهـا علـى التمـام والكمال؛ فسـيقف أمام الله  يوما ويسـأله عن كل علمٍ 
  وأن الله  تعلمـه، ولهـذا - عبـاد الله - مـن علـم أنه سـيقف بيـن يـدي الله

سـائله فليعِدَّ للمسـألة جوابـا وليعد للجـواب صوابا.

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه الترمذي )2417(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )946(.



الدَّعْوَةُ إِلىَ الله )1(

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه 
، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ 

صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن 
يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه ، وتقـوى الله  عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله 

رجـاء ثـواب الله ، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله . 

  إلـى الله  القربـات  ومـن أعظـم  الدينيـة  الواجبـات  : إن مـن أجـل  عبـاد الله 
الدعـوة إليـه سـبحانه والدعـوة إلـى سـبيله)2( قـال الله تعالـى : ڈ ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 12-6-1430 هـ
ــة،  ــرض كفاي ــى الله  ف ــوة إل ــاء أن الدع ــرح العلم ــاز $:» وص ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــال العام ]2] ق
بالنســبة إلــى الأقطــار التــي يقــوم فيهــا الدعــاة، فــإن كل قطــر وكل إقليــم يحتــاج إلــى الدعــوة وإلــى النشــاط 
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ہ   ہ   ہ    ہ   ڈ   : وقـال   ، ]القصـص:87[  ڈ  ڈ   ڎ    ڎ  
]النحـل:125] ڈ  ۓ  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   

فذكـر  في الآيتيـن الدعـوة إليـه سـبحانه والدعـوة إلـى سـبيله ؛ أمـا الدعـوة 
إليـه فلأنـه  هـو المعبـود المقصـود المـراد بالدعـوة ، وأمـا الدعـوة إلـى سـبيله 
فلأنهـا طريقـه الـذي ارتضاه لعبـاده وصراطه المسـتقيم الذي ل يرضى لعبـاده طريقا 

سواه ڈ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈ ]الأنعـام:153] .

والدعـوة إلـى الله معاشـر المؤمنيـن أشـرف وظيفة وأنبـل عمل وهي وظيفـة الأنبياء 
والمرسـلين وسـبيل أوليـاء الله المقربيـن ڈ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ ]فصلـت:33])1( .
فيهــا، فهــي فــرض كفايــة إذا قــام بهــا مــن يكفــي ســقط عــن الباقيــن ذلــك الواجــب ، وصــارت الدعــوة في حــق 

الباقيــن ســنة مؤكــدة، وعمــا صالحــا جليــا.

وإذا لــم يقــم أهــل الإقليــم، أو أهــل القطــر المعيــن بالدعــوة علــى التمــام، صــار الإثــم عامــا، وصــار الواجــب 
علــى الجميــع وعلــى كل إنســان أن يقــوم بالدعــوة حســب طاقتــه وإمكانــه، أمــا بالنظــر إلــى عمــوم البــاد، 
فالواجــب: أن يوجــد طائفــة منتصبــة تقــوم بالدعــوة إلــى الله  في أرجــاء المعمــورة، تبلــغ رســالت الله,، 

وتبيــن أمــر الله  بالطــرق الممكنــة« »مجمــوع فتاويــه« )330/1(.
]1] للعامــة عبــد الرحمــن الســعدي كام ماتــع في تفســيره لهــذه الآيــة يحســن نقلــه، قــال $:»هــذا 

ــة ڈڇ  ڇ   ڇ   ــة، وحال ــا وطريق ــول. أي: كامً ــن ق ــد أحس ــرر أي: ل أح ــي المتق ــى النف ــتفهام بمعن اس
ڍ  ڈ بتعليــم الجاهليــن، ووعــظ الغافليــن والمعرضيــن، ومجادلــة المبطليــن، بالأمــر بعبــادة الله، بجميــع 
أنواعها،والحــث عليهــا، وتحســينها مهمــا أمكــن، والزجــر عمــا نهــى الله عنــه، وتقبيحــه بــكل طريــق يوجــب 
تركــه، خصوصًــا مــن هــذه الدعــوة إلــى أصــل ديــن الإســام وتحســينه، ومجادلــة أعدائــه بالتــي هــي أحســن، 

والنهــي عمــا يضــاده مــن الكفــر والشــرك، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر.

ــر  ــه، وذك ــال رحمت ــوده، وكم ــعة ج ــه، وس ــل نعم ــر تفاصي ــاده، بذك ــى عب ــه إل ــى الله، تحبيب ــوة إل ــن الدع وم



204 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

 وبالدعـوة إلـى الله يميـز النـاس بيـن الحـق والباطـل والهـدى والضـال والظلمات 
والنـور ، ويميـز النـاس بيـن الكفـر والإيمـان والسـنة والبدعـة والصالـح والفاسـد ، 
وبالدعـوة إلـى الله  يُخلَّـص النـاس مـن مهـاوي الرذيلـة ومنزلقـات الفسـاد ، 
وبالدعـوة إلـى الله جـل وعـا تحـرر القلـوب مـن رَيْـن الذنـوب وتسـلط الشـهوات ، 

ويكـون بهـا إيقـاظ للبصائـر لتتطلَّـع إلـى رفيـع الدرجـات وعالـي المقامـات .

عبـاد الله : والدعـوة إلـى الله وظيفـةٌ جليلـة وعمـل شـريف مبـارك ، وهـو عبـادة مـن 
العبـادات وقربـة مـن القـرب التـي يتقـرب بهـا المسـلم إلـى الله ، وكل قربـة يتقرب بها 
المسـلم إلـى ربـه لبـد أن تكـون لله خالصـة وللسـنة موافقـة ؛ ولهـذا قـال الله تعالـى: 
ڈ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڈ ]يوسـف:108[ ؛ فقولـه 
ووجهـه    الله  وابتغـاء  الإخـاص  إلـى  تنبيـه  فيـه  ڌڈ   ڌ      ڍ   ڈ    
التبـاع  وضـرورة  العلـم  لـزوم  علـى  تنبيـه  ڈڈ   ڎ   ڈ  قولـه  وفي   ، بالدعـوة 

بالرسـول صلى الله عليه وسلم. والإئتسـاء 

عبـاد الله : الداعيـة إلـى الله لبـد أن يكـون في دعوتـه مخلصـا لله يبتغـي بعملـه وجـه 
الله ، ل يدعـو إلـى الله مـن أجـل شـهرة يرجوها ، ول دنيًا يطمع بهـا، ول محمدة وثناءً 

أوصاف كماله، ونعوت جاله.

ــى  ــث عل ــاب الله وســنة رســوله، والح ــدى مــن كت ــم واله ــاس العل ــب في اقتب ــى الله، الترغي ــن الدعــوة إل وم
ذلــك، بــكل طريــق موصــل إليــه، ومــن ذلــك، الحــث علــى مــكارم الأخــاق، والإحســان إلــى عمــوم 

ــن. ــر الوالدي ــام، وب ــة الأرح ــر بصل ــان، والأم ــيء بالإحس ــة المس ــق، ومقابل الخل

ــك  ــب ذل ــا يناس ــب، بم ــوارض، والمصائ ــم، والع ــات المواس ــاس، في أوق ــوم الن ــظ لعم ــك، الوع ــن ذل وم
الحــال، إلــى غيــر ذلــك، ممــا ل تنحصــر أفــراده، ممــا تشــمله الدعــوة إلــى الخيــر كلــه، والترهيــب مــن جميــع 

ــان« )ص749(. ــم الرحمــن في تفســير كام المن الشر«»تيســير الكري
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مـن النـاس يقصـده ؛ وإنمـا يدعـو إلـى الله  متقربـا بدعوتـه إليـه راجيـا بذلـك 
ثوابـه وأجره سـبحانه .

 والدعـوة إلـى الله لبـد أن تكـون وفـق السـنة وفي ضـوء هـدي نبينـا صلى الله عليه وسلم، ومـن دعـا 
إلـى الله بغيـر علـم وبـدون اتبـاع فـإن مـا يفسـده أكثـر ممـا يصلحـه كمـا جاء نحـو هذا 

المعنـى عـن عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه الله تعالـى)1( .

عبـاد الله : ولبـد في الدعـوة)2( من رفـق بالمدعوين ولين جانب معهـم ومعاملة لهم 
بالمعاملـة الطيبـة ، لأن مـن كان فظـا غليظا سـيء المعاملة لن يحظـى بقبولٍ لدعوته 

بـل سـينفض النـاس مـن حولـه ، قـال الله تعالـى: ڈ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ڈ  ]آل عمـران:159[ ، وقـال  لموسـى 

ہ  ہ      ھ  ھ    ڈ  أي لفرعـون  ہ  ہ ڈ   ڈ      ولأخيـه هـارون 
ھ  ھ     ے       ے  ڈ ]طـه:44] .

وإن لـم يكـن الداعـي إلـى الله متحليـا بالصر فإنه سـينثني مـن أول الطريق ، قال الله 
 :  تعالـى: ڈ ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ڈ ]الأحقـاف:35[، وقـال

ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ڈ ]سـورة العصـر[ .

والداعيـة إلـى الله ل يملـك هدايـةً للنـاس ول صاحـا لقلوبهـم ؛ فالهدايـة بيـد الله 

]1] »البداية والنهاية« )266/9(.
]2] ذكــر الشــيخ عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله )الركائــز والأســس التــي ينبغــي أن تتوفــر 
في الداعيــة( في رســالته: »مكانــة الدعــوة إلــى الله وأســس دعــوة غيــر المســلمين«، ضمــن »الجامــع للبحــوث 

والرســائل«)ص 494(.
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 ، قـال الله تعالـى لنبيـه صلى الله عليه وسلم خيـر الدعـاة وإمامهـم : ڈ ک  ک  ک  گ  گ  
بم   بخ   ڈ   : لـه  وقـال   ، ]القصـص:56[  ڈ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ       
  بى  بي   تج  تح  ڈ ]يوسـف:103[ ، ولهـذا فـإن الداعي إلى الله
عليـه أن يمضـي في دعوتـه متـوكاً علـى الله طالبا مـدده وعونه ومنـّه وتوفيقه، قال الله 

 عـن نبيـه شـعيب : ڈ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  
]هـود:88]  ڈ  یی  ی  ی  ئج  ئح  

ولهـذا - عبـاد الله - فـإن الجديـر بالداعيـة إلـى الله أن يدعـو الله  خالصـا 
صادقـا أن ينفـع بدعوتـه وأن تـؤتي ثمارها وأكلها وأن يشـرح صدور النـاس لقبولها ، 
هُمَّ اهْدِ دَوْسًما  وقـد جـاء عـن النبـي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديـث كثيرة كقولـه صلى الله عليه وسلم: ))اللَّ
هُممَّ اهْمدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْمرَةَ(()2( وجـاء عنـه في هـذا المعنـى  وَأْتِ بِِممْ (()1( ، وقولـه صلى الله عليه وسلم:))اللَّ

. أحاديث 

عبـاد الله : والدعـوة إلـى الله تتطلـب صدقـا مـن قلـب الداعـي ، وإذا كان الداعـي 
صادقـا يدعـو إلـى الله مـن قلبـه فـإن مـا نبـع مـن القلـوب وصـل إلـى القلـوب ، وأمـا 

مـا يخـرج مـن الألسـن فقـط فإنـه ل يتجـاوز الأسـماع ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

 . ]الأحـزاب:24-23]  ٹڈ  ٹ  

وأهـم مـا في هـذا البـاب : القتـداء التـام والتأسـي الكامـل قـدر المسـتطاع بنبينـا صلى الله عليه وسلم 
ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی   ڈ 

]1] رواه البخاري )2937(، ومسلم )2524(.
]2] رواه مسلم )2491(.
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ی          ڈ ]الأحـزاب:21] .

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده رسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . 

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله : إن مـن الأمـور المتقـررة المعلومـة أنـه مـا مـن مبـدأ مـن المبـادئ ول أمـرٍ 
مـن الأمـور ل ينهـض في النـاس ول يتسـع انتشـاره بينهـم إل بدعـوة تقـوم علـى ذلـك 
؛ ولهـذا فـإن مـن وراء انتشـار المبـادئ الهدامـة والدعـوات المضلة والبدع المفسِـدة 
دعواتٍ متواصلة وعمل دؤوب من أربابها وأهلها في سـبيل نشـرها في الناس وتوسـيع 
مسـاحتها بينهم ، ولما ينشـط دعاة الرذيلة وأرباب الفسـاد في نشـر فسـادهم ورذائلهم 
بيـن النـاس يبـدأ الفسـاد يـدب شـيئا فشـيئا بسـبب الدعـوة والنشـاط في نشـره ، وإذا 
ابتُلـي النـاس في وقـت من الأوقات بهجماتٍ شرسـة من دعاة الرذيلة وأرباب الفسـاد 
في نشـر رذائلهـم وفسـادهم فـإن المقـام -عبـاد الله- يتطلـب مـن أهـل الحـق والهـدى 
والبصيـرة والسـداد أن ينشـطوا وأن ينهضـوا للدعـوة إلـى الحـق والهـدى كلٌ قـدر 
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اسـتطاعته ؛ فالرجـل مـع أهلـه وأولده وكل قـدر اسـتطاعته نصحـا لديـن الله ودعـوةً 
إلـى الله  ودعـوةً إلـى سـبيله القويـم ڈ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
هـا  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ ]فصلـت:33[ ، وقـد قـال  مثنيـا ومنوِّ

بمكانـة نبيـه ♥: ڈ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڈ ]الأحـزاب[ . 

اللهـم وفقنـا لمـا تحبـه وترضـاه مـن سـديد الأقـوال وصالـح الأعمـال ، وأصلـح لنا 
إلهنـا شـأننا كلـه ووفقنـا للدعـوة إلى سـبيلك القويم وصراطـك المسـتقيم ، وأعذنا يا 

إلهنـا مـن دعاة الشـر والفسـاد وأربـاب الأهـواء والباطل.

❒❒❒❒❒❒❒



الحَثُّ عَلىَ لزُُومِ الآدَابِ 

وَالَأخْلاَقِ الحَسَنةَِ )1( 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وأصحابـه أجمعين.

أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه 
وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه ودنيـاه. ثم اعلمـوا - عبـاد الله - أن من الأمـور العظيمة 
التـي دعـا إليهـا ديننـا الحنيـف وندبـت إليهـا شـريعة الإسـام لـزوم الأدب وتتميمـه 
وتكميلـه، والمحافظـة علـى الخلـق والعناية بـه غاية العنايـة؛ فإن عنوانَ سـعادة العبد 
ه وفاحـه في الدنيـا والآخـرة بلـزوم الأدب، فمـا اسـتُجلبت الخيـرات في الدنيـا  وعـزِّ
والآخـرة بمثـل الأدب، ومـا اسـتجلبت إضاعتهما بمثل إضاعـة الأدب - عباد الله -.

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 18-4-1425 هـ
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والأدب - عباد الله - قد هُيِّئت نفوس الناس له، فإن النفوس - نفوس بني الإنسان 
ه قال الله تعالى: ڈ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ةٌ للأدب أو لضدِّ - مهيأةٌ مسـتعدَّ
]الشـمس:7–10[؛  ڈ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ى النفـوس وهيأهـا وألهمهـا الفجـور والتقـوى فهـي  فبيـن سـبحانه أنـه  سـوَّ
نفـوس مسـتعدة لهـذا أو ذاك، وأخـر  أن الفـاح إنمـا يكـون لمـن زكّـى نفسـه 
بـأن يكـون سـلك بهـا سـبيل الـزكاء وألزمهـا الأدب والخلـق وقيَّدهـا بقيـود الشـريعة 
رهـا وأوقعها في  رهـا وصغَّ ـى نفسـه أي قمعهـا وحقَّ وآدابهـا، وأخـر  أنَّ مـن دسَّ

خسـيس الآداب ورديئهـا فإنـه لم يفلح بل نصيبه الخيبـة ڈ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ ڈ ]الشـمس:9–10[ فالنفـوس عبـاد الله مهيـأة لهـذا أو ذاك. 

والواجـب علـى كل مسـلم أن يجاهـد نفسـه علـى التأدب بـآداب الإسـام والتخلق 
بأخـاق الشـريعة لتسـمو نفسـه ولتزكو أخاقه وتعلـو درجته وترتفـع مكانته في الدنيا 

والآخرة.

عبـادَ الله: إن الأدب هـذه الكلمـة كلمـة عظيمة وهـي تعني اجتماع خصـال الخير في 
العبـد، إنهـا - عبـادَ الله - تعنـي جمـال العبـد في ظاهـره وباطنـه؛ جَمَالَـه في أخاقه، في 
جوارحـه في حركاتـه وسـكناته، في هيأته ومظهره، في قيامه وقعـوده، في حِلِّه وتَرحاله، 

في معاملتـه، في جميـع شـؤونه، الأدب لزيم المسـلم في كل شـيء وفي كل حال. 

إن كلمـة الأدب - عبـاد الله - تعنـي زكاء العبـد في كل حـال وفي كل مجـال؛ بالأدب 
- عبـاد الله - تزكـو النفـوس وتتهـذب الأخـاق وتطيـب القلـوب ويجمُـل الظاهـر 
والباطـن، بـالأدب - عبـاد الله - تبتعـد النفـوس على رعوناتها والقلوب عن شـرورها 
والأخـاق عـن رديئهـا وسفسـافها، بالأخـاق - عبـاد الله - والأدب ترتفـع منـارات 
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الديـن وتتسـع رقعتـه ويكثـر دخول النـاس فيه. 

وتأمـل هـذا رعـاك الله في قول الله  : ڈ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ڈ   ]آل عمران:159].

كان  وقـد  شـيء،  كل  في  قـدوةٌ    الكريـم  نبينـا  إن  الله:  عبـاد 
أقسـم في  قـد    الله  إن  للخُلـق حتـى  لـلأدب مكمـاً   متممـا 
القـرآن الكريـم علـى كمـال خُلقـه وأدبـه وذلـك في قولـه: ڈ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ڈ 
]القلـم:4[ . قـال علـي ڤ: » هـو أدب القـرآن«)1(؛ ومعنـى ذلـك عبـاد الله أن كل 
  قد اتصف بـه نبينا  خُلـقٍ في القـرآن وأدب دعـا إليـه كتـاب ربنا

علـى أتـم حـال وأكمـل وجـه. 

ولهـذا في »الصحيحيـن« سُـئلت أم المؤمنيـن عائشـة ڤ عـن خُلـق النبـي الكريـم 
صلى الله عليه وسلم فقالـت: ))كَانَ خُلُقُمهُ الْقُمرْآنَ(()2(، بمعنـى - عبـاد الله - أنـك ل تـرى في القـرآن 
 علـى أتـم وجـه  خلقًـا ول أدبـا إل وقـد اتصـف بـه النبـي الكريـم 
وأحسـن حـال؛ كان يـأتي إليـه الرجـل وليـس علـى وجـه الأرض أبغـض إليـه منـه فمـا 
أن يـرى أدبـه وخُلقـه وطيـب معاملتـه  إل ويتحول من سـاعته وليس 

علـى وجـه الأرض أحـب إليـه منـه.

عبـاد الله: إن الأدب شـأنه في الإسـام عظيـم ومكانتـه في الديـن رفيعـة، وكلمـا عظم 
حـظ العبـد مـن الأدب عظُـم حظُّـه مـن هـذا الديـن، وقـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قال 

]1] ذكره الإمام القرطبي في تفسيره »الجامع لأحكام القرآن« )227/18(.
 )3481( الحاكــم   ،)11350( »الكــرى«  في  النســائي   )308( المفــرد«  »الأدب  في  البخــاري  رواه   [2[

.)25990( وأحمــد 
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))إنَِّ مِمنْ أَحَبِّكُممْ إلََِّ وَأَقْرَبكُِممْ مِنِّمي مَلِْسًما يَموْمَ الْقِيَامَمةِ أَحَاسِمنكَُمْ أَخْلَاقًما(()1(.

عبـادَ الله: وينبغـي علينـا أن نعلـم أن الأدب أنـواعٌ ثاثـة لبد من العلـم بها وتحقيقها 
وتطبيقهـا: أدبٌ مـع الله جـل وعـا، وأدبٌ مع رسـوله صلى الله عليه وسلم، وأدبٌ مع عباد الله. 

ولنتأمل هذا المقام العظيم:

أمـا الأدب مـع الله عبـاد الله: فإنـه يكـون بالحيـاء مـن الله   ومراقبتـه في 
السـر والعانيـة وخوفـه  والإقبـال علـى طاعتـه والبعـد عمـا نهـى الله عنـه كمـا 

ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې      ې   ڈ    قـال 
. ]الإسـراء:57]  ڈ  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  

 إن الأدب مـع الله  فـرعُ العلـم بـه سـبحانه؛ فـإن أعظـم النـاس أدبًـا مـع الله 
 : هـم أعظـم النـاس وأكثرهـم علما بـه وبأسـمائه وصفاته سـبحانه ولهـذا قال
ڈۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ڈ  ]فاطـر:28[ قـال بعـض السـلف: »من كان بالله 

أعـرف كان منـه أخـوف، ولعبادتـه أطلـب، وعـن معصيتـه أبعد«.

عبـاد الله: وأمـا الأدب مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم فإنـه يكـون بمعرفـة قـدْره عليـه الصـاة 
والسـام ومعرفـة مكانتـه وأنـه رسـولٌ من عنـد الله، وأنـه صلى الله عليه وسلم بلَّغ الناس ديـن الله على 
أتـم وجـه وأحسـن حال، ومن الأدب مع رسـول الله  بـل عين الأدب 

معـه: طاعتـه فيمـا أمـر وتصديقـه فيمـا أخـر والنتهـاء عمـا نهى عنـه وزجر. 

ينهانـا  وأن  فنأبـى  بطاعـة  يأمرنـا  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  مـع  الأدب  أفمـن  الله:  عبـاد 
عـن معصيـة فنقبـِل عليهـا!! أيـن الأدب معـه !!. ومـن الأدب معـه 

]1] رواه الترمذي )2018(، وأحمد )6735(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )791(.
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 أن ل نتقـدم بيـن يديـه ل بقـول ول بعمـل فـا نقـول حتـى يقـول 
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ڈ  تعالـى:  الله  قـول  وذلـك  يأمـر  نفعـل حتـى  ول 
يجـب  وميتـا؛  حيـا  محـترمٌ    وهـو  ]الحجـرات:1[  ڳڈ    گ  
الأدب معـه  بطاعتـه ولـزوم هديـه ولـزوم سـنته وعـدم التقـدم عليـه 

. 

عبـاد الله: وإن البـدع المحدثـة والآراء المنكـرة وإن استحسـنها أصحابهـا فإنهـا في 
حقيقـة أمرهـا علـى خـاف الأدب مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم القائـل في الحديـث الصحيـح 
إذا    وكان  رَدٌّ(()1(،  فَهُموَ  مِنمْهُ  لَيْمسَ  مَما  هَمذَا  أَمْرِنَما  فِ  أَحْمدَثَ  ))مَمنْ 
خطـب النـاس يـوم الجمعـة قـال: ))فَمإنَِّ خَمرَْ الَْدِيمثِ كِتَمابُ اللهَِّ وَخَمرُْ الْمُدَى هُدَى 
  ما وَكُلُّ بدِْعَمةٍ ضَلَالَةٌ(()2(؛ يقول ذلك مدٍ وَشَرُّ الأمُُمورِ مُدَْثَاتَُ مُمََّ
ناصحـا للأمـة ومبينـا ومحـذرا، فمـن الأدب معـه  أن نلـزم سـنته وأن 

نبتعـد عـن الأهـواء و البـدع المحدثـة.

عبـادَ الله: وأمـا الأدب مـع عبـاد الله فإن لكل منهم حقه مـن الأدب؛ فللوالدين أدبٌ، 
وللجيـران أدب، وللمعلـم أدب وللزمـاء والأقـران أدب، ولـكلٍّ أدبـه الـذي يخصـه 
ويليـق بـه، ولـكل حـال مـن الأحـوال أدب؛ فالطعام له آدابـه، والدخـول والخروج له 
آدابـه، والبيـع والشـراء لـه آدابـه، والكام لـه آدابـه، وكل مجال من مجالت الإنسـان 
ـه العبـد ليسـير علـى أدب رفيـع  جـاءت الشـريعة بـآدابٍ رفيعـة وأخـاقٍ حميـدة توجِّ

وخلـق عـالٍ في تعاملـه كلِّها وفي أحوالـه جميعها 
]1] رواه مســلم )1718(، ورواه البخــاري )2697( بلفــظ: » مَــنْ أَحْــدَثَ فـِـي أَمْرِنَــا هَــذَا مَــا لَيْــسَ فيِــهِ فَهُــوَ 

رَدٌّ «.
]2] رواه مسلم )867(. 
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فمـا أجمـلَ - عبـادَ الله - أدبَ الشـريعة، ومـا أجمـلَ عبـادَ الله أدبَ المؤمـن مـع ربـه 
وخالقـه وسـيده ومـوله، ومـا أجمـلَ أدبَ المؤمـن مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيـد بسـنته 
ولـزوم هديـه ، ومـا أجمـل عبـاد الله لـزوم آداب الشـريعة مـع عبـاد 
الله  بمعاملـة كلٍّ منهـم بالمعاملـة الائقـة المناسـبة، والضابـط في ذلـك أن تأتي 
  للناس - أخي المسلم - الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وقد قال

))لَ يُؤْمِمنُ أَحَدُكُممْ حَتَّمى يُِمبَّ لِأخَِيمهِ مَما يُِمبُّ لنِفَْسِمهِ (()1(. 

وأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يهـب لنـا ولكـم من أنفسـنا 
الشـريعة، وأن  بأخـاق  بـآداب الإسـام وأن يجعلنـا متخلقيـن  يؤدبنـا  رَشَـدًا، وأن 
يعيذنـا مـن رديء الأخـاق وسـيّئها إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء 

وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

ثـم اعلمـوا - رعاكـم الله - أن الأدب والخلـق منـة الله  علـى مـن يشـاء مـن 

]1] رواه البخاري )13(، ومسلم )45(.
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عبـاده)1( كمـا قـال أحـد التابعيـن » إن هـذه الأخاق وهائـب فإذا أحـب الله عبده وهبه 
منهـا«، ولهـذا - عبـاد الله - مـن أراد لنفسـه أن يكون متحليا بـالأدب متخلقا بأخاق 
ـا عليـه بالدعـاء صادقـا  الإسـام فعليـه أن يقبـِل علـى الله  إقبـالً صادقـا مُلِّحًّ
في الرجـاء مؤمـاً مـن الله ، والله  ل يخيـب عبـداً دعـاه ول يـرد عبـداً 
نـاداه، وقـد جـاءت السـنة - عبـاد الله - بأدعيـة عظيمـة أرشـد إليهـا الرسـول الكريـم 
 وهـي مـن الوسـائل المباركـة والأسـباب النافعـة لكتسـاب الآداب 
هُممَّ إنِِّ أَعُموذُ  ومنهـا: مـا ثبـت عنـه  في دعائـه حيـث قـال صلى الله عليه وسلم :)) اللَّ
 : بمِكَ مِمنْ مُنكَْمرَاتِ الْأخَْملَاقِ وَالْأعَْماَلِ وَالْأهَْموَاءِ (()2( ، وكذلـك قولـه
وَمَوْلَهَما(( وَليُِّهَما  أَنْمتَ  اهَما  زَكَّ مَمنْ  خَمرُْ  أَنْمتَ  هَما  وَزَكِّ تَقْوَاهَما  نَفْميِ  آتِ  هُممَّ  ))اللَّ
يَْمدِي  لَ  الْأخَْملَاقِ  لِأحَْسَمنِ  ))اهْمدِنِ   في دعائـه:  قولـه  )3(، وكذلـك 

أَنْمتَ(()4(. إلَِّ  سَميِّئَهَا  عَنِّمي  فُ  يَمرِْ لَ  سَميِّئَهَا  عَنِّمي  فْ  واصِْ أَنْمتَ  إلَِّ  لِأحَْسَمنهَِا 

 فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية 
المحمـودة يرتفـع أدب الإنسـان ويزيـن خلقـه وتطيـب معاملتـه والتوفيـق بيـد الله وحده.

]1] قــال العامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن $: ] وكمــا يكــون الخُلــقُ طبيعــة، فإنــه قــد يكــون كســبا، 
بمعنــى أن الإنســان كمــا يكــون مطبوعــا علــى الخلــق الحســن الجميــل فإنــه أيضــا يمكــن أن يتخلــق 

ــة. ــب والمرون ــق الكس ــن طري ــنة ع ــاق الحس بالأخ

لْمممُ  ولذلــك قــال النــي صلى الله عليه وسلم لأشــج عبــد القيــس »يَمما أَشَممجُّ إنَِّ فيِممكَ خَصْلَتَمميْنِ يُِبُّهُمماَ اللهَُّ  وَرَسُممولُهُ الِْ
وَالأنََمماةُ «فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ اللهِ أَقَدِيمــا فـِـي أَوْ جَبَلَنـِـي الُله عَلَيْهِمَــا؟ قَــالَ: » بَمملْ جَبَلَممكَ اللهَُّ عَلَيْهِمماَ «، قَــالَ: الْحَمْدُ 

ــذِي جَبَلَنـِـي عَلَــى خُلُقَيْــنِ يُحِبُّهُمَــا الُله وَرَسُــولُهُ «[ »مــكارم الأخــاق ص 13«. ــهِ الَّ للَِّ
]2] رواه الترمــذي )3591(، والحاكــم )1949(، وابــن حبــان )960(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 

الجامــع« )1298(.
]3] رواه مسلم )2722(.

]4] رواه مسلم )771(.



التَّحْذِيرُ مِنْ جُلسََاءِ السُّوءِ )1(

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـد الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هادي لـه ، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنّ محمداً عبده ورسـوله صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين .

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه، 
وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ من الله رجـاء ثواب الله، وتركٌ لمعصية 

الله علـى نـورٍ مـن الله خيفة عـذاب الله. 

عبـاد الله : إنَّ مـن أخطـر مـا يكـون علـى الإنسـان في حياتـه ومـن أضرّ ما يكـون عليه 
في دينـه مخالطـة مـن ل تحمـد مخالطتهم مـن الرّفقـاء والأصحاب؛ فـإنّ الصاحب - 
ـر في صاحبـه ولبـد، فالرفيـق الصالح يؤثر في رفيقـه صاحا، والرفيق  عبـاد الله - مؤثِّ

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 15-7-1429 هـ
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الفاسـد يؤثر في رفيقه فسـاداً)1(.

 ففـي »الصحيحيـن« عـن أبـي موسـى الأشـعري ڤ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَثَملُ 
ما  موْءِ كَحَامِملِ الْمسِْمكِ وَنَافمِخِ الْكِمرِ ؛ فَحَامِملُ الْمسِْمكِ إمَِّ المِحِ وَالَْلِيمسِ السَّ الَْلِيمسِ الصَّ
ما أَنْ  ما أَنْ تَِمدَ مِنمْهُ رِيًما طَيِّبَمةً ، وَنَافمِخُ الْكِمرِ إمَِّ ما أَنْ تَبْتَماعَ مِنمْهُ وَإمَِّ ذِيَمكَ وَإمَِّ أَنْ يُْ

ما أَنْ تَِمدَ رِيًما خَبيِثَمةً (()2(.  مرِقَ ثيَِابَمكَ وَإمَِّ يُْ

وتأمّـل قـول النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا الحديـث » إمّا ، وإمّا« تنبيها منـه صلى الله عليه وسلم إلى أن الجليس 
مؤثّر في جليسـه ولبد ، ولهذا - عباد الله - صح الحديث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية 
اختيـار الرفقـاء والتفقـه في الجلسـاء وإدراك هـذا الأمـر ووعيـه وفهمـه ، روى الإمـام 
أحمد في »مسـنده« والترمذي في »جامعه« وأبو داوود في »سـننه« وغيرهم من حديث 
أبـي هريـرة ڤ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )) الْمَمرْءُ عَمىَ دِيمنِ خَلِيلِمهِ فَلْيَنظُْمرْ أَحَدُكُممْ 
مَمنْ يَُالمِلُ (()3(؛ الْمَـرْءُ عَلَـى دِيـنِ خَليِلـِهِ : أي أنّ خليلـه مؤثّـر فيـه ولبـد فالصّاحـب 
سـاحب ؛ مـن صحـب طـاب العلـم رغّبـوه في الطّلـب ، ومـن صحـب العبّـاد جذبوه 

]1]  قــال العامــة عبــد الرحمــن الســعدي $: »مــن أعظــم نعــم الله علــى العبــد المؤمــن: أن يوفقــه لصحبــة 
الأخيــار، ومــن عقوبتــه لعبــده: أن يبتليــه بصحبة الأشــرار.

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.

صحبــة الأخيــار توجــب لــه العلــوم النافعــة، والأخــاق الفاضلــة، والأعمــال الصالحــة، وصحبــة الأشــرار 
ــه ذلــك أجمــع: ڈ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     تَحْرِمُ
ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ڈ ] الفرقان: 

27 - 29 ]« »بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار في شــرح جوامــع الأخبــار« )ص 189(.
]2] رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628(.

»السلســلة  الألبــاني في  داود )4835(، والترمــذي )2378(، وحســنه  وأبــو  ]3] رواه أحمــد )8417(، 
.)927( الصحيحــة« 
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للعبـادة ، ومـن صحـب الأخيـار سـاقوه إلـى دروب الخيـر ، ومـن صحـب صاحـب 
ه إلى الفسـوق ، ومن صحب  صنعة أكسـبه فائدةً في صنعته ، ومن صحب فاسـقا جرَّ
ـر فيه ول  صاحـب بدعـة أوداه وأهلكـه في بدعتـه ، فالصّاحـب سـاحب لصاحبـه ومؤثِّ
بـد ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته : ))فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَمنْ يَُاللُِ (( ؛ أي إذا أردت أن 
تصاحـب رجـاً فتفقّـه في مصاحبتـه هـل فيهـا خير أو شـرّ ؟ هـل فيها نفـع أو ضر ؟ ثم 

بعـد ذلك تكـون المصاحبـة أو عدمها.

يقـول عبـد الله بـن مسـعود ڤ: » اعتـروا النـّاسَ بأخدانهم  فإنّ المـرء ل يصاحب 
إل مـن يعجبـه«، ويقـول أبـو الـدرداء ڤ: » مـن فقِـه الرّجـل مدخلـه وممشـاه وإلفه 
مـن النـاس« ، ويقـول الأعمـش رحمـه الله تعالـى : » ل تسـأل عن الرجـل بعد ثاث : 
مدخلـه وممشـاه و ألفـه مـن النـاس«، ويقـول الفضيل بـن عياض $: » ليـس للمرء 
أن يقعـد مـع مـن شـاء«، ويقـول سـفيان $: »ليـس شـيء أبلـغ في فسـاد رجـل أو 

صاحـه مـن صاحب«. 

والآثـار عـن السـلف في هـذا المعنـى  كثيـرة جـداً ، فالواجـب - عبـاد الله - 
علـى الإنسـان أن يتقـي الله  في نفسـه وأن يتفقّـه في جلسـائه ورفقائـه ؛ فـإذا ظفـر 

برفيـق خيـرٍ وجليـس صاح فليستمسـك بـه ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ ]الكهـف:28] .

نسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يجعلنـا أجمعيـن مـن أهـل 
ـه . أقـول هـذا القـول وأسـتغفر الله لي  الخيـر ورفقـاء الخيـر ، وأن يصلـح لنـا شـأننا كلَّ
ولكـم ولسـائر المسـلمين مـن كلّ ذنب فاسـتغفروه يغفر لكم إنه هـو الغفور الرحيم .
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه وأشـهد أن محمّـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلّم تسـليما كثيـرا. 

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

عبـاد الله : وإذا كان الرّفيـق السـيئ مؤثّـراً في رفيقـه أشـدّ التأثيـر خطيـرٌ عليـه أشـدّ 
الخطـورة فـإنّ مـا اسـتجد في زماننـا هـذا مـن مرافقـة كثيـر مـن النـاس ومجالسـتهم 
وأشـدّ  ضـرراً  أنكـى  العنكبوتيـة  الشـبكة  في  الرديئـة  الفضائيّة)1(والمواقـع  للقنـوات 

]1] ومــن فقــه شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله إشــارته إلــى خطــر القنــوات الفضائيــة 
ومواقــع النترنــت وجعلهــا كرفقــاء الســوء، وقــد أشــار فضيلتــه إلــى خطرهــا في مقــال آخــر بعنــوان: »خطــورة 

القنــوات الفضائيــة« فقال:

ــى  ــرة ل تحص ــا كثي ــؤلء، يجده ــه ه ــا يبثّ ــاهد م ــن يش ــا م ــي يجنيه ــار الت ــرار والأخط ــل الأض ــن يتأم »إنَّ م
وعديــدة ل تســتقصى، أضــرار عقائديــة، وأضــرار اجتماعيــة، وأضــرار أخاقيــة، وأضــرار فكريــة ونفســية، 
فمــن الأضــرار العقائديــة خلخلــة عقائــد المســلمين والتشــكيك فيهــا ليعيــش المســلم في حيــرة واضطــراب، 
وشــك وارتيــاب، وإضعــاف عقيــدة الــولء والــراء والحــب والبغــض ليعيــش المســلم منصرفــا عــن حــب 
الله وحــب دينــه وحــب المســلمين إلــى حــب زعمــاء الباطــل ورمــوز الفســاد ودعــاة المجــون، إضافــة إلــى 
مــا فيهــا مــن دعــوات صريحــة إلــى تقليــد النصــارى وغيرهــم مــن الكفــار في عقائدهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم 

وأعيادهــم وغيــر ذلــك.

ومــن الأضــرار الجتماعيــة والأخاقيــة مــا تبثــه تلــك القنــوات الآثمــة مــن الدعــوة إلــى الجريمــة بعــرض 
ــرام،  ــداء والإج ــات لاعت ــن العصاب ــى تكوي ــوة إل ــاب، والدع ــف والغتص ــل والخط ــف والقت ــاهد العن مش
ــبه  ــري وتش ــفور والتع ــاط والس ــى الخت ــوة إل ــر، والدع ــاس والتزوي ــال والخت ــرقة والحتي ــم الس وتعلي
الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال، والدعــوة إلــى إقامــة العاقــات الجنســية الفاســدة لتشــيع الفاحشــة 

ــة.. ــر الرذيل وتنتش
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خطـراً.

عباد الله : إنّ من الناس من أودى بنفسـه وبشـبابه بمازمته تلك القنوات ومجالسـته 
تلـك المواقـع المشـبوهة الآثمـة ينظـر إليهـا بعينـه ويسـمع مـا فيها بأذنـه ويقبـِل عليها 
بقلبـه ومـع مـر الأوقـات ومُضـي الأيام تتسـرب الأفـكار الهدّامـة إلى العقـول وتُغزى 
الهدّامـة  والعقائـد  الفاسـدة  الأخـاق  القلـوب  إلـى  ويتسـرّب  والقلـوب  النفـوس 
وتنحـل عـرى الإيمـان وتفسـد الأخـاق ويُجـر النـاس إلـى حيـث الرذيلـة والفسـاد 
، ولهـذا النجـاء النجـاء - عبـاد الله - والحـذر الحـذر مـن تلـك المواقـع المسـمومة 
والقنـوات الهدّامـة ليفـر المـرء منهـا بدينـه ، وليتـق الله  في أولده وبناتـه ومـن 
يعـول فـإنّ الأمـر - عبـاد الله - جدُّ خطير إي والله ، ولم يكن أعداء الله في وقت سـابق 
يتمكّنـون مـن الوصـول إلـى عقـول الناشـئة أمـا مـن خـال هـذه القنوات ومـن خال 
تلـك المواقـع تمكّنـوا مـن الوصـول إلـى النـاس في بيوتهـم ومسـاكنهم مـن خـال مـا 

يبثـون عـر تلـك القنـوات الآثمة . 

ـن أنفسـنا - عبـاد الله - ولنتّـق الله ربَّنـا ولنحـذر مـن هـذا الجليـس المهلـِك  فلنحصِّ
المـردي بمجالسـه والموقـع لـه في أشـدّ الـردى. 

نسـأل الله  أن يحفظنـا في أنفسـنا وفي ذريّاتنـا وفي حياتنـا وأن يعصمنا من الفتن 
وأن يعيذنـا مـن الشّـرور كلِّها ما ظهـر وما بطن. 

❒❒❒❒❒❒❒

ناهيــك عمــا تســببه تلــك المشــاهدات مــن إضاعــة الفرائــض والواجبــات وإهمــال للطاعــات والعبــادات، 
ول ســيما الصلــوات الخمــس التــي هــي ركــن مــن أركان الإســام، إلــى غيــر ذلــك مــن الأضــرار والأخطــار 
التــي يصعــب حصرهــا ويطــول عدهــا ڈ گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ڈ 

ــورة« )ص114ـ115(. ــد المنث ــارق[« »الفوائ ]الط



ترَْبيَِةُ الَأوْلاَد)1(

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ؛ مـن يهـده الُله فـا مضـلَّ لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ، 
وصفيُّـه وخليلُـه ، وأمينـه علـى وحيـه ، ومبلِّـغ النـاس شـرعه ، مـا تـرك خيـرًا إل دلَّ 
رها منه ؛ فصلوات الله وسـامه عليـه وعلى آله وصحبه  الأمـة عليـه ، ول شـرًا إل حذَّ

أجمعيـن .

ـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى ، وراقبـوه جـل في عـاه في الغيب  أمَّ
 : والشـهادة والسـر والعانية مراقبة من يعلم أن ربَّه يسـمعه ويراه ، وتقوى الله
عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله ، وتـركٌ لمعصيـة الله على نـورٍ من 

الله خيفـة عذاب الله .

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 25-6-1435 هـ
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أيهـا المؤمنـون : إن مـن الواجبـات العظيمة المنوطة بالوالدين تربيـة الأبناء والعمل 
على تنشـئتهم التنشـئة الصالحة بالسـتقامة والطاعة والبُعد عن المعصية والإضاعة؛ 
  إنه -معاشـر المؤمنين- واجبٌ جسـيم ومسـؤولية عظيمة ، وهو وصية الله
أن  أي  ]النسـاء:11[؛  ڈ  گ  گ   گ  ڳ  ڈ  تعالـى:  الله  قـال   ، للأبويـن 
الأولد أمانـةٌ في أعناقكـم أيهـا الآبـاء تُسـألون عنهـم أمام الله ، أمانـةٌ وودائع 
مطلـوبٌ مـن كل أبٍ وأم أن يقـوم بحـق ابنـه عليه ؛ فكمـا أن الله  أوصى الأبناء 
بـا فإنه  قد أوصـى الآباء بالأبناء عـدلً وتربيةً  بالآبـاء بـرًا وإحسـانًا وطاعـةً وتأدُّ
وحُسـن تنشـئة ، وإذا وقف الأب ووقفت الأم أمام الله  سـألهما عن ذلك ، قال 
ابـن عمـر ڤ: »أدِّب ابنـك فإنـك مسـؤول عنه يـوم القيامة مـاذا أدبته ومـاذا علَّمته ، 

ك وطواعيتـه لك«)1(. وهـو مسـؤول عنك عن بـرِّ

نعـم معاشـر المؤمنيـن إنهـا مسـؤولية عظيمـة ، وفي »الصحيحيـن« عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه 
كُممْ مَسْمئُولٌ عَمنْ رَعِيَّتمِهِ ؛ الِإمَمامُ رَاعٍ وَهُموَ مَسْمئُولٌ عَمنْ رَعِيَّتهِِ،  كُممْ رَاعٍ وَكُلُّ قـال: ))كُلُّ
جُملُ رَاعٍ فِ أَهْلِمهِ وَهُموَ مَسْمئُولٌ عَمنْ رَعِيَّتمِهِ، وَالَممرْأَةُ رَاعِيَمةٌ فِ بَيْمتِ زَوْجِهَما وَهِميَ  وَالرَّ
كُمْ  مَسْمئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا ، وَالخاَدِمُ رَاعٍ فِ مَالِ سَميِّدِهِ وَهُوَ مَسْمئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ، أَل كُلُّ

كُممْ مَسْمئُولٌ عَمنْ رَعِيَّتمِهِ(()2( . رَاعٍ وَكُلُّ

عمـاً  الأبويـن  مـن  يتطلـب  العظيـم  الواجـب  هـذا  إن   : الله  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
ا واجتهـادا في تربيـة الأبنـاء وتأديبهـم وأطرهـم علـى الحـق أطـرا، وإبعادهـم عن  جـادًّ

موجبـات سـخط الله والأمـور التـي توقـع في النـار، يقـول الله : ڈ ۈ  ۈ  
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ۇٴ  

]1] رواه البيهقي في »السنن الكرى« )5098(.
]2] رواه البخاري)893(، ومسلم )1829(.
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بالعمـل  أنفسـكم  قـوا  أي  ]التحريـم:6[؛  ڈ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
والطاعـة ، وقـوا أهليكـم بالتربيـة والتأديـب مـن نـارٍ هـذا وصفهـا .

وهـذا -عبـاد الله- يُشـعر بجسـامة المسـؤولية وعِظـم الخطـب وأن الأب يتحمـل 
ط الأب بواجبـه خسـر خسـرانًا عظيمـا في دنيـاه وأخـراه ،  مسـؤوليةً عظمـى، وإذا فـرَّ
لأن الأب إذا فـرط في تربيـة ابنـه ونشـأ البـن منحرفـا لـم ينتفـع البـن حينئـذٍ بحياتـه 

طاعـةً وعبـادة ، ولـم ينتفـع الأب مـن ابنـه أدبًـا وبـرًا وإحسـانا .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وإن أعظـم مـا يكـون مسـؤوليةً في هـذا البـاب تربيـة الأبناء 
وتنشـئتهم على الصاة منذ أول النشـأة وحداثة السـن ، قال الله تعالى : ڈ ۓ  ۓ     
ڭ     ڭ   ڭ ڈ  ]طـه:132[ ، وفي سـنن أبـي داود)1(وغيـره عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

بُوهُممْ عَلَيْهَما، وَهُممْ  ملَاةِ وَهُممْ أَبْنمَاءُ سَمبْعِ سِمنيَِن، وَاضْرِ قـال : ))مُمرُوا أَوْلَدَكُممْ باِلصَّ
قُموا بَيْنهَُممْ فِ الْمَضَاجِعِ((. أَبْنمَاءُ عَمرٍْ وَفَرِّ

ومـن الآبـاء -عبـاد الله- من قصر مسـؤوليته تجاه أبنائـه على التربيـة البدنية والتربية 
الصحيـة ، أمـا التربيـة علـى طاعـة الله والبُعد عن الحـرام واجتناب الآثـام فإنه في ذلك 

مفـرطٌ ومضيِّع . 

وعندمـا يكـون الأب في نفسـه مفرطًـا في الواجبـات الدينية ولسـيما الصـاة مضيعًا 
لهـا متهاونًـا بأدائهـا فـإن أبًـا هـذا وصفـه ضـرره علـى أبنائـه جسـيم ، لأن التربيـة تقـوم 
أول مـا تقـوم علـى التربيـة بالقـدوة ، بحيـث يكـون الأب متحليًـا بمـا يريـد مـن ابنـه 
أن يتصـف بـه ، مُجانبـا لـكل مـا يريـد مـن ابنـه أن يبتعـد عنـه ، أمـا إذا كان يأمـر ابنـه 

]1] برقم )495(، وصححه الألباني في »إرواء الغليل« )247(.
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بمـا ل يفعلـه ، أو ينهـاه عمـا يقـع فيـه ؛ فـإن هـذا تناقـض يـؤدي بالأبنـاء إلـى نـوعٍ مـن 
النحـراف والنحـال .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : لنتقـي الله  في أنفسـنا وفي أبنائنـا ولنحـرص علـى 
تربيتهـم وتأديبهـم بـآداب الإسـام وأخاقـه العظـام ، فإنـه مـا نحـل والـدٌ ولـده خيـرًا 
مـن تربيتـه علـى الآداب الإسـامية والأخـاق الفاضلـة والمحافظـة علـى طاعة الله ، 
ط والـدٌ مـع أولده تفريطًا أشـد مـن تفريطه في هـذا الواجب تـاركًا لأبنائه دون  ومـا فـرَّ

تربيـةٍ أو تأديـب .

بــأسمائك الحسـنى وصفاتـك العليـا أن تعيننـا بمـنٍّ منـك  يـا ربنـا نسـألك  اللهـم 
ا علـى تربيتهـم  لتنـا مـن مسـؤوليةٍ تجـاه الأبنـاء ، اللهـم أعِنّـَ ومـدٍ وتوفيـق علـى مـا حمَّ
وتأديبهـم ، اللهـم يـا رب العالميـن وأصلـح لنا ذرياتنـا أجمعين ، واجعلهم لنـا يا ربنا 

قـرة عيـن يـا ذا الجـال والإكـرام .

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

 أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى .
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عبـاد الله : وإن مـن أعظـم المعونـة ، بـل أسـاس الأمـر في هـذا البـاب ؛ اللجـوء إلـى 
الله بالدعـاء، فـإن الأمـر كلـه بيـد الله، التوفيـق بيـده وحـده ل شـريك لـه ، فلـن يصلـح 
ابـنٌ ولـن تصلـح بنـتٌ إل إذا أصلحهمـا الله ؛ ولهـذا يجـب علـى الأبويـن أن 
يعتنيـا عنايـةً دقيقـة بأمـر الدعـاء للأبنـاء والجتهـاد في هـذا الأمـر والإلحـاح علـى الله 

 فيـه . ومـن دعاء خليل الرحمـن: ڈ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  
ى  ئا ئا ڈ ]إبراهيـم:40[ ، ومـن دعـاء زكريـا ڠ: ڈ پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ڈ ]آل عمـران:38[ ، ومـن دعـاء عبـاد الرحمن ما 

جـاء في قولـه: ڈ ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    
ے  ڈ ]الفرقـان:74]. 

فالدعاء -عباد الله- مفتاح كل خير ، وأسـاس كل فضيلة في الدنيا والآخرة ؛ فلنكثر 
مـن اللتجـاء إلـى الله  بـأن يصلح أبناءنـا ، وأن يهديهم صراطه المسـتقيم ، وأن 

يجعلهـم مـن المقيميـن الصـاة ، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهـر منها وما بطن .

❒❒❒❒❒❒❒



رْحَام )1(
َ
صِلةَُ الْأ

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ؛ مـن يهـده الُله فـا مضـلَّ لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

ـا بعـد أيهـا المؤمنون عبـاد الله : اتقوا الله تعالـى ، وراقبوه سـبحانه مراقبة من يعلمُ  أمَّ
أن ربَّه يسـمعُه ويراه . 

ثـواب الله، وتـركٌ  نـورٍ مـن الله رجـاء  بطاعـة الله علـى  : عمـلٌ  الله  وتقـوى 
نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله. لمعصيـة الله علـى 

أيهـا المؤمنـون: إنَّ الإسـام دينُ الوفـاء والصفاء، والمحبة والإخـاء، والرِّ والصلة 
والإحسـان، ڈ ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ڈ ]البقرة:195] .

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 22-8-1435 هـ



ة227 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

أيهـا المؤمنـون عباد الله : وإنَّ من الإحسـان الذي حثَّ عليـه دين الله وجاء الترغيب 
فيـه في شـرعه صلـة الأرحـام ؛ فـإنَّ الله عظَّـم من شـأن الرحم وأعلـى من قدرها 

، وقـد قـرن  الوصيـة بهـا بتقـواه جـل في عـاه ، قـال الله : ڈ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڈ ]النسـاء:1[ أي : واتقـوا الأرحـام أن 

وهـا وصِلُوها وأحسِـنوا إليها . تقطعوهـا ، ولكـن برُّ

معاشـر المؤمنيـن : وإن مـن تعظيـم الإسـام للرحـم مـا جـاء في »الصحيحيـن« عـن 
أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : ))إنَِّ اللهََّ خَلَمقَ الخلَْمقَ ، حَتَّمى إذَِا فَمرَغَ مِمنْ خَلْقِمهِ 
حِممُ : »هَمذَا مَقَمامُ العَائِمذِ بمِكَ مِمنَ القَطِيعَمةِ« ، قَمالَ: »نَعَممْ ، أَمَما تَرْضَميْنَ أَنْ  قَالَمتِ الرَّ
«، قَمالَ: »فَهُموَ لَمكِ« ((  أَصِملَ مَمنْ وَصَلَمكِ، وَأَقْطَمعَ مَمنْ قَطَعَمكِ؟« قَالَمتْ: »بَمىَ يَما رَبِّ

، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : )) فَاقْمرَءُوا إنِْ شِمئْتُمْ : ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڈ  ک   ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

.)1())  ]32-22 ]محمـد: 

أيهـا المؤمنـون: ومـن تعظيـم شـأن الرحـم مـا جـاء في »الصحيـح« مـن حديـث أم 
قَمةٌ باِلْعَمرْشِ تَقُولُ :  حِمُ مُعَلَّ المؤمنيـن عائشـة ڤ قالـت: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))الرَّ

مَمنْ وَصَلَنمِي وَصَلَمهُ اللهُ ، وَمَمنْ قَطَعَنمِي قَطَعَمهُ اللهُ(()2(.

ومـن عظيـم شـأن الرحـم -معاشـر المؤمنيـن- ما ثبت في »سـنن أبـي داود« عن عبد 
حَْمنُ وَهِميَ  الرحمـن بـن عـوف ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ))قَمالَ اللهَُّ : أَنَما الرَّ

]1] رواه البخاري )5987(، ومسلم )2554(.
]2] رواه مسلم )2555(.
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حِممُ، شَمقَقْتُ لَمَا اسْماً مِمنَ اسْممِي، مَمنْ وَصَلَهَما وَصَلْتُمهُ، وَمَمنْ قَطَعَهَما بَتَتُّمهُ(()1(. الرَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ولقـد بـدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحـث على صلة الرحـم وبيان عظيم 
شـأنها مـن أول رسـالته وبدايـة بعثتـه، ففـي »صحيح مسـلم« في قصة إسـام عمرو بن 
(( ، فَقُلْمتُ:  عبسـة ڤ قـال : »أتيمتُ النبمي صلى الله عليه وسلم فقلمت لمه: مَما أَنْمتَ؟ قَمالَ: ))أَنَما نَبمِيٌّ
ءٍ أَرْسَملَكَ؟ قَمالَ: ))أَرْسَملَنيِ بصِِلَمةِ  ؟ قَمالَ: ))أَرْسَملَنيِ الُله((، فَقُلْمتُ: وَبمِأَيِّ شَْ وَمَما نَبمِيٌّ

ءٌ(( «)2(. كُ بمِهِ شَْ مدَ اللهُ لَ يُمرَْ الْأرَْحَمامِ، وَكَمرِْ الْأوَْثَمانِ، وَأَنْ يُوَحَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وفي صلـة الرحـم مـن الآثـار الحميـدة والعوائـد المباركـة 
معاشـر  فصِلَتُهـا  ؛  يُحصـى  ول  يُعَـدُّ  ل  مـا  والآخـرة  الدنيـا  في  العميمـة  والخيـرات 
المؤمنيـن سـببٌ لسـعة الـرزق وكثرتـه ، وراحـة القلـب وطمأنينتـه ، وزيـادة العمـر 
هُ أَنْ  وبركتـه ، ففـي »الصحيحيـن« عـن أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَمنْ سََّ

يُبْسَمطَ لَمهُ فِ رِزْقِمهِ، ويُنسَْمأَ لَمهُ فِ أَثَمرِهِ، فَلْيَصِملْ رَحَِمهُ(()3(. 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : والقطيعـة -وهي ضد الصلة- شـؤمٌ كلهـا ، ومضرةٌ كلها، 
وعواقبهـا علـى القاطـع وخيمـة في الدنيـا والآخـرة ؛ فهـي موجبـةٌ للخسـران ، ومعقِبةٌ 
للحرمـان في الدنيـا والآخـرة ، ولـو لـم يـأتِ في ذلـك إل مـا ثبـت في »الصحيحين« من 
حديـث جُبيـر بـن مطعِـم أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : ))لَ يَدْخُملُ الَنَّمةَ قَاطِمعٌ(()4( أي : قاطـع 

رحم.

]1] رواه أبو داود )1696(، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« )1487(.
]2] رواه مسلم )832(.

]3] رواه البخاري )5985(، ومسلم )2557(.

]4] رواه البخاري )5984(، ومسلم )2556(.
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ه  أعاذنـا الله أجمعيـن مـن العقـوق والقطيعـة، وأصلـح لنـا شـأننا كلـه، ورزقنـا بمنّـِ
وكرمـه الـر والصلـة والإحسـان، إنـه  سـميع الدعـاء وهو أهـل الرجاء وهو 

حسـبنا ونعـم الوكيـل.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرا ، وسـبحان الله بكـرةً وأصيـا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل 
شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن . 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن من اتقـى الله وقاه، وأرشـده 
إلـى خيـر أمـور دينـه ودنياه.

أيها المؤمنون عباد الله: وليسـت صلة الرحم أمرًا على سـبيل المكافأة والمعاوضة؛ 
بـأن تصـل مـن وصلـك وتقطع مـن قطعك ، وإنمـا الصلة -عباد الله- قربـةٌ من القرب 
وطاعـةٌ مـن الطاعـات ، بـأن تصـل رحمـك كلهـا ، مـن وصلـك منهـم ومـن قطعـك ، 
ففـي »صحيـح البخـاري«)1( عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم 

مذِي إذَِا قَطَعَمتْ رَحُِمهُ وَصَلَهَا((. قـال: ))لَيْمسَ الوَاصِملُ باِلْمُكَافمِئِ، وَلَكِمنِ الوَاصِملُ الَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : ومـن كان واصـاً لرحمـه وإن قطعته فا يـزال معه من الله 
معونـةٌ وتسـديدٌ وتأييـد ، روى مسـلم في »صحيحه«)2(عـن أبـي هريـرة أَنَّ رَجُـاً قَالَ : 

]1] برقم )5991(.

]2] برقم )2558(.
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»يَا رَسُمولَ اللهِ إنَِّ لِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِ، وَأُحْسِمنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِميئُونَ إلََِّ ، وَأَحْلُمُ 
هُمُ الْمَملَّ ،  ماَ تُسِمفُّ هَلُمونَ عَميََّ « ، فَقَمالَ صلى الله عليه وسلم: ))لَئِمنْ كُنمْتَ كَماَ قُلْمتَ ، فَكَأَنَّ عَنهُْممْ وَيَْ

وَلَ يَمزَالُ مَعَمكَ مِمنَ اللهِ ظَهِمرٌ عَلَيْهِممْ مَما دُمْمتَ عَمىَ ذَلكَِ (( .

ونسـأل الله  أن يصلـح أحوالنـا أجمعيـن، وأن يجمعنـا علـى الـر والتقـوى 
ومـن العمـل مـا يرضـى.

واعلمـوا - رعاكـم الله - أنَّ أصـدق الحديـث كام الله، وخيـر الهُـدى هُـدى محمدٍ 
وعليكـم  ضالـة،  بدعـةٍ  وكلَّ  بدعـة،  محدثـةٍ  وكلَّ  محدثاتهـا،  الأمـور  وشـرَّ  صلى الله عليه وسلم، 

بالجماعـة فـإنَّ يـد الله علـى الجماعـة.

وصلُّـوا وسـلِّموا -رعاكـم الله- علـى محمـد بـن عبـد الله كمـا أمركـم الله بذلـك في 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڈ  فقـال:  كتابـه 
ڇ  ڇ  ڈ ]الأحـزاب:56[ ، وقـال صلى الله عليه وسلم: )) مَمنْ صَمىَّ عَميََّ صَملَاةً صَمىَّ الله 

ا(()1(. ما عَمرًْ عَلَيْمهِ بَِ

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه مسلم )384(.



)1(  التَّوَكُّلُ عَلىَ الله

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فا مضل لـه ومن يضلل فا هادي، وأشـهد أن ل إله 
إل الله وحـده ل شـريك لـه وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليلـه وأمينه 
علـى وحيـه ومبلِّـغ النـاس شـرعه، ما ترك خيـراً إل دلّ الأمة عليه ول شـراً إل حذّرها 

منـه؛ فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى آلـه وصحبه أجمعين.

 أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقوا الله تعالـى وراقبوه مراقبة مـن يعلم أن ربَّه 
ويراه. يسمعه 

عباد الله: إنّ من الطّاعات العظيمة وفرائض الإسام الجليلة التّوكلَ على الله تبارك 
وتعالـى في جلـب المنافـع ودفع المضار وتحصيـل المصالح الدنيويـة والأخرويّة مع 
العتقـاد التـام أن الله  هـو وحـده المولـى ونعـم الوكيـل، فـا وكيـل إل الله 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 20-5-1430 هـ
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ول يجـوز للعبـد أن يتخـذ وكيـاً غيـر الله قـال الله تعالـى: ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڈ ]المزمـل:9[، وقـال : ڈ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڈ ]الإسـراء:2[؛ فأمـر  عبـاده بـأن يتّخـذوه وكيـاً ونهاهـم  أن يتخذوا 
مـن دونـه وكيـا، والوكيـل اسـمٌ لله  )1(؛ ومعنـى ذلـك: أي الـذي يُتـوكّل عليـه 
ض الأمـورُ كلُّهـا إليـه وتكـون الثقـة بـه  وحده ويكـون إليه  ويُعتمـد عليـه وتفـوَّ

المفـزع والملجأ. 

  القـرآن، وذكـره  التّـوكل في كتابـه في مواضـع كثيـرة مـن   ذكـر  والله 
شـريعةً لجميـع الأنبيـاء ونهجـا لجميع المرسـلين؛ قال الله تعالى عـن نبيه نوح ڠ: 
ڈ پ  ڀ   ڀ             ڀ         ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڈ  ]يونـس: 71[، وقـال عـن نبيِّـه موسـى ڠ: ڈ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  
نبيِّـه شـعيب   عـن  ]يونـس:84[ ، وقـال  ڈ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  
ڈ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح   ڈ  ڠ: 

]هـود:88[، وقـال عـن نبيـه هـود ڠ: ڈ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     
ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڈ  ]هـود:56[، وقـال عـن نبيِّـه يعقـوب 

ڠ: ڈ ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
]يوسـف:56[،  ڈ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

وقـال عـن نبيِّـه وخليلـه إبراهيـم ڠ: ڈ ې        ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

مُــورُ إلَِيْــهِ، ليَِأْتـِـيَ  ضُ الأُْ لُ عَلَيْــهِ، فَتُفَــوَّ ]1] قــال العامــة محمــد الأميــن الشــنقيطي $: » الوكيــلُ: مَــنْ يُتَــوَكَّ
. ُــهِ وَحْــدَه ، وَهَــذَا لَ يَصِــحُّ إلَِّ للَِّ ــرَّ باِلْخَيْــرِ، وَيَدْفَــعَ الشَّ

ــهِ  ــدَهُ .. عَلَيْ ــوَ وَحْ ــيَ إلَِّ هُ ، وَلَ كَافِ ــارَّ ــعَ وَلَ ضَ ــهُ لَ نَافِ ــهُ، لِأنََّ ــلٍ دُونَ ــاذِ وَكيِ ــنَ اتِّخَ رَ مِ ــذَّ ــذَا حَ  وَلهَِ
لْنـَـا، وَهُــوَ حَسَــبُناَ وَنعِْــمَ الْوَكيِــلُ« » أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن« )12/3(. تَوَكَّ
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ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ڈ ]الممتحنـة:4[، وقـال وعـن 
ليـن صلى الله عليه وسلم: ڈ ھ  ھ  ے  ے   نبيِّـه محمّـد  سـيِّد المتوكِّ
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

ئا   ئا   ى     ېى   ې   ېې   ۉ       ۉ          ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

ئە    ڈ ]التوبـة:128-129[، وقـال : ڈ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڦ        ڦ     ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
]الرّعـد:30]. ڈ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

والآيـات في بيـان توكّلـه علـى الله واعتمـاده عليـه سـبحانه كثيـرة جـدّاً، بـل إنّ الله 
ل كمـا ثبـت في ذلـك الحديـث عـن عبـد الله بـن عمرو   سـماه في التـوراة المتـوكِّ
)1( في كتابـه الصّحيح؛ فهـو  متوكلٌ  بـن العـاص وقـد خرجّـه البخـاريُّ

علـى الله ملتجـأٌ إليـه ، فهـو متـوكلٌ وليـس وكيـا قـال الله تعالـى: ڈ ہ  ہ  
ہ  ھ  ڈ ]الأنعـام:107[، الوكيـل هـو الله وحـده سـبحانه.

عبـاد الله: وقـد ذكـر الله التـوكل نعتـا لعبـاده المؤمنين وصفـةً لأوليائـه المقربين قال 
الله تعالـى: ڈ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڈ ]الأنفـال:2ـ 4[، والآيـات في هـذا المعنـى كثيـرة.

عبـاد الله: والتـوكل عبـادةٌ قلبيـة مكانهـا القلـب، وهـي تقـوم علـى أصليـن عظيميـن 
اً علـى الله حقّـا وصدقـا:  لبـد مـن قيامهمـا بالقلـب ليكـون العبـد متـوكِّ

]1] رواه البخاري )2125(.
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الأمـر الأول: علـمُ العبـد بـالله وأنـه سـبحانه الوكيـلُ ول وكيـلَ سـواه، وأنّـه الـرّب 
ر الـذي بيـده أزمّـة الأمـور فمـا شـاء كان وما لم يشـأ لـم يكن،  العظيـم المدبِّـر المسـخِّ
ـعٌ عليهـم ل تخفـى عليـه منهـم  عليـمٌ بالعبـاد سـميعٌ لأصواتهـم بصيـرٌ بأعمالهـم مطلِّ

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ    ڳ   گ   گ      گ   گ   ڈ  تعالـى:  الله  قـال  خافيـة، 
ڈ   : ]الشـعراء[، وقـال  ڈ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڈ  ]النسـاء:81[، وقـال : ڈ ٹ   ٹ  ٹ   

]الفرقـان:58]. ڈ  ڄ   ڄ    ڦ        ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   

والأصـل الثـاني عبـاد الله: عمـل القلـب؛ وهو اعتمـاده على الله وحُسـن التجـاءه إليه 
وحُسـن تفويضـه الأمـور إلـى الله  اعتمـاداً والتجـاءً وتفويضـا، فـا يكـون في 
القلـب التفـاتٌ إلـى الأسـباب ول اعتمـاد عليها، وإنمـا يكون القلب معتمـداً على الله 

ضـا الأمـور كلّهـا إليـه في جميـع مصالـح العبـد الدينيّـة والدنيويّة.  مفوِّ

أمـوره  وجميـع  شـؤونه  كل  في  المسـلم  تصاحـب  عبـادةٌ   - الله  عبـاد   - والتّـوكل 
الدينيـة والدنيويـة؛ فهـو يتـوكل علـى الله في جلب مصالحـه الدنيوية من طلـبٍ للرزق 
وتحصيـلٍ للمعـاش وغيـر ذلك مـن المصالح الدنيويـة، ويتوكل علـى الله في تحصيل 
مصالحـه الدينيـة؛ فهـو في كل ذلـك محتـاج إلـى الله ل غنـى لـه عـن ربِّـه طرفـة عيـن، 
ـل المنافع  فهـو يلتجـأ إليـه ليقـوم بالعبـادات والطّاعـات، ويلتجـأ إليـه سـبحانه ليحصِّ

والمصالـح وجميـع الحاجـات.

عبـاد الله: والتـوكل علـى الله  ل يتنـافى مـع فعـل الأسـباب بـل فعلها مـن تمام 
التـوكل، ولهـذا كان سـيِّد المتوكليـن ♥ يباشـر الأسـباب ويأمـر بفعلها 
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ومباشـرتها قـال صلى الله عليه وسلم: ))احْمرِصْ عَمىَ مَما يَنفَْعُمكَ وَاسْمتَعِنْ بمِاللهَِّ وَلَ تَعْجِمزن(()1(، وقـال 
لُ أَوْ أُطْلِقُهَما  ♥ للرجـل الـذي سـأله عـن ناقتـه قـال )) أَعْقِلُهَما وَأَتَموَكَّ

لْ (()2(؛ فأرشـده إلـى فعـل الأسـباب.  لُ؟ قَمال: اعْقِلْهَما وَتَموَكَّ وَأَتَموَكَّ

كُمْ  وجـاء في الترمـذي مـن حديـث عمـر بـن الخطاب عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: ))لَموْ أَنَّ
لِهِ لَرُزِقْتُمْ كَاَ تُرْزَقُ الطَّرُْ تَغْدُو خَِاصًا وَتَرُوحُ  لُونَ عَىَ اللهَِّ حَقَّ تَوَكُّ كُنتُْمْ تَوَكَّ
بطَِانًما (()3(؛ فذكـر فعلهـا للأسـباب وهـو غدوّهـا في الصبـاح الباكـر لطلـب العيـش 
والبحـث عـن الـرزق، ولهـذا جـاء عـن عمـر ڤ أنه سـمع بنفـر خرجوا مـن ديارهم 
لـون قال: »بل أنتـم المتواكلون، إنمـا المتوكل  بـا قـوت ول زاد وقالـوا نحـن المتوكِّ
علـى الله الـذي يُلقـي حبـه في الأرض - أي يضـع البـذر- ويتـوكل علـى الله«)4(؛ وبهـذا 
ل بها  يُعلـم - عبـاد الله - أنّ التـوكل علـى الله لبـد معـه مـن فعل الأسـباب التـي يحصِّ
العبـد مصالحـه الدينيـة والدنيويـة ول يكـون قلبه ملتفتا للأسـباب ول معتمـداً عليها 
ول واثقـا بهـا بـل تكـون ثقتـه بالله وحـده وتوكّله عليه وحـده وتفويضه لأمـره إلى الله 

وحده)5(.

]1] رواه مسلم )2664(.
]2] رواه الترمذي )2517(، وحسنه الألباني في » تخريج أحاديث مشكلة الفقر «)22(.

]3] رواه الترمذي )2344(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )5254(. 
]4] رواه ابــن أبــي الدنيــا في »التــوكل علــى الله« )10(، وأبــو بكــر الدينــوري في » المجالســة وجواهــر العلــم 

.)3027( »
]5] » وممــا ينبغــي أن يعلــم، مــا قالــه طائفــة مــن العلمــاء، وهــو: أن اللتفــات إلــى الأســباب شــرك في 
التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون أســبابا، نقــص في العقــل، والإعــراض عــن الأســباب بالكليــة قــدح في 

الشــرع. 

ــة«  ــدة الطحاوي ــرح العقي ــرع« » ش ــل والش ــد والعق ــوب التوحي ــن وج ــف م ــاء، يتأل ــوكل والرج ــى الت ومعن
)ص302(.
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لين عليـك حقّا وصدقـا وأعنَّا يا ذا  اللّهـمّ مُـنَّ علينـا أجمعيـن بـأن نكون مـن المتوكِّ
الجـال والإكـرام ووفقنـا لمـا تحبُّـه وترضـاه إنّـك سـميع الدّعـاء وأنـت أهـل الرجاء 

وأنـت حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية:

ه وجوده وامتنانه، وأشـهد أن ل إله إل  ـكر له على منّـِ الحمـد لله علـى إحسـانه، والشُّ
الله تعظيمـا لشـأنه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله الداعي إلـى رضوانه؛ صلى الله 

عليـه وعلى آله وأصحابـه وأعوانه. 

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى.

  عبـاد الله: التّـوكل عبـادةٌ عظيمـة وفريضـةٌ جليلة ل يجوز صرفهـا إل إلى الله
الحـي الـذي ل يمـوت، وتأمّلوا قول الله تعالى: ڈ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ڈ؛ 
 ، فالتـوكل ل يكـون إل علـى مـن هـذا شـأنه الحي الـذي ل يموت وهـو الله
أمـا مَـنْ سـوى الله فهـو إمّـا حـيٌّ سـيموت، أو حـيٌّ قـد مـات، أو جمـادٌ ل حيـاة لـه، 
 ، وكلُّ هـؤلء ل يُتـوكل عليهـم وإنمـا يُتـوكل على الحي الـذي ل يموت
هُمَّ لَكَ أَسْملَمْتُ وَبكَِ آمَنتُْ  ولهـذا كان نبيُّنـا كمـا في »الصحيحين« يقول في دعائـه: ))اللَّ
تمِكَ لَ إلَِمهَ إلَِّ أَنْمتَ  هُممَّ إنِِّ أَعُموذُ بعِِزَّ لْمتُ وَإلَِيْمكَ أَنَبْمتُ وَبمِكَ خَاصَمْمتُ، اللَّ وَعَلَيْمكَ تَوَكَّ

منُّ وَالِإنْمسُ يَمُوتُمونَ (()1(.  مذِي لَ يَمُموتُ وَالِْ أَنْ تُضِلَّنمِي أَنْمتَ الَْميُّ الَّ

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه البخاري )1120(، ومسلم )769(.



التَّوْفِيقُ )1(

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ؛ مـن يهـده الُله فـا مضـلَّ لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ، 
وصفيُّـه وخليلُـه ، وأمينـُه علـى وحيـه ، ومبلِّـغ النـاس شـرعَه ، مـا تـرك خيـرًا إل دلَّ 
رها منه ؛ فصلوات الله وسـامه عليـه وعلى آله وصحبه  ا إل حذَّ الأمـة عليـه ، ول شـرًّ

أجمعيـن .

ـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى وراقبوه سـبحانه مراقبـة من يعلمُ  أمَّ

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 2-1-1437 هـ

قــال الإمــام ابــن القيــم $: »وقــد أجمــع العارفــون بــالله أن التوفيــق هــو أن ل يكلــك الله إلــى نفســك، وأن 
الخــذلن هــو أن يخلــي بينــك وبيــن نفســك، فالعبيــد متقلبــون بيــن توفيقــه وخذلنــه؛ بــل العبــد في الســاعة 
الواحــدة ينــال نصيبــه مــن هــذا وهــذا، فيطيعــه ويرضيــه ويذكــره ويشــكره بتوفيقــه لــه، ثــم يعصيــه ويخالفــه 
ويســخطه ويغفــل عنــه بخذلنــه لــه، فهــو دائــر بيــن توفيقــه وخذلنــه فــإن وفقــه فبفضلــه ورحمتــه وإن خذلــه 

فبعدلــه وحكمتــه« » مــدارج الســالكين« )413/1(.
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أن ربَّـه يسـمعُه ويـراه . وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء 
ثـواب الله ، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : سـلوا الله تعالـى ربكـم التوفيـق في كل أموركـم وجميـع 
مصالحكـم وسـائر شـؤونكم ؛ فإنـه  بيـده الأمـر كلـه ؛ يعطـي ويمنـع ، يخفض 
ويرفـع ، يقبـض ويبسـط ، يعـز ويـذل ، يضحـك ويبكـي ، كل يـوم هـو في شـأن ، الأمر 
أمـره والخلـق خلْقـه ، ونواصـي العبـاد بيـده ، وهـم أجمعين طـوع تسـخيره وتدبيره ، 

ل غنـاء لهـم عنـه طرفـة عيـن ول قليـلَ نفَـس، ڈ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  
ھ   ے        ے    ڈ ]فاطـر:15] .

معاشـر المؤمنيـن : مـا أحـوج العبـد أن يستشـعر هـذا المقـام ؛ مقام حاجتـه وافتقاره 
وضرورتـه إلـى الله بـأن يوفقـه في كل أموره وجميع أعماله ، وتأملـوا في التجاء نبي الله 

شـعيب  وهـو يدعـو قومـه إلى الله جـل في عاه حيث يقـول: ڈ ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ڈ ]هـود:88[ . فالتوفيـق 
-يـا معاشـر المؤمنيـن- بيـد الله ؛ يوفـق مـن شـاء مـن عبـاده بفضلـه ، ويخـذل 

 مـن شـاء منهـم بعدلـه ، الأمر أمـره والخلـق خلقه . 

وتأمـل في بـاب التوفيـق قـول الله : ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ          ڎ   ڌ  
گگ  گ  ڳ  ڳ  ڈ ]الحجـرات:7-8[ ، وقولـه : ڈ ی   ی   ئج  ئح  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ڈ  وقولـه:   ، ڈ]الحجـرات:17[  بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم  
]النسـاء:49[ ، وقولـه سـبحانه: ڈ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ې     ڈ 
ہ  ہ  ہ  ڈ ]النسـاء:83[ ، وقولـه سـبحانه: ڈ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
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]النـور:21]. ڈ   ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ 

وتأمـل في بـاب الخـذلن قـول الله : ڈ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 : ئې  ئې   ئى  ئى     ئى  ی  ی  ڈ ]يونـس:96-97[ ، وقـول الله

ڈ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  
گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڈ  سـبحانه:  وقولـه  ]الأنعـام:111[،  ڈ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ      
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   ڈ   : وقولـه   ، ]الحـج:18[  گڈ 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڈ  سـبحانه:  وقولـه   ، ]النحـل:37[  ڈ  ڱ  ڱ   ڱ  
گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  

ہ  ہ  ڈ ]فاطـر:8] .

ا أن يتأمـل هـذا المقـام ؛ التوفيـق  فيـا معاشـر المؤمنيـن : جديـرٌ بنـا وبـكل واحـد منّـَ
والخـذلن ، وأن الأمـر بيـد الله جـل في عـاه ، وإذا اسـتحضر هذا المقـام من مقامات 
المعرفة بالله  تمام السـتحضار وجاهد نفسـه على الأخذ بالأسـباب تحققت 
لـه سـعادته في دنيـاه وأخـراه ؛ وتأمـل في هذا المقـام وصيةً عظيمة مـن خير موصٍ صلى الله عليه وسلم 

لبنتـه فاطمـة ڤ وعن الصحابـة أجمعين .

عـن أنـس ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لفاطمة ڤ : ))ما يمنعك أن تقمول إذا أصبحت 
مهُ، وَلَ تَكِلْنمِي  وإذا أمسميت : يَما حَميُّ يَما قَيُّمومُ برَِحَْتمِكَ أَسْمتَغِيثُ، أَصْلِمحْ لِ شَمأْنِ كُلَّ
(()1(؛ تأمـل هـذه الوصيـة مـا أعظمهـا »وَلَ تَكلِْنـِي إلَِـى نَفْسِـي  إلَِ نَفْميِ طَرْفَمةَ عَميْنٍ
طَرْفَـةَ عَيْـنٍ« ، لأن العبـد إذا وُكل إلـى نفسـه وكل إلـى خـذلن وحرمـان ، وقـد أجمع 

]1] رواه النســائي في »الكــرى« )10330(، والحاكــم )2000(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )761(، 
وحســنه الألبــاني في »صحيــح الترغيــب« )661(.
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العارفـون بـالله جـلَّ في عـاه أنَّ التوفيـق: أن ل يكلِك الله إلى نفسـك ، وأن الخذلن: 
أن يـوكل العبـد إلـى نفسـه ؛ فـإذا وُكل العبـد إلـى نفسـه وكل إلى خسـران وضياع .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وممـا ينبغـي أن يعتني به في هـذا المقام معرفـة الأمور التي 
يُسـتجلب بهـا التوفيق؛ وهو باب شـريف عظيـم للغاية.

النيـة  ❖ لعبـده-    الله  توفيـق   - التوفيـق  بـه  يسـتجلب  مـا  أعظـم  ومـن 
ماَ الأعَْاَلُ  الصالحـة التـي هـي أسـاس العمـل وقوامـه وصاحـه ، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ
باِلنِّيَّماتِ(()1( ؛ فيحـرص المـرء علـى إطابـة نيتـه وإصـاح مقصـده ليطيـب منـه العمل 

ويزكـو بمـنِّ الله وفضلـه .

فـإن مـن  ❖ ؛  الدعـاء وكثـرة الإلحـاح علـى الله   : التوفيـق  بـه  يُسـتجلب  وممـا 
أُعطـي الدعـاء فقـد أعطي مفتـاح التوفيق وبابـه ، والله  يقول: ڈى  ئا   
ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ڈ ]البقرة:186[ ، والله  ل 

يخيِّـب مـن دعـاه ول يـرد مـن ناجاه .

وممـا يُسـتجلب بـه التوفيـق : صـدق التـوكل علـى الله  ؛ وقـد تقـدم في  ❖
قـول شـعيب : ڈ ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ڈ ]هـود:88[، ومـن ذلكم ما 

جـاء في قـول الله : ڈ چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
أمورهـم  في  أي  عمـران:160[  ]آل  ڈ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڈ  ڈ   ژژ  

. واسـتجابهم للنصـر والتوفيـق ، إذ إنَّ ذلـك كلـه بيـد الله

وممـا يُسـتجلب بـه التوفيـق عبـاد الله: إصـاح النفـس بالعلـم؛ فإن العلـم نورٌ  ❖

]1] رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.
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لصاحبـه وضيـاء، فمـا أُتي مـن أتي في هـذا البـاب إل مـن إضاعتـه لعلـم الشـريعة التـي 
هـي أعظـم أبـواب التوفيـق والسـعادة في الدنيـا والآخـرة.

وممـا يُسـتجلب بـه التوفيـق عبـاد الله : مازمـة أهـل الصـاح والسـتقامة ،  ❖
والبُعـد عـن أهـل الشـر والفسـاد ؛ فـإن مـن فتـح علـى نفسـه بـاب مجالسـةٍ لأهـل شـرٍ 
وفسـاد فتـح علـى نفسـه مـن بـاب الخـذلن والحرمان شـيئا عظيمـا بحسـب حاله من 

هـذه المجالسـة .

ومن الأمور التي يُستجلب بها التوفيق عباد الله : مجاهدة النفس على العبادة  ❖
والطاعـة فرضهـا ونفلهـا ، وتأمل في هـذا الباب الحديث القدسـي العظيم حيث يقول 
ءٍ  بَ إلََِّ عَبْمدِي بمِيَْ الله : ))مَمنْ عَمادَى لِ وَليًِّما فَقَمدْ آذَنْتُمهُ باِلَمرْبِ، وَمَما تَقَمرَّ
بُ إلََِّ باِلنَّوَافمِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإذَِا  ضْمتُ عَلَيْمهِ ، وَمَما يَمزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ أَحَمبَّ إلََِّ مَِّما افْتََ
تمِي يَبْطِمشُ  مذِي يُبْمرُِ بمِهِ، وَيَمدَهُ الَّ هُ الَّ مذِي يَسْممَعُ بمِهِ، وَبَمرََ أَحْبَبْتُمهُ كُنمْتُ سَممْعَهُ الَّ

هُ(()1(. تمِي يَمْميِ بَِا، وَإنِْ سَمأَلَنيِ لَأعُْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْمتَعَاذَنِ لَأعُِيذَنَّ ما، وَرِجْلَمهُ الَّ بَِ

اللهم إنا نسـألك التوفيق لرضاك ، والمعونة على طاعتك ، وأن ل تكلنا إلى أنفسـنا 
طرفة عين ؛ إنك سـميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسـبنا ونعم الوكيل .

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرا، وسـبحان الله بكـرةً وأصيـا، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل 
آلـه  أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى  لـه، وأشـهد  شـريك 

]1] رواه البخاري )6502(.
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أجمعيـن. وصحبـه 

 أمـا بعـد عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى فإن تقـوى الله  خير زادٍ إلـى رضوان الله ، 
وفي تقـوى الله  خلَـفٌ مـن كل شـيء ، وليس من تقـوى الله خلَف .

ولنحرص -يا معاشـر المؤمنين- ونحن نسـتقبل يوما فاضا أل وهو اليوم العاشـر 
مـن شـهر الله المحـرم علـى صيـام ذلـك اليـوم مع صيـام يومٍ قبلـه ؛ فإن النبـي صلى الله عليه وسلم قال 
تمِي قَبْلَمهُ(()1(،  منةََ الَّ مرَ السَّ عـن فضـل صيـام يـوم عاشـوراء : ))أَحْتَسِمبُ عَمىَ اللهِ أَنْ يُكَفِّ
وهـو صيـام يـوم شـكر لله ؛ فهـو اليـوم الـذي أهلـك الله فيـه فرعـون وقومـه ، 
ونجـى موسـى  وقومـه ؛ فصامـه نبينـا صلى الله عليه وسلم شـكرًا لله . فلنحـرص يـا 
ه وعونه  معاشـر المؤمنيـن علـى هـذا الخيـر وعلى كل خير مسـتعينين بـالله طالبين مـدَّ

وتوفيقـه جـل في عـاه .

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه مسلم )1162(.



التَّذْكِيرُ باِلمَوْتِ )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه.

عبـاد الله: حـدثٌ عظيـم وخطـبٌ جسـيم جـاء في كتـاب الله  وورد في القـرآن 
ذِكـره مـراراً وتكـراراً، وكثيـر مـن النـاس عـن هـذا الحـدث في غفلـة وعـن السـتعداد 
لـه في فتـورٍ وتـوان؛ ذلكـم - عبـاد الله - هـو المـوت، ومـا أدراك ما المـوت وما يكون 

بعده!! 

عبـاد الله: والمـوت حـدثٌ عظيـم يفضـي بالعبـد إلـى أول منازل الآخـرة، ومن مات 

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 10-7-1430 هـ
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قامـت قيامتـه وبـدأ في حقه الحسـاب والنعيـم أو العذاب.

عبـاد الله: والمـوت هـو الفيصـل بيـن هـذه الـدار ودار القـرار، والفاصـل بيـن وقـت 
العمـل والجـزاء عليـه، وهـو الحـد الفـارق بيـن تقديـم الـزاد وماقـاة جزائـه.

 وبعـد المـوت - عبـاد الله - ليـس لأحـد مسـتعتب ول اعتذار، وما له من سـبيل إلى 
عـودةٍ إلـى هـذه الـدار، وفي بـاب الحسـنات ل مجـال لـه إلـى زيـادةٍ أو اسـتكثار، وفي 
بـاب السـيئات ل مجـال لـه إلـى توبة أو اسـتغفار، فليـس بعد الموت - عبـاد الله - إل 
حفـرة يُـدرَج فيهـا العبـد تكـون لـه روضـةً مـن ريـاض الجنـة أو حفرة مـن حفـر النار؛ 
يبقـى في هـذه الحفـرة إلـى يـوم القيامـة يـوم ماقـاة العزيـز الغفار، حـدثٌ عظيـم فأين 

كار!! التعـاظ والعتبـار والدِّ

عبـاد الله: والمـوت مـدركٌ كل عبـدٍ ل محالـة وماقيـه بـا ريـب)1(، يقـول تعالـى: 
ې   ۉ       ڈۉ   تعالـى:  ويقـول  ]النسـاء:78[،  ڈ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ڈۈ   

. ]الجمعـة:8]  ڈ  ى  ى   ې   ې   ې  

عبـاد الله: والمـوت لـه أجـلٌ محـدود وأمـدٌ معـدود، فـإذا جـاء الأجـل فـا اسـتئخار 
عنـه ول تقدم ڈ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھڈ ]الأعراف:34[، 

وقـال : ڈ ۓ  ۓ  ڭ  ڈ ]الرعـد:38].

]1] مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ:

ــن النُّطــف، فقــد حــاذى  ــا اب ــه لنفســك ي ــى الباقــي وعَطَــف، تَنبََّ ــمَّ عــاد إل ــدْ خَطَــف، ثُ ــك بالمــوت وقَ » كأنَّ
ــرق  ــيئها كال ــم تس ــلَاةَ ث ــرُ الصَّ ــف، تُؤَخِّ ــزم وق ــذا الع ــت ه ــرف، لي ــير في س ــم تس ــى ك ــدف، إل ــي اله ام الرَّ
ــش  ــف « المده ــاد الأس ــى رَمَ ــزن عل ــاط الحُ ــط بس ــزف، أبس ــترى الخ ــدُرَّ واش ــاع ال ــنْ ب ــا مَ ــف.. ي إذا خط

)ص297(.
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عبـاد الله: والله  وكَلَّ بالمـوت ملـكًا واحـد، وكل إليـه قبـض الأرواح: ڈی  
مـن  أعـوانٌ  الملَـك  ولهـذا  ]السـجدة:11[  ڈ  ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    
 : المائكـة: ڈ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ ڈ ]النحـل:28[، وقـال

]الأنعـام:61]. ڈ  ڃ   ڃ      ڈ 

مريـض  وبيـن  أنثـى،  أو  وذكـر  وكبيـر،  صغيـر  بيـن  ق  يفـرِّ ل  والمـوت  الله:  عبـاد 
وصحيـح؛ فقـد يدخـل الموت إلـى البيت ويكون فيه رجلٌ كبيرٌ مسـنٌ وشـخصٌ آخر 
مريـضٌ فيأخـذ مـن البيـت أصـح مـن فيـه؛ فا يميـز المـوت بين صغيـر ول كبيـر، ول 
 . علـم لأحـد بنهايتـه ول أجلـه، فالعلـم بالمـوت أمـر مغيَّـب ل يعلمـه إل الله

ولهـذا قـد يقـرر بعـض الأطباء عن شـخص مريضٍ اشـتد مرضـه بأنه قد قربـت منيَّته 
ودنـى أجلـه فيكتـب الله  للمريـض حيـاة وللطبيـب موتا، فالأمـر لله من 

قبل ومـن بعد.

عبـاد الله: ومـن مـات فقـد مـات بأجلـه وفـارق الدنيا بمـا كتبه الله  لـه في علمه 
الأزلـي، وبمـا كتبـه في اللـوح المحفـوظ، وبمـا أمـر بـه الملَـك أن يكتبه على الإنسـان 
وهـو في بطـن أمـه أيـا كانـت صفـة مـوت الإنسـان؛ سـواءً مـات بحـرق أو مـات بغرق 
له الله  أو مـات بقتـل أو مـات بـأي حتف كان فموته بقـدَر الله وموته هو أجلـه الذي أجَّ
لـه، قـال الله تعالـى: ڈ گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱ ڈ  ]آل 

عمران:145].

عبـاد الله: هـذا الحـدث العظيـم عندمـا يكـون العبـد في ذكـرٍ لـه فـإن هـذا يبعثـه إلـى 
السـتعداد والتـزود ليـوم المعـاد، وفي الحديـث الصحيح عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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اتِ يَعْنمِي الْمَموْتَ (()1(. فـإذا كان العبـد علـى ذكـر للمـوت  مذَّ ))أَكْثمِرُوا ذِكْمرَ هَماذِمِ اللَّ
صلحـت حالـه، وحسُـنت صلتـه بربـه، وقـويَ اسـتعداده لماقاتـه سـبحانه.

عبـاد الله: ويـأتي علـى المـوت نفسـه زمـان يُذبـح فيـه الموت فيكـون الأمـر بعد ذلك 
للجميـع حياة بـا موت. 

عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال:  )) يُؤْتَمى باِلْمَموْتِ كَهَيْئَمةِ كَبْمشٍ أَمْلَمحَ فَيُنمَادِي مُنمَادٍ يَما 
ئِبُّمونَ وَيَنظُْمرُونَ فَيَقُمولُ هَملْ تَعْرِفُمونَ هَمذَا فَيَقُولُمونَ نَعَممْ هَمذَا الْمَموْتُ  أَهْملَ الَْنَّمةِ فَيَرَْ
ئِبُّونَ وَيَنظُْرُونَ فَيَقُمولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا  هُممْ قَمدْ رَآهُ ثُممَّ يُنمَادِي يَما أَهْلَ النَّمارِ فَيَرَْ وَكُلُّ
هُممْ قَمدْ رَآهُ فَيُذْبَمحُ ثُممَّ يَقُمولُ يَما أَهْملَ الَْنَّمةِ خُلُمودٌ فَملَا  فَيَقُولُمونَ نَعَممْ هَمذَا الْمَموْتُ وَكُلُّ

مَموْتَ وَيَما أَهْملَ النَّمارِ خُلُمودٌ فَملَا مَموْتَ ثُممَّ قَمرَأَ ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  
نْيَما ڈ ڀ  ڀ  ڀ   ڈ ]مريـم:93[ (()2(  پ  ڈ  وَهَمؤُلَءِ فِ غَفْلَمةٍ أَهْملُ الدُّ

اللهـم انفعنـا بهـدي كتابـك ووفقنـا لتبـاع سـنة نبيـك محمـد صلى الله عليه وسلم، وأعنـا إلهنـا علـى 
السـتعداد ليـوم المعـاد. أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين 

مـن كل ذنـب فاسـتغفروه يغفـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 

ــان )2992(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح  ]1] رواه الترمــذي )2307(، والنســائي )1825(، وابــن حب
ــع« )1210(. الجام

]2] رواه البخاري )4730(، ومسلم )2849(.
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الله وحـده ل شـريك لـه، وأن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليـه وعلى آله 
وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله، واعلمـوا رعاكـم الله أن في ذكـر العبـد للمـوت منفعـة 
عظيمـة وفائـدة جليلـة؛ إذ بذكـره تسـتيقظ القلـوب الغافلـة، وتحيـا القلـوب الميتـة، 

ويحسـن إقبـال العبـد علـى الله، وتـزول الغفلـة والإعـراض عـن طاعـة الله. 

عبـاد الله: يقـول الله : ڈ ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   ہہ  
]آل عمـران:185[؛ حقيقـةٌ عظيمـة لبـد أن ندركهـا، وخطـبٌ جسـيم  ڈ   ۇ  

لبـد أن نسـتحضره. 

أحـد السـلف أراد أن يعـظ رجـاً فأخـذه إلـى المقابـر وقـال لـه: أرأيـت يـا هـذا لـو 
كنـت مـكان هـؤلء فمـاذا تتمنـى؟

 قال أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. 

قال: يا هذا أنت الآن فيما تتمنى.

نعـم - عبـاد الله - نحـن فيمـا نتمنـاه، نحن الآن نعيـش في هذه الحيـاة بصحة وعافية 
الأجـل ومجـيء  بحلـول  الحيـاة  هـذه  مفارقـة  إلـى  الأمـر  يـؤول  ثـم  وأمـان،  وأمـنٍ 

المـوت، أل فهـل مـن اسـتعداد وتهيـؤ!!! 

❒❒❒❒❒❒❒



مُّلاَتٌ  فِي سُورَةِ العَصْرِ )1(
َ
تأَ

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل له ، ومـن يضلل فا هادي له ، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله وصفيُّـه وخليله 
وأمينـه علـى وحيـه ومبلِّـغ النـاسَ شـرْعَه ، ما ترك خيـراً إل دلَّ الأمّة عليه ول شـراً إل 

حذّرهـا منـه  فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى آلـه وصحبه أجمعين . 

أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن 
يعلـم أن ربَّـه يسـمعه ويـراه .

معانيهـا  بليغـةٌ  وكلماتهـا،  ألفاظهـا  وجيـزةٌ  الكريـم  القـرآن  في  سـورة   : الله  عبـاد 
ودللتهـا ، مـع وجازتهـا أتـت علـى الخيـر بحذافيـره وجمعـت الـرَّ بأنواعـه أل وهي 

سـورة العصـر ؛ يقـول الله تعالـى : ٱ ٻ ٻ ڈ ٱ  ٻ  ٻ  

]1] خطبة جمعة بتاريخ / 15-11-1429 هـ
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ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
]العصـر[. ٺڈ  ٺ    

أل مـا أعظـم شـأنها ومـا أرفـع مكانتهـا وأجـزل دللتهـا ومعانيهـا،  سـورة بليغـة 
عظيمـة مشـتملة علـى موعظـة مؤثرة ، سـورة - عبـاد الله - حوَت الخيـر كله وجمعته 
بحذافيـره قـال عنهـا الإمـام الشـافعي رحمـه الله تعالى : » لـو تدبر الناس هذه السـورة 
لكفتهـم«)1( أي لكفتهـم واعظـا وزاجـراً وسـائقا الخيـر والـر بأنواعـه . نعـم - عبـاد 

الله - إنّ هـذه السـورة فيهـا أعظـم زاجـرٍ وأبلـغ موعظـة . 

لهـا وأن يتدبـر دللتهـا  عبـاد الله : هـذه السـورة العظيمـة حقيـق بـكلِّ مؤمـن أن يتأمَّ
وأن يقـف عنـد وعظهـا وزجرهـا وأن تكـون لـه سـائقا إلـى الخيـر بأبوابـه المتنوعـة 

الفسـيحة)2(. ومجالتـه 

عبـاد الله : لقـد صـدّر الله  هـذه السـورة المباركة بالقسـم بالعصر ؛ أقسـم جلَّ 
هـر ، هـو الزمـان الـذي هـو ميـدان الأعمـال ومجال  شـأنه بالعصـر، والعصـر : هـو الدَّ
الطاعـات أو غيرهـا ، والنـاس مـع العصـر والزمـان بيـن محافـظٍ ومضيّـع ، وحـال 
ـا في غنيمـة وربح ، وإمـا في إضاعةٍ وخسـران ، والليالي  النـاس مـع الزمـان والعصـر إمَّ
والأيـام تمضـي والشـهور والأعـوام تمر ، وكل مـا يمر من الزمان والوقت محسـوبٌ 

علـى الإنسـان ومعـدودٌ في عمـره وهـو فيـه بيـن خاسـر ورابح . 

قـال جـلّ شـأنه : ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڈ ؛ هـذا المقسَـم عليـه 

]1] نقله عنه الإمام ابن كثير $ في »تفسيره«)203/1(.
]2] انظــر تفســيرها لشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله في »شــرح الــدروس المهمــة 

ــة« )ص 26(. ــة الأم لعام
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وهـو أن الإنسـان خاسـر، والمـراد بالإنسـان : أي جنسـه ، والمعنـى : أي كلُّ النـاس 
خاسـرين إل من اسـتثناهم الله  في هذه السـورة ، قال جل شأنه : ڈ ٻ  ٻ  
ٻ  پ  ڈ ولـم يقـل إن الإنسـان لخاسـر لأن قولـه ڈٻ  پ  ڈ أبلـغ ، وذلـك أن 
» في « تـدل علـى الظرفيّـة ، والمعنـى -عبـاد الله- أنّ كل إنسـان وأنّ جميـع النـاس 
منغمسـون في الخسـران والخسـران محيـطٌ بهـم مـن كل جانـب إل مـن اسـتثناهم الله 

ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   ڈ    : وهـم   
ڈ  أل مـا أجـدر الإنسـان أن يُقبـل علـى هـذه الأوصـافِ الكاملـة والنعـوتِ العظيمـة 

ليكـون مـن أهلهـا ولينجـو بذلـك مـن سـبيل الخاسـرين . 

بـه،  بالإيمـان  سـبحانه  أمرهـم  مـا  وبـكلِّ    بـالله  أي  ڈ:  ڀ  پ   پ   ڈ 
ويدخـل في ذلـك أصـول الإيمـان وقواعـد الدّيـن، كمـا قـال نبينـا صلى الله عليه وسلم: ))الإيمان : أَنْ 
هِ (()1(.  هِ وَشَرِّ تُؤْمِمنَ بمِاللهَِّ وَمَلَائِكَتمِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُملِهِ وَالْيَموْمِ الْخِرِ وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَمرِْ

ڈ ڀ  ڀڈ : أي الطّاعـات الزاكيـات والقربات العظيمات التي يتقرب 
بهـا أهـلُ الإيمـان إلى الله ، والأعمـال ل تكون صالحة إل إذا كانت لله خالصة ولسـنة 
نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم موافقـة ؛ فـإن العمل إن لـم يكن خالصا ولم يكن صوابا على السـنة 

فإنـه ل يكـون عمـاً صالحا بـل يُردّ على صاحبـه ول يُقبل منه. 

وقولـه : ڈ ڀ  ٺ  ڈ أي أوصـى بعضُهـم بعضـا بالحـقّ ، والحـق 
- عبـاد الله - يشـمل التوحيـد والإيمـان ، ويشـمل العنايـة بالقـرآن والسـنة ، ويشـمل 
الهتمـام بالفرائـض والواجبـات ، ويشـمل البعـد عـن النواهي والمحرمـات ؛ فالأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والدعـوة إلـى الله  كلُّ ذلكـم مـن التواصـي 

]1] رواه مسلم )384(.
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بالحـق . 

وأمّـةُ   ، بالصـر  بعضـا  بعضُهـم  أوصـى  أي  ٺڈ   ٺ   ڈ   : وقولـه 
الإسـام وأفراد أهل الإيمان في حاجة ماسـة إلى الصر في شـؤونهم كلها ؛ فالطاعات 
تحتـاج إلـى صـر ، والمعاصـي يحتـاج تركهـا إلـى صـر ، والأقـدار المؤلمـة تحتـاج 
إلـى صـر ، والدّعـوة إلـى الله  تحتـاج إلـى صـر ، وتعلُّـم العلوم النافعـة يحتاج 
يـن يحتاج إليه المؤمن  إلـى صـر ، فالصـر    - عبـاد الله - مقـام عظيم من مقامات الدِّ
في عباداتـه وشـؤونه وأحوالـه ؛ ولهـذا كان مـن أوصـاف الناّجيـن الرابحيـن أن يوصي 
بعضُهـم بعضـا بالصـر علـى طاعة الله ، والصر عـن معصية الله ، والصـر على أقدار 

المؤلمة)1(.  الله 

عبـاد الله: وبهـذا نعلم أن هذه السـورة الوجيزة البليغة اشـتملت علـى قواعد الإيمان 
وأصول الدّين وشـرائع الإسـام والوصايا العظيمة المرضية. 

أل مـا أحرانـا - عبـاد الله - أن نُعنـى بهـذه السـورة تفكّـراً وتدبّـراً لتكـون لنـا إمامـا 
في السّـير في طاعـة الله وفـراراً مـن الخسـران والعواقـب . وإنـا لنسـأل الله جـلّ وعزّ أن 
يعيننـا علـى طاعتـه وأن ل يجعلنـا مـن الخاسـرين ، وأن يجعلنـا بمنـّه وكرمـه من أهل 
الإيمـان والأعمـال الصالحـات مـن المتواصيـن بالحـقّ ومـن المتواصيـن بالصـر . 

أقول هذا القول واسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم. 

]1] نقــل الإمــام ابــن القيــم $ عــن الإمــام أحمــد $ أنــه قــال:» قــال الإمــام أحمــد ذكــر الله الصــر في 
ــالكين« )110/1(. ــدارج الس ــا« »م ــعين موضع تس
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلّم عليه وعلى 

آلـه وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى ، واعلمـوا - رعاكـم الله - أنَّ الإنسـان لـه في هذه 
الحيـاة مـدّة محـدودة وزمـن محـدود ل يتقدم عنه سـاعة ول يتأخر ، فـإذا انتهى زمان 
بـح والسـامة مـن سـبيل  الإنسـان في هـذه الحيـاة انتهـت فرصتـه في تحقيـق سـبيل الرِّ
الخسـران ؛ فالكيِّـس - عبـاد الله - مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت ، والعاجـز 
مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله الأمـاني ، واعملـوا أن أصـدق الحديـث كام 
الله، وخيـر الهـدى هدى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، وشـر الأمور محدثاتهـا ، وكلّ محدثة بدعة، 

وكلّ بدعـة ضالـة ، وعليكـم بالجماعـة فـإنَّ يـد الله علـى الجماعة . 

وصلُّـوا وسـلِّموا - رعاكـم الله - علـى محمّـد بـن عبـد الله كمـا أمركـم الله بذلـك في 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڈ   : فقـال  كتابـه 
ڇ  ڇ  ڈ ]الأحـزاب:56[ ، وقـال صلى الله عليه وسلم : )) مَمنْ صَمىَّ عَميََّ صَملاةً صَمىَّ اللهَُّ 

ا(()1(.  ما عَمرًْ عَلَيْمهِ بَِ

❒❒❒❒❒❒❒

]1] رواه مسلم )384(.



مُّلاَتٌ فِي سُورَةِ الكَوْثرَ )1(
َ
تأَ

الحمـد لله الكريـم المنـان، ذي الجـود والفضـل والعطـاء والإحسـان، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصفيُّـه وخليلـه، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلّـغ النـاس شـرعه، فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن من اتقـى الله وقاه، وأرشـده 
إلـى خيـر أمـور دينـه ودنيـاه، وتقـوى الله - - عمـلٌ بطاعة الله على نـور من الله 

رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نور مـن الله خيفة عـذاب الله.

الكريـم -  نبينـا  نزلـت علـى  القـرآن  أقصـر سـورة في  سـورةٌ هـي  المؤمنـون:  أيهـا 
ربنـا  بهـا  يمـنّ  عطيـة  وأجـلّ  ة  منّـَ وأكـرم  بشـارة  أعظـم  تحمـل   -♥
عليـه؛  وسـامه  الله  صلـوات  المجتبـى  ورسـوله  المصطفـى  نبيـه  علـى   -  -

]1] خطبة جمعة بتاريخ: 1432/6/10 هـ.
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فيقـوم - ♥- مـن إغفـاءةٍ كانـت في مسـجده بيـن ظهرانَـيْ أصحابـه - 
رضـي الله عنهـم وأرضاهـم - متبسـما فرِحـا مستبشـرا؛ حتـى إن الصحـب الكـرام 
- رضـي الله عنهـم وأرضاهـم - رأوا البتسـامة علـى محيّـاه، ورأوا فرحـه وسـروره 
- ♥- علـى إثْـر نـزول هـذه السـورة التي هـي أقصر سـورة في كتاب الله 

 . 

ڤ،  مالـك  بـن  أنـس  حديـث  مـن  »الصحيـح«)1(  كتابـه  في  مسـلم  الإمـام  روى 
رَفَمعَ  ثُممَّ  إغِْفَماءَةً  أَغْفَمى  إذِْ  أَظْهُرِنَما  بَميْنَ  يَموْمٍ  ذَاتَ  الله صلى الله عليه وسلم  رَسُمولُ  ))بَيْنمَا  قـال ڤ: 
ماً، فَقُلْنمَا مَما أَضْحَمكَكَ يَما رَسُمولَ الله؟ قَمالَ أُنْزِلَمتْ عَميََّ آنفًِما سُمورَةٌ فَقَمرَأَ  رَأْسَمهُ مُتَبَسِّ

ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڈ  ٻ  ٻ  ٱ 
الله  فَقُلْنمَا  الْكَوْثَمرُ؟  مَما  أَتَمدْرُونَ  قَمالَ:  ثُممَّ   ، ڈ  گ    ک     ک   ک   ک      ڑ   
مهُ نَمْرٌ وَعَدَنيِمهِ رَبيِّ  عَلَيْمهِ خَمرٌْ كَثمِرٌ، هُموَ حَموْضٌ تَمرِدُ  وَرَسُمولُهُ أَعْلَممُ، قَمالَ فَإنَِّ
هُ مِنْ  تمِي يَموْمَ الْقِيَامَمةِ آنيَِتُمهُ عَمدَدُ النُّجُمومِ، فَيُخْتَلَمجُ الْعَبْمدُ مِنهُْممْ فَأَقُمولُ رَبِّ إنَِّ عَلَيْمهِ أُمَّ

تمِي فَيَقُمولُ مَما تَمدْرِي مَما أَحْدَثَمتْ بَعْمدَكَ ((.  أُمَّ

عبـاد الله: إنهـا بشـارة تحملهـا هـذه السـورة العظيمـة التي هـي أقصر سـورة في كتاب 
الله جـل وعـا، ومـا تحملـه هـذه السـورة مـن بشـارة لنبينـا - ♥- هـي 

بشـارة لأمتـه أيضا. 

عبـاد الله: إن الكوثـر الـذي أعطيـه نبينـا - ♥- هـو كل خيـر أعطـاه الله 
إيـاه في دنيـاه وأخـراه، فالقـرآن مـن الكوثـر، والسـنة مـن الكوثـر، وكل هـدي جـاء بـه 
وسـنة مضـى عليهـا فهـي مـن الكوثـر الذي أعطـاه الله، وكذلكـم ما يترتـب على ذلكم 

]1] رواه مسلم )400(.
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مـن سـعادة وفـاح وراحـة وطمأنينة في الدنيـا والآخـرة كل ذلكم من الكوثـر، ويتوّج 
ذلـك بذلـك النهـر العظيـم الذي يصبُّ في حـوض النبـي الكريم - ♥- 
والـذي تـرِده أمتـه يـوم القيامـة؛ طعمـه أحلـى مـن العسـل، ولونـه أبيـض مـن اللبـن، 
ورائحتـه أطيـب مـن رائحة المسـك، وكيزانـه كنجوم السـماء عدداً وإشـراقا وإضاءةً 

وبهـاءً وجمـال، مـن شـرب منـه شـربة لم يظمـأ بعدهـا أبدا.

أيهـا المؤمنـون: إنهـا بشـارة عظيمـة بشـر بهـا نبينـا - ♥- فقـام فرِحـا 
 وإخـاص الديـن لـه،  ♥ بشـكر الله  متبسـما، وفي السـورة أمـِر 

ـر بالعلـو والظهـور وأن مـن عـاداه في سـفولٍ وانبتـار. وُبشِّ

ڈ ژ  ژ  ڑ     ڈ: إنهمـا عبادتـان عظيمتان عليهما مدار العبادات؛ فالصاة 
عبـادة بدنيـة والنحر عبادة مالية، الصاة قوام العبادات البدنية والنحر سـنام العبادات 
الماليـة)1(، فمـن أراد لنفسـه الخير الكثيـر في الدنيا والآخرة وأن يرِد على حوض النبي 
صلى الله عليه وسلم فلينهـل مـن العبـادات التـي دُعـي إليهـا وجـاء بهـا صلى الله عليه وسلم، وليكـن لله عابـداً، ولجنابه 
خاضعـا، ولـه  مخلصِـا؛ فـإن الكوثـر - عباد الله - ثمرةٌ مـن ثمار الإخاص 
والخضـوع والـذل لله ، وثمـرة أيضا من ثمار اتباع السـنة ولـزوم هدي النبي 
♥، ولهـذا مـر معنـا في الحديـث الـذي يحمـل تلـك البشـارة العظيمـة 

ــاةَُ  ]1] قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: »وَأَجَــلُّ الْعِبَــادَاتِ الْمَاليَِّــةِ النَّحْــرُ وَأَجَــلُّ الْعِبَــادَاتِ الْبَدَنيَِّــةِ الصَّ
ــوبِ  ــابُ الْقُلُ ــهُ أَرْبَ ــا عَرَفَ ــادَاتِ كَمَ ــنْ سَــائرِِ الْعِبَ ــا مِ ــي غَيْرِهَ ــهُ فِ ــعُ لَ ــاَةِ لَ يَجْتَمِ ــي الصَّ ــدِ فِ ــعُ للِْعَبْ ــا يَجْتَمِ وَمَ
ــنِ  ةِ الْيَقِي ــوَّ ــهِ وَقُ ــنِّ بِ ــنِ الظَّ ــارِ اللهِ وَحُسْ ــنْ إيثَ ــرِهِ مِ ــي نَحْ ــهُ فِ ــعُ لَ ــا يَجْتَمِ ــةِ وَمَ ــمِ الْعَاليَِ ــابُ الْهِمَ ــةِ وَأَصْحَ الْحَيَّ
ــهِ  ــلَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْــرَ رَبِّ ــدْ امْتَثَ خْــاَصَ وَقَ يمَــانَ وَالْإِ ــدِ اللهِ أَمْــرٌ عَجِيــبٌ إذَا قَــارَنَ ذَلِــكَ الْإِ وَالْوُثُــوقِ بمَِــا فِــي يَ
ــةِ الْــوَدَاعِ ثَاَثًــا وَسِــتِّينَ بَدَنَــةً وَكَانَ يَنحَْــرُ فـِـي  ــهِ كَثيِــرَ النَّحْــرِ حَتَّــى نَحَــرَ بيَِــدِهِ فـِـي حِجَّ ــاَةِ لرَِبِّ فَــكَانَ كَثيِــرَ الصَّ

ــاوى« )532/16(. ــا« »مجمــوع الفت ــادِ وَغَيْرِهَ الْأعَْيَ
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أن أناسـا يـذادون عـن الحـوض فيسـأل عـن حالهم صلـوات الله وسـامه عليـه فيقال 
لـه: ))مَما تَمدْرِي مَما أَحْدَثَمتْ بَعْمدَكَ ((، فـترْك الإخـاص لله -- وتـرك المتابعـة 
للنبـي ♥ سـبب للحرمـان مـن الكوثـر في الدنيـا والآخـرة، أي: سـبب 
للحرمـان مـن كل خيـر؛ فالخيـرات كلهـا والسـعادة جميعهـا إنمـا تُنـال بالإخـاص 

لله  والمتابعـة لرسـوله الكريـم ♥.

أيهـا المؤمنـون: لقـد كان المشـركون في زمـن النبـي -♥- وتبعِهـم في 
ذلـك المنافقـون إذا رأوا مـن حـال المسـلمين ضعفـا وقلـة ذات يـد وقلـة عـدد وعدة 
استبشـروا باضمحـال أمـر الإسـام وانبتار أمر المسـلمين وتباشـروا بذلـك زاعمين 
عيـن أن المتمسـك بالديـن وآدابـه وأخاقـه وأهدابه هو الأبتر، قالـوا هذه الكلمة  ومدَّ
في حـق النبـي -♥- في حياتـه، وقالوهـا تبِاعـا في كل وقـتٍ وزمان لمن 

كان متمسـكا بهديه مؤتمراً بسـنته ♥، ولكن الله  يقول: ڈ ک     
ک  ک  ک    ڈ: فالأقطـع - عبـاد الله- أقطـع الذكـر وأبـتر الشـأن عـدو النبـي 
-♥- وعـدو سـنته صلى الله عليه وسلم وعـدو أتبـاع النبي الكريـم ♥ )1(. 

النبـي  لهـدي  التبـاع  بحُسـن    الله  أكرمـه  مسـلم  كل  علـى  فينبغـي  ولهـذا 
♥ ولـزوم سـنته أن ل يأبَـهَ بسـخرية سـاخر ول اسـتهزاء مسـتهزئ ول 
تهكـم متهكـم؛ فـإن مـآل هـؤلء السـاخرين المتهكميـن هـو الأبـتر الأقطـع، ولينظـر 
النـاس في التاريـخ علـى مـده وامتـداده يجـد أن أعـداء الديـن وأعداء السـنة هـم الذين 

ــه إذا مــات  ــة فقــال: » فتوهمــوا لجهلهــم أن ــل في تفســيره لهــذه الآي ــر $ كام جمي ــن كثي ــام اب ]1] وللإم
بنــوه ينقطــع ذكــره، وحاشــا وكا بــل قــد أبقــى الله ذكــره علــى رءوس الأشــهاد، وأوجــب شــرعه علــى رقــاب 
ــوم  ــى ي ــه دائمــا إل ــوم الحشــر والمعــاد صلــوات الله وســامه علي ــى ي ــاد، إل ــاد، مســتمرا علــى دوام الآب العب

ــاد« » تفســير القــرآن العظيــم« )505/8(. التن
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انبـتر أمرهـم واضمحـل شـأنهم وعفـا أثرهـم ولم يكـن لهـم في التاريخ ذكر إل بالسـبة 
والمذلـة، أمـا حُمـاة الديـن وحملـة هدي النبـي الكريـم ♥ ودعاة الحق 

والهـدى فـإن شـأنهم في علـو أحيـاءً وأمواتـا.

ڈ   ک     ک  ک  ک    ڈ ؛ بشـارة لـكل مؤمـن يحمـل علـى عاتقـه هـمَّ السـنة 
ونصرتهـا والـذب عـن حِماهـا والـذود عن هـدي النبي الكريـم ♥، فإن 
مـن كان شـأنه كذلـك فهـو في علـو وظهـور، وقـد قـال ♥ : ))لَ تَمزَالُ 
ماعَة (( هُممْ مَمنْ خَذَلَمُمْ حَتَّمى تَقُمومَ السَّ تمِي ظَاهِرِيمنَ عَمىَ الَْمقِّ لَ يَضُُّ طَائِفَمةٌ مِمنْ أُمَّ

. )1(

أيها المؤمنون: إن هذه السـورة العظيمة التي هي أقصر سـورة في القرآن تأتي موقظةً 
لقلـوب عبـاد الله، منبِّهـة لعبـاد الله إلـى أمرين عظيمين وأساسـين متينيـن عليهما مدار 

السـعادة وبهما ينال العبـد الكوثر أل وهما: 

- الإخـلاص لله   ڈ ژ  ژ  ڑ     ڈ أي صلـي لـه وحـده وانحـر لـه 
وحـده وكـن مخلصا له الديـن، ڈ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ڈ ]الأنعـام[. 

- والأمـر الثـاني: الاتبـاع لهـدي النبـي الكريـم - ♥- فإن شـانئ النبي 
أي مبغضـه ومبغـض هديـه ومبغض سـنته -♥- هو الأبـتر أي الأقطع، 

فـا ذكر لـه إل بالسـوء والقبيح.

للرسـول  والمتابعـة  للمعبـود  الإخـاص  علـى  أنفسـنا  لنتعاهـد  الله:  عبـاد 

]1] رواه البخاري )7460(، ومسلم )1920( واللفظ له.
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وأخـراه.  دنيـاه  في  وفاحـه  ونجاحـه  العبـد  نجـاة  ففيهمـا  ♥؛ 

اللهم اجعلنا أجمعين لك مخلصين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين.

أقولُ هذا القول وأسـتغفرُ الَله لي ولكم ولسـائرِ المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروهُ 
يغفِـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـدُ لله حمـدا كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحب ربنـا ويرضى، وأشـهد أن ل إله 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبدُه ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعدُ أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله: خـرّج أبـو يعلـى في مسـنده)1( عـن أنـس بـن مالـك ڤ راوي الحديـث 
)) لقمد تركمت بالمدينمة لعجائمز يكثمرن أن يسمألن الله أن يوردهمن  قـال:  المتقـدم 

 .)) حموض مممد صلى الله عليه وسلم 

أيهـا المؤمنـون: إنهـا دعـوة عظيمـة كان النسـاء في الزمـن الأول يتعاهدنهـا؛ يسـألن 
الله -- أن يوردهـن حـوض النبـي ♥ ليشـربن منـه شـربة؛ فمـن 

شـرب منـه شـربة لـم يظمـأ بعدهـا أبدا.

نعـم -عبـاد الله- مـن شـرب مـن ذلـك الحـوض لـم يظمـأ بعدهـا أبـدا: أي ل يحِس 
]1] برقم )3355(.
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بعـد ذلـك بعطـش، فيكـون شـربه للمـاء مـن بـاب التلـذذ والهنـاءة ل عن ألـمٍ وعطشٍ 
وشدة. 

كـن يتعاهـدن هـذه الدعـوة سـؤالً وتوجهـا إلـى الله، كمـا أنهـن في الوقـت نفسـه 
يتعاهـدن حالهـن تمسـكا بهـدي النبـي -♥- وإخاصـا لله عـز وجـل 

وذلً بيـن يديـه.

أل فمـا أحوجنـا أيهـا المؤمنـون ولسـيما في هـذا الزمـن الـذي تكاثـرت فيـه الفتـن 
وتنوعـت فيـه الصـوارف التـي تصـد العبـد عـن السـنة وتحرمـه عـن الخيـر ممـا يكون 

سـببا إلـى الحرمـان مـن الكوثـر، ل حرمنـا الله أجمعيـن مـن فضلـه.

أيهـا المؤمنـون: لنتعاهـد أنفسـنا بالإخاص لله تعالـى  والتباع لهـدي النبي 
الكريـم ♥ ولنحـذر أشـد الحـذر مـن الإشـراك في العبـادة والبتـداع في 
العمـل فإنهمـا البـوار والهـاك، ولنكثـِر مـن الدعـاء؛ ومن عظيـم الدعاء تلـك الدعوة 
العظيمـة سـؤال الله التوفيـق لـورود الحـوض الكريـم ليشـرب منـه المؤمـن شـربةً ل 

يظمـأ بعدهـا أبدا.

وفي هـذا الموقـف المبـارك أتوجـه إلـى الله  وأسـأله بأسـمائه الحسـنى وبأنـه 
الله الـذي ل إلـه إل هـو المنـان الجـواد عظيـم الإحسـان الـذي ل يـرد عبـداً دعـاه ول 
يخيـب مؤمنا ناجاه أسـأله بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليا أن يجعلنـا أجمعين ممن 

يـرد حـوض النبـي -♥- فيشـرب منـه شـربةً ل يظمـأ بعدهـا أبدا. 

اللهـم اجعلنـا مـن ورّاد حـوض نبيـك -♥- وأعذنـا إلهنا مـن أن نُذاد 
عنـه منعْـا وحرمانا.



طُولُ الَأمَل )1(

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 

ــنْ أَخٍ  ــهُ قَــامَ عَلَــى دَرَجِ مَسْــجِدِ دِمَشْــقَ فَقَــالَ: يأهــل دِمَشْــقَ، أَلَ تَسْــمَعُونَ مِ ]1] »عــن أبــى الــدرداء ڤ أَنَّ
ــمْ  ــحَ جَمْعُهُ ــدًا، فَأَصْبَ ــونَ بَعِي ــونَ مَشِــيدًا وَيَأْمُلُ ــرًا وَيَبْنُ ــونَ كَثيِ ــوا يَجْمَعُ ــمْ كَانُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــمْ نَاصِــحٍ؟ إنَِّ مَ لَكُ

ــورًا وَأَمَلُهُــمْ غُــرُورًا.  ــورًا وَبُنيَْانُهُــمْ قُبُ بُ

ــنِ!  ــمْ بدِِرْهَمَيْ ــوْمَ تَرِكَتَهُ ــي الْيَ ــتَرِي منِِّ ــنْ يَشْ ــالً، فَمَ ــاً وَرِجَ ــالً وَخَيْ ــاً وَمَ ــاَدَ أَهْ ــلَأَتِ الْبِ ــدْ مَ ــادٌ قَ ــذِهِ عَ هَ
ــدَ: وَأَنْشَ

بَعُممدَتْ وَإنِْ  آمَممالً  مملُ  الْمُؤَمِّ ذَا  بأَِقْصَاهَممايَمما  يَْظَممى  أَنْ  وَيَزْعُمممُ  مِنمْمهُ 
وَمَمما وَيْممكَ  تَرْجُمموهُ  بمِماَ  تَفُمموزُ  ممى  أَدْنَاهَمماأَنَّ نَيْمملِ  مِممنْ  ثقَِممةٍ  فِ  أَصْبَحْممتَ 

وَقَالَ الْحَسَنُ: ]مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأمََلَ إلَِّ أَسَاءَ الْعَمَلَ[. 

 )علَّــق الإمــام القرطبــي $ بقولــه(: وَصَــدَقَ ڤ ! فَالْأمََلُ يُكْسِــلُ عَــنِ الْعَمَلِ وَيُــورِثُ التَّرَاخِــيَ وَالْتَوَانيَِ، 
وَيُعْقِــبُ التَّشَــاغُلَ وَالتَّقَاعُــسَ، وَيُخْلـِـدُ إلَِــى الْأرَْضِ وَيُمِيلُ إلَِــى الْهَوَى. 

وَهَــذَا أَمْــرٌ قَــدْ شُــوهِدَ باِلْعِيَــانِ فَــاَ يَحْتَــاجُ إلَِــى بَيَــانٍ وَلَ يُطْلَــبُ صَاحِبُــهُ ببُِرْهَــانٍ، كَمَــا أَنَّ قصَِــرَ الْأمََــلِ يَبْعَــثُ 
عَلَــى الْعَمَــلِ، وَيُحِيــلُ عَلَــى الْمُبَــادَرَةِ، وَيَحُــثُّ عَلَــى الْمُسَــابَقَةِ« 

» الجامع لأحكام القرآن« )3/10(.
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وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن. أما بعد:

الحـذر  كل  واحـذروا  تعصـوه،  ول  أمـره  وامتثلـوا  وأطيعـوه،  الله  اتقـوا  الله:  عبـاد 
رنـا الله ورسـوله مـن الغـترار بهـذه الـدار وأمرنـا  مـن الغـترار بهـذه الدنيـا، فقـد حذَّ

القـرار.  لـدار  بالسـتعداد 

والآيـات في التحذيـر مـن الغـترار بهـذه الدنيـا كثيـرة؛ ٹ ٹ ڈ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڈ ]فاطـر:5[، وٹ ٹ 

]الحديـد:20]. ڈ  ڈڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

وروى البخـاري في »صحيحـه« عـن عبـد الله بـن عمـر ڤقـال: أَخَـذَ رَسُـولُ اللهِ 
مكَ غَرِيمبٌ أَوْ عَابمِرُ سَمبيِلٍ((. وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ  نْيَما كَأَنَّ صلى الله عليه وسلم بمَِنكْبِـِي فَقَـالَ: ))كُمنْ فِ الدُّ
بَـاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْـتَ فَـاَ تَنتَْظـِرْ الْمَسَـاءَ، وَخُـذْ مـِنْ  يَقُـولُ: إذَِا أَمْسَـيْتَ فَـاَ تَنتَْظـِرْ الصَّ

تـِكَ لمَِرَضِـكَ، وَمـِنْ حَيَاتـِكَ لمَِوْتـِكَ«)1( صِحَّ

عبـاد الله: إن في هـذا الحديـث الشـريف الحـث علـى تقصيـر الأمـل في الدنيـا، فـإن 
المؤمـن ل ينبغـي لـه أن يتخـذ الدنيـا وطنـا ومسـكنا فيطمئـن فيهـا، ولكـن ينبغـي أن 

يكـون فيهـا كأنـه علـى جنـاح سـفر همّـه جمـع جهـازه للرحيـل.

متَ شَمجَرَةٍ  نْيَما إلَِّ كَرَاكِمبٍ اسْمتَظَلَّ تَْ نْيَما مَما أَنَما فِ الدُّ وقـال صلى الله عليه وسلم: )) مَما لِ وَمَما للِدُّ

]1] رواه البخاري )6416(.
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ثُممَّ رَاحَ وَتَرَكَهَما(()1(.

بلغنـي أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم  قـال:  أنـه  الدنيـا بسـنده)2( عـن الحسـن  أبـي  ابـن  وروى 
قـال لأصحابـه: ))إنما مثمي ومثلكمم ومثمل الدنيما كمثمل قموم سملكوا مفمازة غمراء، 
ل يمدرون مما قطعموا منهما أكثمر أم مما بقمي منهما، فحمر ظهرهمم، ونفمد زادهمم، 
وسمقطوا بمين ظهمران المفمازة، فأيقنموا باللكمة، فبينما همم كذلمك إذ خمرج عليهمم 
رجمل ف حلمة، يقطمر رأسمه، فقالموا: إن همذا لديمث العهمد بالريمف، فانتهمى إليهم، 
فقمال: مما لكمم يما همؤلء؟ قالموا: مما تمرى، حمر ظهرنما، ونفمد زادنما، وسمقطنا بمين 
ظهمران المفمازة، ول نمدري مما قطعنما منهما أكثمر أم مما بقي علينا؟ قمال: ما تعلون 
ل إن أوردتكمم مماء رواء، ورياضما خمضا؟ قالموا: نجعمل لمك حكممك، قمال: تعلمون 
ل عهودكمم، ومواثيقكمم أن ل تعصمون، قمال: فجعلموا لمه عهودهمم، ومواثيقهمم أن 
ل يعصموه، فمال بمم، وأوردهمم رياضما خمضا، ومماء رواء، فمكمث يسمرا، ثمم قمال: 
هلمموا إل ريماض أعشمب ممن رياضكمم همذه، ومماء أروى ممن مائكمم همذا، فقمال جمل 
القموم: مما قدرنما عمى همذا حتى كدنا أن ل نقمدر عليه، وقالت طائفة منهم: ألسمتم 
قمد جعلتمم لمذا الرجمل عهودكمم، ومواثيقكمم أن ل تعصموه، وقمد صدقكمم ف أول 
حديثمه، فآخمر حديثمه مثمل أولمه، فمراح وراحموا معمه، فأوردهمم رياضما خمضا، ومماء 

رواء، وأتمى الخريمن العمدو ممن تمت ليلتهمم، فأصبحموا ممن بمين قتيمل وأسمر((.

عبـاد الله: فهـذا المثـل العظيـم في غايـة المطابقـة لحالـه صلى الله عليه وسلم مـع أمتـه؛ فإنـه أتاهـم 
والعـرب إذ ذاك أذل النـاس وأقلهم وأسـوأهم عيشـا في الدنيا والآخـرة، فدعاهم إلى 

]1] رواه الترمذي )2377(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع «)5668(.
]2] رواه ابنُ أبي الدنيا في ذم الدنيا )88(.
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سـلوك طريـق النجـاة، وظهـر لهـم مـن براهيـن صدقـه كمـا ظهر مـن صدق أمـر الذي 
جـاء إلـى القـوم الذيـن في المفـازة، وقـد نَفِـدَ ماؤهـم، وهَلَـك ظهرهـم فدلهـم علـى 
وا بهيئتـه وجماله وحاله على صـدق مقاله فاتبعوه،  المـاء والرياضِ المُعشِـبة، فاسـتدلُّ

ووعـدَ مـن اتَّبعـه بفتـح بـاد فـارس والـروم وأخـذِ كنوزهم. 

نيا بالباغ،  رهـم مـن الغترار بذلك والوقـوف معه، وأمرهم بالجتزاء مـن الدُّ وحذَّ
والجـدِّ والجتهـاد في طلب الآخرة والسـتعداد لها، فوجدُوا ما وعدهم به كلَّه حقا، 
نيـا - كمـا وعدهـم - اشـتغل أكثـرُ النـاسِ بجمعهـا واكتنازهـا  فلمـا فُتحِـتْ عليهـم الدُّ
والمنافسـة فيهـا، ورَضُـوا بالإقامـة فيها والتمتُّع بشـهواتها، وتركوا السـتعداد لآخرة 

التـي أمرهـم بالجدِّ والجتهـاد في طلبها. 

وقبلَ قليلٌ من الناس وصيَّته في الجدِّ في طلب الآخرةِ والستعداد لها. 

فهـذه الطائفـةُ القليلـة نجـت ولحقـت نبيَّهـا صلى الله عليه وسلم في الآخـرة حيـث سـلكت طريقـه في 
نيـا، وقبلـت وصيتـهُ وامتثلـت مـا أمـر به.  الدُّ

وأمـا أكثـر النـاس فلـم يزالـوا في سـكرة الدنيـا والتكاثـر فيهـا، فشـغلهم ذلـك عـن 
الآخـرة حتّـى فاجأهـم المـوتُ بغتـةً، فهلكـوا وأصبحـوا مـا بيـن أسـير وقتيـل. 

ومـن أبلـغ الأمثلـة للحيـاة الدنيـا مـا ضربـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الحديـث المتفـق على 
صحتـه مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري ڤ: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـام علـى المنـر 
ماَ أَخْشَمى عَلَيْكُممْ مِمنْ بَعْمدِي مَما يُفْتَمحُ عَلَيْكُممْ مِمنْ بَمرَكَاتِ الْأرَْضِ (( ثُممَّ  فقـال: )) إنَِّ
ما وَثَنَّمى باِلْأخُْمرَى، فَقَمامَ رَجُملٌ فَقَمالَ يَما رَسُمولَ اللهَِّ  نْيَما فَبَمدَأَ بإِحِْدَاهَُ ذَكَمرَ زَهْمرَةَ الدُّ
؟ فَسَمكَتَ عَنمْهُ النَّبمِيُّ صلى الله عليه وسلم قُلْنمَا يُوحَمى إلَِيْمهِ، وَسَمكَتَ النَّماسُ كَأَنَّ  ِّ أَوَيَمأْتِ الْخمَرُْ باِلمرَّ
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مائِلُ آنفًِما أَوَ  حَضَماءَ فَقَمالَ: )) أَيْمنَ السَّ مهُ مَسَمحَ عَمنْ وَجْهِمهِ الرُّ مرَْ ثُممَّ إنَِّ عَمىَ رُءُوسِمهِمْ الطَّ
بيِمعُ مَما يَقْتُملُ  ماَ يُنبْمِتُ الرَّ مهُ كُلَّ ، وَإنَِّ خَمرٌْ هُموَ؟ - ثَلَاثًما - إنَِّ الْخمَرَْ لَ يَمأْتِ إلَِّ باِلْخمَرِْ
تَاهَا اسْمتَقْبَلَتْ  ماَ أَكَلَمتْ، حَتَّى إذَِا امْتَلََتْ خَاصَِ حَبَطًما أَوْ يُلِممُّ إلَِّ آكِلَمةَ الْخمَضِِ كُلَّ
ةٌ حُلْموَةٌ وَنعِْممَ صَاحِمبُ الْمُسْملِمِ  ممْسَ فَثَلَطَمتْ وَبَالَمتْ ثُممَّ رَتَعَمتْ. وَإنَِّ هَمذَا الْمَمالَ خَمضَِ الشَّ
مبيِلِ، وَمَمنْ لَْ  مهِ فَجَعَلَمهُ فِ سَمبيِلِ اللهَِّ وَالْيَتَامَمى وَالْمَسَماكِيِن وَابْمنِ السَّ لمَِمنْ أَخَمذَهُ بحَِقِّ

مذِي لَ يَشْمبَعُ وَيَكُمونُ عَلَيْمهِ شَمهِيدًا يَموْمَ الْقِيَامَمةِ(()1(. مهِ فَهُموَ كَالْكِلِ الَّ يَأْخُمذْهُ بحَِقِّ

عبـاد الله: إنَّ الدنيـا ل تـذم لذاتهـا وإنمـا يـذم فعـل العبـد فيهـا، فالدنيا قنطـرة ومعرة 
إلـى الجنـة أو إلـى النـار، فهـي مزرعـة الآخـرة ومنها زاد الجنـة، وخير عيـش ناله أهل 

الجنـة إنمـا كان بسـبب مـا زرعـوه في الدنيـا، ٹ ٹ ڈ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ   ڈ ]الحاقـة:24]. 

عبـاد الله: إنَّ الـذم والوعيـد إنمـا ورد في حـق مـن آثـر الدنيـا علـى الآخـرة فصـارت 
الدنيـا أكـر همـه ومبلـغ علمـه، ٹ ٹ ڈ ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  

]النازعـات[.  ڈ  ې    ې  ى    ى  

فالمطلـوب مـن العبـد العتـدال في العمـل للدنيا والآخـرة؛ ل يشـتعل بالدنيا ويترك 
الآخـرة، ول يتخلـى عـن الدنيـا ويتركهـا بالكليـة فيضر بنفسـه وبمن يعـول، أو يصبح 

عالة علـى غيره.

فاتقوا الله - عباد الله- في دنياكم وآخرتكم لعلكم تفلحون. 

اللهـم ل تجعـل الدنيـا أكـر همنـا ول مبلـغ علمنـا، ول تسـلط علينـا بذنوبنـا مـن 

]1] رواه البخاري )2842(، ومسلم )1052(.
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ل يخافـك ول يرحمنـا. أقـول قولـي هـذا وأسـتغفر الله العظيـم لـي ولكـم ولسـائرِ 
المسـلمين مـن كل ذنـب فاسـتغفروهُ يغفِـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيـم.

الخطبة الثانية:

بهـم في السـتعداد لدار  الحمـد لله الـذي حـذّر عبـاده مـن الغـترار بهـذه الـدار، ورغَّ
القـرار، أحمـده علـى نعمـه الغزار، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحده ل شـريك له يجود 
اء الليـل والنهـار، وأشـهد أن محمـداً عبـده  علـى عبـاده بكرمـه المـدرار، فيـده سـحَّ
ورسـوله سـيد الأبـرار، صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه الأطهار وسـلم تسـليما 

كثيرا.

أمـا بعـد: أيهـا النـاس اتقـوا الله واعلمـوا أن الله أمركـم بالعتبـار بمـا تسـمعون ومـا 
تـرون ممـا يجـري مـن الحـوادث والعقوبات في الأمـم الماضيـة والحاضرة فالسـعيد 

مـن وعـظ بغيـره، ٹ ٹ ڈ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې  ئى  ئىئى  
]محمـد:10].  ی  ی  یی  ئج  ئحڈ 

وٹ ٹ ڈ ۅ  ۉ  ۉ  ڈ ]الحشر:2].

عبـاد الله: لـو نظرنـا في أحوالنـا ومـا يجـري حولنا بعين العتبـار لوجدنا أننـا في حالة 
خطـر شـديد إن لـم نسـتدرك أمرنـا ونصلح ما فسـد من أحوالنـا فإننا ل نزال نسـمع ما 

يجـري حولنـا مـن العقوبـات المتتابعـة كمـا ٹ ٹ ڈ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  
ےڈ    ھ   ھ     ھ   ھ     ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  

]الرعد:31]. 
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وأقـرب مثـال لذلـك مـا حدث في هـذه الأيام حيث ثار بـركان في قريـة كلومبيا ذهب 
ضحيتـه الآلف المؤلفـة مـن البشـر، قريـة كاملة لم يبقَ منها شـيء!! لم يبقَ سـاكنوها 
ف بهـا  ولـم تبـقَ منازلهـم، كأن لـم يغنـوا فيهـا بالأمـس، وهـذه آيـة مـن آيـات الله يخـوِّ
عباده لعلهم يتذكرون، ٹ ٹ ڈ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ڈ   ]الإسراء:59].

 فاعتـروا عبـاد الله بمثـل هـذه العـر واتعظوا وتداركوا أنفسـكم بالأعمـال الصالحة 
قبـل أن يدرككـم الموت.

❒❒❒❒❒❒❒



خُطْبَةُ عِيدِ الفِطْر )1( 

الحمـد لله رب العالميـن، أحمـده تبـارك وتعالـى بمحامـده التي هو لهـا أهل، وأثني 
عليـه الخيـر كلـه ل أحصـي ثنـاءً عليـه هـو جـل وعـا كمـا أثنـى علـى نفسـه، أحمـده 
تبـارك وتعالـى علـى نعمه المتواليـة وآلئه المتتالية وعطاياه التـي ل تعد ول تحصى، 
أحمـده  حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحـب  ويرضـى، أحمـده 
جـل وعـا علـى نعمـة الإسـام وعلـى نعمـة الإيمـان وعلـى نعمـة القـرآن وعلـى كل 
نعمـة أنعـم بهـا علينـا في قديـم أو حديـث أو خاصـة أو عامـة أو سـر أو عانيـة، اللهـم 
لـك الحمـد كمـا ينبغـي لجـال وجهـك وعظيـم سـلطانك، وأشـهد أن ل إلـه إل الله 
وحـده ل شـريك لـه إلـه الأوّليـن والآخريـن وقيـوم السـموات والأرضيـن وخالـق 
الخلـق أجمعيـن، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليلـه وأمينـه علـى 
وحيـه ومبلّـغ الناس شـرعه، فصلوات الله وسـامه عليه وعلى آلـه وصحبه أجمعين.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

]1] بتاريخ/ 1شوال 1432هـ.
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ثم أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه يسـمعه 
ويـراه، واذكـروا نعمـة الله عليكـم بهـذا الديـن القويـم والصـراط المسـتقيم وبالنبـي 
الكريـم ♥ أن جعلنـا لـه أتباعـا ومـن أهـل هديـه والمتمسـكين بسـنته؛ 

فللـه الحمـد علـى مننـه العظيمـة وآلئـه الجسـيمة.

الله أكر، الله أكر، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: هنيئـا لنـا أمـة الإسـام بهـذا العيـد العظيـم واليـوم المبارك 
الكريـم؛ عيـد الإفطـار، عيـد الفـرح والستبشـار، عيـدٌ مـنَّ الله  علينـا بـه أمـة 
الإسـام متلألئـا مضيئـا بضيـاء الإيمـان والتوحيـد والطاعـة لله  والإخـاص 
كار، وهـو  لـه ، فهـو عبـاد الله عيـد فـرح واستبشـار وعيـد عبوديـة لله  وادِّ
عيـد تتحقـق بـه اللُحمـة الإيمانيـة والأخـوة الدينيـة والرابطـة بأبهـى صورهـا وأجمـل 
حُللهـا؛ فهنيئـا لنـا ثـم هنيئـا لنـا أمة الإسـام بعيدنا السـعيد ويومنـا المبـارك الكريم.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن المؤمـن في هـذه الحيـاة سـائر في طريـق، وطريقـه الـذي 
يسـير فيـه لـه مقصـود وغايـة، والمقصود والغايـة هو طاعـة ذي الجال ورضـا الكبير 
المتعـال، غايـة المسـلم في سـيره في هـذا الطريـق أن يرضـى عنـه ربـه ومـوله متحققـا 
 ، وأنَّ واجبـه في هـذه الحياة تحقيـق العبودية لله  ومتيقنـا بأنـه عبـدٌ لله
فهـو يسـير في هـذه الحيـاة ليعـرف ربـه ومـوله، وليتعـرف عليـه  بمـا تعـرف به 
علـى عبـاده مـن أسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا ودلئـل جالـه وكمالـه وعظمتـه 
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ومقاليـد  الأمـور  ـة  أزمَّ بيـده  الـذي  الجليـل  الخالـق  العظيـم  الـرب  وأنـه  وكريائـه 
العبوديـة لله  السـائر هـذه المعرفـة بتحقيـق  يُتبـِع المؤمـن  ثـم  السـماوات والأرض، 

فيخلـص دينـه كلـه لله ڈ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
]الأنعـام:163-162]. ڈ  ې   ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ  

الله أكر، الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وطريـق المؤمـن السـائر لـه مبـدأ ونهايـة؛ أمـا مبـدأه - عباد 
الله- فهـو هـذه الحيـاة، ل يـزال المؤمـن سـائراً في حياتـه إلـى الله عـز وجـل مـن منزلـةٍ 
إلـى منزلـة ومـن عبوديـةٍ إلـى عبوديـة ومـن طاعـةٍ إلـى طاعـة إلـى أن يتوفـاه الأجـل 

]الحجـر:99].  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڈ  ڈ  المنيـة  وتحضـر 

]آل  ڈ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڈ  فهـو جنـة   السـير  منتهـى  أمـا 
عمـران:133[، ففـي الجنـة - عبـاد الله- محـط الرحـال ومرتـع الآمـال، وفي الجنة - 
عبـاد الله- هنـاءة السـائرين ولذتهـم أجمعين في نعيمٍ مقيم فيه مـا ل عين رأت ول أذن 

سـمعت ول خطـر علـى قلب بشـر. 

وإذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة قـال الله  لهـم - كمـا جـاء في صحيـح مسـلم -: 
نمَا  )) تُرِيمدُونَ شَميْئًا أَزِيدُكُممْ فَيَقُولُمونَ أَلَْ تُبَيِّمضْ وُجُوهَنمَا أَلَْ تُدْخِلْنمَا الَْنَّمةَ وَتُنجَِّ
ِممْ  جَمابَ فَماَ أُعْطُموا شَميْئًا أَحَمبَّ إلَِيْهِممْ مِمنْ النَّظَمرِ إلَِ رَبِّ مِمنْ النَّمارِ قَمالَ: فَيَكْشِمفُ الِْ

.)1())  

اللهـم إنـا نسـألك لـذة النظـر إلـى وجهك والشـوق إلـى لقائـك في غير ضـراء مضرة 

]1] برقم: )181(.
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ول فتنـة مضلة.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون: وهـذا السـير لبـد فيـه مـن محـركات ليسـير المؤمـن وليقوى سَـيْره 
إلـى الله ، وقـد بيَّـن العلمـاء رحمهـم الله تعالى أن لهذا السـير محـركات ثاث؛ 

وهـي في قلـب المؤمـن الصادق أل وهـي: المحبـة، والرجـاء، والخوف)1(. 

فهـذه الأمـور الثـاث محـركات للقلـوب؛ أما المحبـة - عباد الله- فهـي التي تجعل 
قـوة سـيره  فيـه وتكـون  السـير  المسـتقيم ويعـزم علـى  الصـراط  إلـى  يتجـه  المسـلم 
بحسـب هـذه المحبـة قـوةً وضعفـا، وأمـا الرجـاء فهـو القائـد للمؤمـن في سـيره، وأمـا 

الخـوف فهـو الزاجـر. وقـد جمـع الله  هـذه الأمور الثـاث في قوله سـبحانه ڈ 
ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  

ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ڈ  ]الإسـراء:57] 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وللسـير أعمـال لبـد منهـا ولبـد مـن تحقيقهـا ولبـد مـن 
عنايـة مـن السـائرين بهـا وهـي: فرائـض الإسـام وواجبـات الديـن والقيـام بأنـواع 
العبوديـة لله  مـع التجنـب لآثـام والبعـد عـن الحـرام خوفا من عقـاب الملك 

العـام سـبحانه.

عبـاد الله: ولـم يتقـرب متقـرب إلـى الله بشـيء أحـب إلـى الله  مـن فرائـض 

ــه،  ــة رأس ــر، فالمحب ــة الطائ ــل بمنزل ــز و ج ــى الله ع ــيره إل ــب في س ــم $: »القل ــن القي ــام اب ــال الإم ]1] ق
ــرأس  ــى قطــع ال ــران، ومت ــد الطي ــر جي ــرأس والجناحــان فالطي ــى ســلم ال والخــوف والرجــاء جناحــاه، فمت
مــات الطائــر، ومتــى فقــد الجناحــان فهــو عرضــة لــكل صائــد وكاســر« »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك 

ــتعين« )517/1(. ــاك نس ــد وإي نعب
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الديـن وواجباتـه، ففـي صحيـح البخـاري)1( مـن حديث أبـي هريرة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 
ءٍ أَحَمبَّ إلََِّ مَِّما  بَ إلََِّ عَبْمدِي بمِيَْ ))مَمنْ عَمادَى لِ وَليًِّما فَقَمدْ آذَنْتُمهُ باِلَْمرْبِ وَمَما تَقَمرَّ
بُ إلََِّ باِلنَّوَافمِلِ حَتَّمى أُحِبَّهُ؛ فَمإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ  ضْمتُ عَلَيْمهِ، وَمَما يَمزَالُ عَبْمدِي يَتَقَمرَّ افْتََ
تمِي  ما وَرِجْلَمهُ الَّ تمِي يَبْطِمشُ بَِ مذِي يُبْمرُِ بمِهِ وَيَمدَهُ الَّ هُ الَّ مذِي يَسْممَعُ بمِهِ وَبَمرََ سَممْعَهُ الَّ

مهُ((.  ما وَإنِْ سَمأَلَنيِ لَأعُْطِيَنَّمهُ وَلَئِمنْ اسْمتَعَاذَنِ لَأعُِيذَنَّ يَمْميِ بَِ

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

مـن تخطيهـا، ومـن  السـائرين عقبـات لبـد  وفي طريـق  الله:  المؤمنـون عبـاد  أيهـا 
لـم يتخـطَّ تلـك العقبـات أصبحـت عائقـا لـه في سـيره إلـى الله ، ولهـذا كان 
متأكـداً علـى كل سـائرٍ يرجـو رحمـة الله  ويخـاف عقابـه أن يحـذر ويحـاذر 
مـن عقبـات الطريـق ومعوقـات الطريـق التي تغشـى الإنسـان في سـيره وطريقـه، وهي 

تتلخـص - عبـاد الله - في عقبـات ثـاث أل وهـي)2(: 

. الشرك بالله؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة بإخاص الدين لله -

- والعقبـة الثانيـة: البدعـة؛ ويكـون التخلص منهـا بتجريد المتابعة للرسـول الكريم 
.♥

- والعقبـة الثالثـة: المعاصـي بأنواعهـا؛ ويكـون التخلـص منهـا بالتوبة ممـا وقع فيه 
مـن الذنـوب وبالعـزم علـى البعد عنهـا والمحـاذرة من الوقـوع فيها.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

]1] برقم: )6502(.
]2] انظر:» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين« )222/1(.
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طريـق  وقُطَّـاع  لصـوص  فيـه    الله  إلـى  السـائرين  وطريـق  المؤمنـون:  أيهـا 
شـون عليـه في سـيره فيجـب عليـه أن يكـون علـى  يقطعـون علـى السـائر طريقـه ويشوِّ
تبـارك وتعالـى  – أعاذنـا الله  الرجيـم  الشـيطان  الطريـق  قُطَّـاع  حـذرٍ منهـم، وأعظـم 
جميعـا منـه –؛ ولهـذا جـاءت الآيـات الكثيـرات في كتـاب الله   بالتحذيـر مـن 
هـذا العـدو ووجـوب اتخـاذه عـدوا، وبيـان أنه يأتي الإنسـان مـن جهاته كلهـا؛ من بين 
ه عن دين  يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن شـماله، وأنه قاعـد له بكل صـراط لصـدِّ

ميْطَانَ قَعَمدَ لِبْمنِ آدَمَ بأَِطْرُقِمهِ(()1(  الله ولإبعـاده عـن طاعـة الله، قـال صلى الله عليه وسلم : ))إنَِّ الشَّ

أي بـكل طريـق يسـير فيـه يبتغي رحمة الله ويرجـو ثواب الله يقعد له الشـيطان لصده 
وإبعـاده وصرفـه عـن طاعـة الله. وكذلكـم من قطـاع الطريق أعـوان الشـيطان وأحزابه 
مـن شـياطين الإنـس والجـن ومـا أكثرهـم، ل كثَّرهـم الله وأعاذنـا والمسـلمين مـن 

أجمعين. شـرورهم 

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

عبـاد الله: وهـذا الطريـق ل يصلـح فيـه التباطـؤ والتمـاوت والكسـل بـل الواجب فيه 
المسـارعة للخيـرات واغتنـام الأوقـات والمنافسـة في الطاعـات ليفـوز السـائر فـوزاً 
عظيمـا ويغتنـم المواسـم الفاضلـة والأوقـات الفاضلـة ليجـدَّ ويجتهـد في طاعـة الله 
وعبـادة الله  لتكـون لـه هـذه الحيـاة مغنمـا وإلـى الخيـرات مرتقـىً وسـلَّما.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

 ،)6558( »الكبيــر«  في  والطــراني   ،)4593( حبــان  وابــن   ،)4342( »الكــرى«  في  النســائي  رواه   [1[
.)2979( الصحيحــة«  السلســلة  في»  الألبــاني  وصححــه 
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عبـاد الله: ولـكل عبـد سـائر في هـذه الحيـاة أمـدٌ ل يتعـداه ووقـت ل يتجـاوزه؛ فـإذا 
جـاء الأجـل ل يتقـدم عنـه العبـد سـاعة ول يتأخـر، والسـعيد مـن عبـاد الله مـن يُعِـدّ 

. لذلـك اليـوم عدتـه ويهيـئ لـه جهـازه بالطاعـة والعبوديـة لله

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: تقبل الله منـا ومنكم صالح الأعمـال، وبلَّغنا جميعا جزيل 
  المواهـب وخيـر الآمـال، ووفقنـا جميعـا لنيـل رضـاه، وبلغنـا جميعـا طاعتـه

علـى مـا يحبه ويرضـاه، وهدانـا إليه صراطا مسـتقيما.

أقول هذا القول واسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحب ربنـا ويرضى، وأشـهد أن ل إله 
إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله عليه وسـلم 

عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقوا الله تعالى فـإن من اتقى الله وقاه وأرشـده إلى 
خيـر أمور دينـه ودنياه. 

ثـواب الله، وتـركٌ  نـورٍ مـن الله رجـاء  بطاعـة الله علـى  : عمـلٌ  الله  وتقـوى 
نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله. لمعصيـة الله علـى 
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الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: يـأتي هـذا العيـد المبـارك وأمـة الإسـام تمـر بهـا جراحات 
وآلم وآهـات وأحـزان في جهـات عديـدة وفي مناطق متعددة، فهاهم في شـهر رمضان 
مـن  يسـلموا  ولـم  والتشـريد  التقتيـل  مـن  يسـلَموا  لـم  العظيـم  الموسـم  ذلـك  وفي 
انتهـاكات سـافرة وتعديـات آثمـة وتجـاوزات مشـينة في مصائـب عظام وآلم جسـام، 
والمسـلمون - عبـاد الله- مثلهـم مثل الجسـد الواحد إذا اشـتكى منه عضـو تداعى له 
سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى، وهاهـم - عبـاد الله- في الصومـال في معاناة وشـدائد 
 ، ل يعلـم بهـا إل الله، في مجاعات مهلكة وشـدة عظيمـة ل يعلم بمداها إل الله
وقـد وفَّـق الله المسـلمين في هـذه البـاد وفي بلـدان عديـدة إلـى الوقـوف مـع إخوانهـم 
ـر الله  ممـا يحقـق معاني الأخـوة ويحقق معاني اللحمـة. والواجب -  بمـا يسَّ
عبـاد الله - أن يحـس المسـلم بـآلم إخوانـه وأحزانهـم؛ فالمسـلمون أفراحهم واحدة 

وأتراحهـم واحـدة ومثلهـم كالبنيـان المرصوص يشـد بعضـه بعضا. 

ولهـذا - عبـاد الله - لنتذكـر في هـذا العيـد إخوانـا لنـا يعاينـون مجاعـات شـديدة 
وصعـاب مؤلمـة فـا نتركهـم مـن دعـوات صادقـة أن يشـبع الله جائعهـم وأن يكسـو 
عاريهـم وأن يـروي عطشـانهم، ونتذكـر إخوانـا لنـا في مناطـق أخرى يعانون من شـدة 
الحـروب وأهـوال القتـل والتشـريد والنتهـاك للحرمـات والتعديـات الآثمـة فهـم في 
فـزع دائـم وقلـق وخـوف مسـتمر؛ فـا أقـلَّ مـن أن يخلـِص المسـلم الدعـاء بالتوجـه 
 -- ـنَ روعاتهـم وأن يسـتر عوراتهـم وأن يحفظهم إلـى الله  أن يأمِّ
مـن بيـن أيديهـم وعـن أيمانهـم وعن شـمائلهم ومـن خلفهم فهـو الحفيـظ وحده جل 
في عـاه، وأن يتذكـر إخوانـا لـه في المستشـفيات اشـتدت بهـم الآلم وتعـددت معهم 
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الأمـراض وزادت فيهـم الآهـات فيدعـو الله  أن يشـفي مريـض المسـلمين 
وأن يفـرج كرباتهـم وأن ييسـر أمورهـم وأن يحفـظ المسـلمين في كل مـكان. إلـى غير 

ذلكـم مـن المعـاني العظيمـة التـي ينبغـي أن نتذكرهـا وأن ل نكـون في غفلـة عنهـا.

رمضـان  شـهر  في  الشـياطين  أن  الحديـث  في  جـاء  مـا  لنتذكـر  الله:  عبـاد  وأخيـرا 
تصفـد؛ وكأني بهـم في مثـل هـذا اليـوم وقـد انتهـى شـهر رمضـان وقـد انطلقـوا مـن 
أقيادهـم وساسـلهم بنشـاط وعـزم لصـد المسـلم عـن طاعـة الله وصرفـه عـن عبـادة 
الله؛ فلنسـتعذ بـالله صادقيـن مـن الشـيطان الرجيـم، ولنكـن عبـاداً لله حقـا متعوذيـن 
ـارة بالسـوء مقبليـن علـى الله بالإخـاص  مـن الشـيطان ومتعوذيـن مـن النفـس الأمَّ

.♥ الكريـم  للرسـول  والمتابعـة 

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

عبـاد الله: كل وحـد منـا راع وهـو مسـئول عـن رعيتـه، والرعيـة أمانـة يُسـأل عنهـا 
المؤمـن يـوم القيامـة؛ أل فلنتـق الله في أهلينـا ولنتـق الله في أولدنـا ولنحـرص علـى 
تربيتهـم وتأديبهـم بـآداب الإسـام وأخاقـه الفاضلـة وآدابـه الكريمـة؛ أصلـح الله لنا 

جميعـا النيـة والذريـة.

الله أكر، الله أكر، ل إله إل الله، الله أكر ولله المد.

❒❒❒❒❒❒❒



خُطْبَةُ الاسْتسِْقَاء )1(

الحمـد لله الغنـي الشـكور، الرحيـم الغفور، أحمده تبارك وتعالـى بمحامده التي هو 
لهـا أهـل، وأثني عليه الخير كله، ل رب سـواه ول إلـه غيره، إليه وحده تصير الأمور، 
وأشـهد أن ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمّداً عبده ورسـوله؛ صلى 

الله وسـلَّم عليه وعلـى آله وصحبه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه 
يسـمعه ويـراه، اتقـوا الله جـلَّ وعـا في سـركم وعانيتكـم، اتقـوا الله  في جميع 
شـؤونكم؛ في حلِّكـم وترحالهـم، اتقـوا الله تعالـى تقـوى مـن يعلـمُ أن ربـه يسـمعه 
ويـراه. وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجاء ثـواب الله، وتركٌ 

لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

ـر نـزول  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنكـم والمسـلمون شـكوْتم جـدب الديـار وتأخُّ

]1] بتاريخ 8 /1434/4 هـ.
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نـا نعلـم أن ل ملجـأ  الأمطـار، وشـكوتم مـا بـالأرض مـن بـاءٍ ولأواء وشـدة، وكلُّ
القابـض  المانـع،  المعطـي    فهـو  ؛  الله  إلـى  إل  مفـزع  ول  للعبـاد 
ة الأمور ومقاليد السـماوات  الباسـط، الخافـض الرافـع، المعِز المـذِل، الذي بيده أزمَّ
والأرض، والخائـق كلهـا طـوع تدبيـره وتسـخيره جـل في عـاه، فهـو  المفزع 

وإليـه المفـر، ول ملجـأ مـن الله إل إليـه. 

ومقامنـا هـذا -عبـاد الله- مقـام ضراعـةٍ ولجـوءٌ إلـى الله، ومقـام توسـل وتذلـل بيـن 
يديـه مـع يقيـنٍ وإيمـان بأنـه سـبحانه ل يـرد عبـدًا دعـاه ول يخيِّـب مؤمنـا ناجـاه. 

أيهـا المؤمنـون مقامنـا هـذا مقـام عظيـم مـن مقامـات التذلـل والتوسـل والخضـوع 
إلـى الله ؛ فـإن نبيكـم صلوات الله وسـامه عليه خرج إلى الستسـقاء خاضعا 
ل متواضعـا داعيـا ملتجئـا إلـى الله ؛ فأحسِـنوا عبـاد الله إلـى  ـعا متبـذِّ متخشِّ

ربكـم الوسـيلة وأحسـنوا ابتغـاء الوسـيلة إليـه، ڈ ې  ې     ې  ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ڈ 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڈ   : ]الإسـراء:57[ ويقـول الله 
]المائـدة:35].  ڈ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

نعـم عبـاد الله؛ ما أعظم التوسـل إلى الله  بكل الوسـائل التـي يحبها ويرضاها 
وشـرعها لعباده جل في عـاه، وأعظم ذلكم: 

التوسـل إليه سـبحانه بأسمائه الحسـنى وصفاته العليا وأنه  ڈ ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم  
بى  بي   تج  تح  ڈ ]طه:98[، ڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  
ڈ   ]الإسـراء:110[،  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
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ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڈ 
ہہ    ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڈ  ]الأعـراف:180[،  ڈ  ڍ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۈ        ئۈ       ئۆئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى    ېى   ې    ې  

ئې   ئې   ڈ ]الحشـر:24-22].

عبـاد الله؛ ومـن أعظـم الوسـائل إلـى الله: أن تتوسـل إلـى الله  بافتقـارك إليـه 
واحتياجـك إليـه واعترافـك بأنـك ل غنـى لـك عنـه طرفـة عيـن ڈ ۀ  ہ  ہ  

]فاطـر:15].  ڈ  ے     ے         ھ    ھ   ھھ   ہ     ہ  

احِمِيـنَ« ، ڈ ڍ   ـرُّ وَأَنْـتَ أَرْحَـمُ الرَّ ـنيَِ الضُّ ومـن الدعـوات العظيمـة »ربِّ إنِِّـي مَسَّ
ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ڈ ]القصـص:24]. 

فالتوسـل إلـى الله  بالـذل والفتقـار والخضـوع إليـه  وإظهـار الفاقـة 
والحاجة من أعظم الوسـائل معاشـر المؤمنين ومن التوسـل إلى الله : التوسـل 
إليـه سـبحانه بطاعتـه ولـزوم عبادتـه وأطْـرِ النفـس علـى ذلـك؛ بـأن يكـون عبـداً ذلياً 
ب متقـرب إلى الله  مطيعـا محافظـا علـى فرائـض الإسـام وواجبـات الدين، ومـا تقرَّ
بشـيءٍ أحـب إلـى الله مما افترض علـى عباده، ول يزال العبد يتقـرب إلى الله بالنوافل 
بُ إلََِّ  حتـى يحبـه الله، قـال   في الحديـث القدسـي: ))وَمَما يَمزَالُ عَبْمدِي يَتَقَمرَّ
ذِي يُبْرُِ  هُ الَّ ذِي يَسْممَعُ بهِِ، وَبَمرََ باِلنَّوَافمِلِ حَتَّمى أُحِبَّمهُ، فَمإذَِا أَحْبَبْتُمهُ كُنتُْ سَممْعَهُ الَّ
ما، وَإنِْ سَمأَلَنيِ لَأعُْطِيَنَّمهُ، وَلَئِمنِ  تمِي يَمْميِ بَِ ما، وَرِجْلَمهُ الَّ تمِي يَبْطِمشُ بَِ بمِهِ، وَيَمدَهُ الَّ
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مهُ(()1(. اسْمتَعَاذَنِ لَأعُِيذَنَّ

أيهـا المؤمنـون؛ ومـن الوسـائل العظيمـة إلـى الله : التوسـل إلـى الله سـبحانه 
أَكُمونَ  حَتَّمى  أَحَدُكُممْ  يُؤْمِمنُ  لَ   (( القائـل:   ♥ الكريـم  النبـي  بمحبـة 
أَحَمبَّ إلَِيْمهِ مِمنْ وَالمِدِهِ وَوَلَمدِهِ وَالنَّماسِ أَجَْعِميَن (()2( مـع الإكثـار مـن الصـاة والسـام 
عليـه صلـوات الله وسـامه عليـه، فـإن في الإكثـار مـن الصـاة والسـام عليـه تفريجا 

للهمـوم وتنفيسـا للكربـات وحلـول خيـراتٍ وبـركات.

أيها المؤمنون؛ ومن التوسـل إلى الله : الإحسـان بعبادة الخالق والإحسان 
في معاملة الخلق ڈ ھھ  ھ    ھ  ے    ےڈ ]البقرة:195].

ومـن الوسـائل عبـاد الله: أن تتوسـل إلـى الله بر الوالديـن وصلة الأرحـام والمعاملة 
الحسـنة الكريمـة مـع عباد الله بالأخـاق الفاضلـة والآداب الكاملة.

ومـن الوسـائل أيهـا المؤمنـون: أن تتوسـل إلـى الله بالحنـوِّ علـى الفقـراء، والعطـف 
علـى المسـاكين، ومسـاعدة المحتاجيـن، ومعاونـة الأيتـام، إلـى غير ذلكـم من وجوه 
النفقـات والصدقـات والإحسـان، والتـي تطفـئ غضـب الـرب وتكـون سـببا لحلول 

الخيـرات ونـزول الركات.

]1] رواه البخاري )6502(.
]2] رواه البخاري )14( ومسلم )44(.

قــال الإمــام النــووي $: » قــال ابــن بطــال والقاضــي عيــاض وغيرهمــا رحمــة الله عليهــم المحبــة 
ثاثــة أقســام محبــة إجــال وإعظــام كمحبــة الوالــد ومحبــة شــفقة ورحمــة كمحبــة الولــد ومحبــة مشــاكلة 
ــح  ــووي علــى صحي ــه« » شــرح الن ــة في محبت ــاف المحب ــاس فجمــع صلى الله عليه وسلم أصن ــة ســائر الن واستحســان كمحب

.)15/2( مســلم« 
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أيهـا المؤمنـون؛ ومـن أعظـم الوسـائل إلـى الله جـل في عـاه: أن تتوسـل إليـه بالتوبة 
النصـوح والإنابـة إلـى الله ومازمة السـتغفار ڈ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ڈ ]الزمر:53[، 

يقـول الله  فيمـا ذكـره عـن نبيـه نـوح في دعوتـه لقومـه: ڈ ی  ی   ی  
ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ڈ ]نـوح:12-10]. 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله؛ ومن أعظم الوسـائل إلى الله : حُسـن الظن به وتمام 
الثقـة بـه وحُسـن التـوكل عليه وتمام اللتجـاء إليه؛ فإنه  يغيث من اسـتغاث 
ده في أمور  بـه، ويكفـي مـن التجـأ إليـه، فـإنَّ من التجأ إلـى الله كفاه وأعانـه ووقاه وسـدَّ

دينـه ودنيـاه ڈ ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ]الزمر:36].

هـوا إلـى الله بقلـوب صادقـة ونفـوس مخبتـة مـع الثقة  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: توجَّ
بـالله ، ادعـوا الله سـبحانه دعـاءً فيـه ثقـة بـالله وحضـور قلـب، ادعـوا الله أيهـا 
المؤمنـون وأنتـم موقنـون بالإجابـة، ادعـوا الله  وأنتـم تسـتحضرون قولـه: 

ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ڈ 
]البقـرة:186]. ڈ  ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  

اللهـم بـك آمنـا وعليـك توكلنـا وإليـك أنبنـا، اللهـم أنـت ربنـا ل إلـه إل أنـت، اللهم 
إنـا عبيـدك بنـو عبيـدك نواصينـا بيـدك مـاضٍ فينـا حكمـك عـدلٌ فينـا قضـاؤك، اللهـم 
أنـت ربنـا ومولنـا وسـيدنا وخالقنـا، اللهـم ل إلـه إل أنـت تحكـم مـا تشـاء وتفعل ما 
ـة  تريـد، اللهـم ل إلـه إل أنـت الأمـر أمـرك والحكـم حُكمـك والخلـق خلقـك وأزمَّ
الأمـور بيـدك، ونحـن عبيـدك فقـراء إليـك ل غنـى لنـا عنـك طرفة عيـن، اللهم يـا ربنا 
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وفقنـا أجمعيـن لحُسـن الضراعـة إليك وحُسـن اللتجاء إليك وحُسـن الدعـاء يا رب 
العالميـن، اللهـم يـا ربنـا وفقنـا أجمعيـن لدعـواتٍ خالصـة ودعـواتٍ صادقة وحُسـن 

التجـاءٍ إليـك، اللهـم ل حـول لنـا ول قـوة إل بـك.

اللهـم إنـا نسـألك بأنـك أنـت الله ل إلـه إل أنـت يـا مـن وسـعت كل شـيءٍ رحمـةً 
وعلمـا، نسـألك يـا ربنا بأسـمائك الحسـنى وصفاتك العليـا وبأنك أنـت الله ل إله إل 
أنـت، نسـألك يـا رب العالميـن أن تنـزل علينـا رحمة مـن رحماتك، اللهم أنـزل علينا 
رحمـة مـن رحماتـك، اللهـم أنـزل علينـا مـن بركاتـك يـا رب العالميـن، اللهـم أنـزل 

علينـا مـن بـركات السـماء وأخـرج لنـا مـن بـركات الأرض يـا رب العالميـن.

اللهـم إنـا نسـتغفرك إنـك كنـت غفّـاراً فأرسـل السـماء علينـا مـدرارا، نسـتغفر الله 
لـه وآخره،  ـه وجلَّه، أوَّ الـذي ل إلـه إل هـو ونتـوب إليـه، اللهـم اغفـر لنـا ذنبنا كلـه؛ دِقَّ
ا، ومـا  رنـا، ومـا أسـررنا ومـا أعلنّـَ منـا ومـا أخَّ عانيتـه وسـره، اللهـم اغفـر لنـا مـا قدَّ
م وأنـت المؤخـر ل إلـه إل أنـت، اللهـم  أسـرفنا، ومـا أنـت أعلـم بـه منـا، أنـت المقـدِّ
اغفـر لنـا ولوالدينـا وللمسـلمين والمسـلمات والمؤمنيـن والمؤمنـات الأحيـاء منهم 
والأمـوات، اللهـم اغفـر ذنـوب المذنبيـن، وتب علـى التائبيـن، اللهم إنا نسـألك توبةً 
نصوحـا، اللهـم تقبـل توبتنـا واغسـل حوبتنـا وثبِّت حجتنا واهد قلوبنا وسـدد ألسـنتنا 
واسـلل سـخيمة قلوبنـا، ربنـا اغفر لنـا ولإخواننـا الذين سـبقونا بالإيمـان، ول تجعل 

في قلوبنـا غـاً للذيـن آمنـوا ربنـا إنـك رؤوف رحيـم.

اللهـم أغثنـا، اللهـم أغثنـا، اللهـم أغثنـا، اللهـم إنـا نسـألك غيثـا مُغيثـا، هنيئـا مريئا، 
ا طبقـا، نافعـا غيـر ضـار، عاجاً غيـر آجل. اللهـم أغث قلوبنـا بالإيمـان وديارنا  سـحًّ
بالمطـر، اللهـم سـقيا رحمـة، اللهـم سـقيا رحمـة، اللهـم سـقيا رحمـة، ل سـقيا هـدمٍ 
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ول عـذابٍ ول غـرق، اللهـم اسـقنا الغيـث ول تجعلنـا مـن القانطيـن، اللهـم اسـقنا 
الغيـث ول تجعلنـا مـن اليائسـين، اللهـم يـا ربنـا ل تؤاخذنـا بمـا فعلـه السـفهاء منـا، 
اللهـم أعطنـا ول تحرمنـا، وزدنـا ول تنقُصنا، وآثرنـا ول تؤثر علينا. اللهـم هذه أيدينا 
ت ودعواتنـا إليـك رُفعت، وأنت يـا الله ل تردُّ عبداً دعـاك ول تخيِّب مؤمنا  إليـك مـدَّ
ناجـاك، اللهـم ل تردنـا خائبيـن، اللهـم أعطنا سـؤلنا، اللهم مُـنَّ علينا بتحقيـق رجاءنا 
لنـا، اللهـم ل تردنـا خائبيـن، اللهـم اسـقنا وأغثنـا، اللهـم إنـا خلـقٌ مـن خلقـك  ومـا أمَّ
وعبـادٌ مـن عبـادك ول غنـى لنـا عنـك طرفة عيـن، اللهم ل تؤاخذنـا بما فعله السـفهاء 
منـا، اللهـم اسـقنا الغيـث واجعـل مـا أسـقيتنا قوةً وباغـا إلى حيـن يـا رب العالمين. 
اللهـم صـل علـى محمد وعلى آل محمد كمـا صليت على إبراهيم وعلـى آل إبراهيم 

إنـك حميـدٌ مجيد. 

معاشـر المؤمنيـن: تأسـوا بنبيكـم صلـوات الله وسـامه عليـه بقلب الـرداء تفاؤلً في 
ـوا علـى الله بالدعاء.  تغيـر الأحـوال، وألحُّ

وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالميـن، وصلـى الله وسـلَّم وبـارك وأنعـم علـى 
عبـده ورسـوله نبينـا محمـد وآلـه وصحبـه أجمعيـن.

❒❒❒❒❒❒❒
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